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ملحق الحزء السادس 
( قصة الاشثراف وأبن سعود ) 


الموكنميي 


ان هذا البحث قد وضعته ملحتا للجزء السادس من كتابي « لمحات 
اجتماعية من تاريح العراق الحديث » » ولكنه في الواقعم يصلح أن يكون 
ملحقا لجميع أجزاء الكتاب ‏ السابقة واللاحقة معا ٠‏ انه ببحث في أحداث 
وفعت في الحجاز ونجد وسوريا » وهى كلها ذات صلة وثشقة بالجتميم 
العراقي وأحدائه ابتداءاً من النزاع الصفوي العثماني حتى ثورة الرايع 
عشر من نموز ٠‏ وقد يصح أن أقول ان نلك الاحداث لقي ضوءا غير 
قلل على أحداث العراق وتساعد على فهمها » كما انها قد “ساعد القارىء 
على فهم بعض لخفايا الطسعة البشرية وعقدها ومشاكلها بوجه عام ٠‏ 


نزاع الحسين وابن سعود : 

يضم هذا الملحق تفاصيل مسهبة عن النزاع بين الحسين بن علي 
وعبدالمزيز بن سعود » وهو نزاع يمكن اعتباره نموذجاً لما يجري سين 
البشر من تنازع على البقاء حيث يعتقد كل فرربق منهم أن الحق معه 
وحده > وان الباطل مع خصمه + ونحن اذ ندرسه الآن دراسة موضوعية 
حادية نجد ان كلا" من الفريقين انما يأخذ من الحقيقة الجانب الذى 
يعجبه وينبذ الجانب الآخر ٠‏ 

اني أدركت في صاي الزمن الذي كان فيه الصراع محتدما بين 
الحسين وابن سعود > ورأيت الناس في العراق منقسمين الى فريقين : 
أحدهما هاشمي الهوى والآخر سعودى ٠‏ وكذت كثيري من الناس مندفعاً 
بما تمليه علي" بيئتي الاجتناعية » فكنت أتعصب لا يتعضبون له » وأنطق 
كما ينطقون ٠‏ ولكني بعدما مرت بي تجارب الحياة واطلعت على اسرار 

2 


التاريخ أدركت أني كنت أنظر الى الحقيقة من جانب واحد »> وان هناك 
جاناً آخر ينبغي النظر الله أيضاً ٠‏ 

اغواغ.البجسيى :وازق نعود ندل سراما ين تسيو ادو 
على نحو هما صواره برنارد شو في مسرحياته * فاحداهما مثالِة مليئة 
بالاحلام والمادىء » والثانية واقعية لاثميل الى الاحلام والمثل بل تريد 
النجاح في الدنيا ولا الي يغبره * ومشكلة هذه الدنيا ان الشسخصية الاولى 
كثيراً ما مخفق فيها وتألم » وان الثانية كثيرا ما تنجح وتزهو ٠‏ ومن 
الممكن القول ان كلا" من هاتين الشسخصيتين لها دورها في مسيرة التاربيخ» 
ولا بد للتاريخ من وجود عاملين يتفاعلان عليه أحدهما مثالي والآخر 
واقمي ٠‏ 

احداث سوريا : 

ان الفصل الخاص بأحداك سوريا هو أكبر الفصول في هذا الملحق » 
ولا أكتم القارىء ان هذا الفصل أجهدني كثيراً » ولعله أكثر الفصسول 
اجهاداً لي في جمع الكتب التي ألفتها ٠‏ 

يبحث هذا الفصل في الفترة التي تولى فيها فيصل بن الحسين الحكم 
في سوريا » وهى قترة امتدت نحو سئتين » فمما بين تشسررين الاول لرإيةا 
وتموز 197١‏ > وكانت فترة صاخبة مليئة بالعبر » ومن المجدير بكل قاريء 
عربي أن يطلع على أحدائها ويشر بها ٠‏ 

ان سوريا كانت في خلال نلك الفترة القصيرة أول دولة عرسة في 
العصر الحديث “نال استقلالها واتحكم نفسها على الطرريقة الديمقراطة 
الغرببة ٠‏ ولم يكن فيصل انذاك قد تعلم فن السياسة جيدا > وقد حاول 
أن يكون حاكماً شعياً » فكان لايبت في أمر قبل أن يستشير الشعب فيه ٠‏ 
ولكن التجارب القاسية التي عاناها في نلك الفترة علمته دروساً لم يستطم 

+2 :عه 


نسسائنها طبلة حاته ٠‏ واتحين أصبح ملكا في العراق بعد كانت الدروس 
التى تعلمها في سوريا نصب عينيه دائماً ٠‏ ولهذا رأيناه ,شع في العسراق 
سساسة مزدوجة » اذ كان يداري الشعب تارة ويدارئ الاتكليز 'نارة أخرى» 
وقد فاسى من جراء ذلك ما قاسى » وكان ذلك من أسساب موته 
الممكر ٠‏ 

ان كثير! من العراقيين قد نولوا المناصب العالية في سوريا خلال 
تلك الفترة » ولما عادوا الى العراق يعدئذ كان لهم النصيب الاكبر من 
المناصب العالية فيه ٠‏ ولكن الدروس التى تعلموها في سوريا كانت متفاونة 
الاثر فهم ٠‏ فمنهم من تعلم كثيرا > ومنهم من تعلم قليلا » ومنهم من لسم 
يتعلم شيئاً ٠‏ وحاول فيصل أن يكون فبهم كقائد الاركسترا ينظم عزفهم ٠‏ 
وقد مجح ني ذلك الى حد غير قلِل * ولكنه لم يكد يموت فى عام ١88+‏ 
حتى صاروايتكالبون على الحكم تكالاً عجباً » ومرت فترة أمدها ثماني 
سنوات كانت أبشع فثرة في ناريخ العراق المماصر ٠.‏ ,بقول الامير زيد : 
د بعد فيصل الاول ابتعد حكام العراق عن الشعب ٠‏ صاروا لايعرفون ما 


يريد الشعب ٠‏ حذرت ونبهت ولكن لم يسمع مني أحد 1ى 


الاشراف والجتمع : 

حاولت ثي الفصلين الاول والثاني من هذا الملحق دراسة جانب من 
تاريخ أشراف مكة ٠‏ ولعل من النافم أن أنطرق في هذه المقدمة الى دراسة 
ظاهرة الاشراف بوجه عام لما لها من أهمية اجتماعية وتاريخة ذات صلة 
وثيقة بالمجتمع العراقي ٠‏ 

ان الاشراف في الوافع يمون ظاهرة اجتماعية نلاحظها في جميم 
البلاد الاسلامية » وهي ظاهرة تقديس الافراد الذين يتتمون بالنسب الى 


.5١8 سا ص‎ ١919/5 سليمان موسى ( مذكرات الامير زيد ) ل عمان‎ )١( 


ا صم © اسم 


ا 5 زف 
اللبي واعتبارهم طعه عاليه متسيزة عن غيرهم من الناس © ٠‏ 

تطلق على الفرد من هذه الطقة القاب مختلفة في الملاد المختلفة ٠‏ 
كني العراق وايران والمن وحضرهوت وماليزيا واندنوسا ,يطلق عليه 
لقب «السسد» » وفي مصر والمغرب لقب «الشسرريف» » وفي بعض انحاء الهند 
وتركا لقب «١‏ الممر » 6 وفى أفريقيا الشسرقة والحنوبة « مولى » ٠‏ أما في 
د اليد»ءه 

أن بداية ظهور الطبقة المتسزة في المجتمع الاسلامى كانت في العهد 
اللي ا ا ل ب 
واحدة لاتفريق نهم ٠‏ وقد ظلت قفرريش "تميز على الناس حتى جاء العهد 
الهاشميين وحدهه: » وهم تان : العناسيون والطالببون ٠‏ وكانت لكل فئة 
منهما نقابة خاصة بها ترعى أفرادها وتنظر في أمورهم ودعاواهم ٠‏ ولما 
دالت دولة العناسيان أصبحت الطقة مقصورة على الطالسين وحدهم 3 
وقد تقلصت هى أيضا فصارت تسمل العلويين من أولاد فاطمسة فقطٍ ء 

ومما يلفت النظر ان هذه الطبقة لها أحكام خاصة بها في التقفه 
الاسلامي ٠‏ يقول حسن النجار في كتابه « الاشراف » ما نصه : 

ه ذكر العلامة الاجهوري في مشارق الانوار رواية عن مالك أنه 
بمحوز أن افد الأشراف صدقة ة الفرضص وي الزكاة السئوية و+ وبمنع 
أن ياحدادا من صدقة التطوع لأن فُْ الثاننة ذلا دون الاولى ٠‏ ولكن 
المشهؤر عند اكثر الحنفية والشافسة وأحمد جواز أخذهم من صسدقة 


(؟) انظر فيما بخص مكانة « السادة » في المجتمع. .العراقي كتاب المؤلف 
_ دراسة في طبيعة المجتمع العراقي ٠»‏ الفصل التاسم ٠‏ 
ا 


التطوع دون صدقة الفرّض ٠٠٠‏ وقال بعض الباحثين في حكمة التشريع 
ان سبب نحريم الصدقة عليهم أنها أوساخ الناس فهم أرفع قدرا وأعظم 
منزلة من ان تكون يدهم سفلى ٠‏ وقال البعض أن سبب التحريم أنه قد 
كان لهم قديماً خمس الخمس من الغنيمة والفيء المأخوذين من الاعداء في 
الجهاد » فلما نع عنهم هذا الحق الآن جاز لهم أخذ الصدقة سواء كانت 
فرضاً أو نفلا" ٠‏ وهذا السبب الاخير وجيه مقبول وعليه الفتوى الآن ٠‏ 
غير أنه ينبغي للمتصدق عليهم أن يتأدب معهم حين يعطيهم فلا ينوي بذلك 
التصدق بل ينوي الهدية والتقرب الى رسول الله بواسطتهم ,0:..٠‏ 

هذه هي وجهة نظر الفقه السني في الاشراف » أما الفقه الشيمي فهو 
فد جمل للاشراف مكانة أعلى ونصياً اكبر من الخمس اذ خصص لهسم 
نصف الخمس :بدلا من -خمسه ٠‏ وهتاك فرق آخر بان الفتهين في هذا 
الدأن هو أن الفقه السني فرض اللخمس على الفيء والغنائم فقط > بما 
الفقه الشسعي فرض الخمس على جميع المكاسب والارياح بالاضافة الى 
الفيء والغنائم ٠‏ 

ومن الجدير في الذكر في هذا الصدد أن بعض الفقهاء لم يمترفوا 
بهذا التسيز الطبقي للاشراف » وحجتهم في ذلك ان الاسلام جاء لمحارية 
الطقات والاعتزاز بالنسب » وليس من المعقول أن تنشا فمه طرقة جديدة 
محل الطبقات التى زالت ٠‏ وهؤلاء الفقهاء يفسرون « آل محمد » بأن 
اللقصود بهم أمة محمد لاعترته » ولهم في ذلك ادلة كثيرة لامجال هنا 
لذكرها”*؟ ٠‏ ولكن هذا الرأي لايقول به الا قلة من المسلمين » أما 
الجمهور الغالب منهم فهم يرون خلافه > وريروون في ذلك أحاديث نسوية 


إفوة حسن النجار ( الاشراف ) ( القاهرة 1988 ب ص 8*٠‏ ا . 
النشاشيبي ٠‏ وانظر في الرد عليه كتاب « الايمان الصحيح » لمحمد 
ا 


كثيرة" ؤقدا جمع هذه الاحاديث ابن حجر الهتسىي في كتابه ه الصواعق 
المحرقة في الرد على اهل الدع والزندقة » ٠‏ 


العمامة الخفغراء : 

أصبحت العمامة الخضراء في العصور المتأخرة هي العلامة التى تنميز 
الاشراف عن غبرهم ٠‏ وتنسب بدايتها الى الخليفة الععاسي المأمون » فهو 
عندما عدن الاعام العلوي علي الرضا ولي عهد له في عام 7٠١‏ ى خلسم 
السواد الذي كان ثشتعار العناسنين ولسنى الخضرة بدلا عله ٠‏ ولكن ذلك 
لم يدم طويلا اذ سرعان ماعاد الأمون الى السواد بعد موت على الرضا ٠‏ 
وقد نسي اللون الاخضر بعد ذلك الى أن أعاده في مصر الملك الاشرف 
شعبان فيعام «لالاه » حيث أمر بأن ,يضعالاشراف في عمائمهم علامة خضراء 
نيزهم ٠‏ يقول المفريزي : ان هذا السلطان ألزم الاشراف بأن ينمزوا 
بعلامة خضراء في عمائم الرجال وأزر النساء » فعملوا ذلك واستمر»ء.(*) 

طل الاشراف ,تّسزون بعلامة -خضراء في عماثيهم حتى عام 4١١٠1اه‏ 
عندما أمر حاكم مصر بأن تكون عمامة الاشراف كلها خضراء(20 ٠‏ ومنذ 
ذلك الحين. انتشرت العمامة: الخضراء في كثير من البلاد الاسلامسة كملامة 
نميز الاشراف عن غيرهم * 

الواقم. أن الاشراف لم يلتزموا كلهم بالعمامة الخضراء » فمنهم من 
ظل 'محافظاً على العمامة البيضاء كما هو الحال في أشراف الحجاز والسمن > 
ومنهم من لم برغب أن يمي نفسه بأية علامة مهما كانت ٠‏ والملاحظ بين 
شيعة العراق وايران ان السيد فيهم اذا كان من رجال الدين أو كان 
موسويا أي من سلالة موسى الكاظم لبس الغمامة السوداء ٠‏ والمظئون ان 


(5) تقي الدين المقريزي ( كتاب السلوك  )‏ القاهرة ١917١‏ ل ج5 , 
ق١‏ 2 ص ٠ ١99‏ 


كأتفط8 ننه ,صرولة1 5ه 015مهمم 1ن رمصظ1 (6) 
0 د 


هد. العمامة من بقايا العهد العباسي ء ولعل السريف الرضي أول من بدا 
بها ٠‏ فالمعروف عن الرضي انه عندما تولى نقابة الطالسين في عام .4 هه 
كود لسرا له اسار على أرق الماسيين 00 

وعلى أي حال فان بعض الاشراف اتخذوا للعمامة الخضراء وسيلة 
للاستحداء المقنع » كما أن بعض الدين هم ليسوا بأشراف امخذوها وسيلة 
لر فم مكانتهم الاجتماعة وللاستحداء أيضاً ٠‏ يحدثنا حسن النحار عن بعص 
الحبل التي يلجأ البها المشسوذون في مصر في القرن العششرين فيقسول 
ما نضة : . 

ه يلبس بعض من لا اتصال لهم بآل الببت عمامة خضراء بحجة أنه 
قيب أحد الاسياد « أو لمجلس بحوار مقام أحدهم « مدعاً أنه شر يف 
ملكود انحل قدو االكالن تأنه يريد كذا وكذا على صول جده الحسين 
والسيدة مع أنه لايمت اليهما بصلة القرابة ٠‏ وفى نظري ان مثل هذا 
الدجال الممقوت مع أنه أثم بلبس العمامة الخضراء التي أفتى العلمساء 
بأختصاص الاشراف بها » هو فوق ذلك خداع غشاش يبتز أموال الناس 
بالحيل ويأكلها بالباطل ٠‏ ومن الدجل بالعمامة الخضراء أيضاً دا فله 
رجل من اقصى الصسد »> فلقد خطب بنتأ شريفة بالقاهرة مدعي أنه 
شريف » فلما رأوا :على رأسه علامة الشرف صدقوم:ه 3 لم يكد يمقد 
عليها حتى علم أبوها من أحد أقاربه أنهم بالعسسسراحة لسسوا مسن 


٠ الول‎ ٠». ٠فارشالا‎ 


دعامة الاحلام : 


ان المكانة العالية التى يتمتع بها الاشراف في السشيع الاسلامسي 


[ 68 أدم متزن ( الحضارة الاسلامية ( 'ترسجمة أب رياءة به فس ونك ا 7 
ج21 ص 590 ٠‏ ش 
() حسن النجار ( المصدر السابق ) - من !5 - 58 * 
ب لانت 


و عحدات لها دعادعان سد انها 8 أولاهما اك الاحاديث الي 2 الحون 
انبى في الحث على رعاية ذريته واحترامهم » والثانية رؤية المسلمين للنبي 
ا فاطمة في المناء وهما يحثانهم على رعاية ذريتهما ٠‏ 

من العقائد انثتي راجت بين المسلمين أنهسم اذا رأوا النبي في منامهم 
يحسبون أنهم قد رأوه حقاً » لان الثسطان حسب أعتقادهم لايمكن أن 
ينشبه بالنبى في المنام * وقد أدت هذه العقيدة الى ظهور كثير من الاساطير 
والتقاليد غير الصالحة في المجتمع الاسلامي كما شرحت ذلك بتفصيل 

ا كرا من الاحلام التى ”بحث على احتثرام الاشراف فد رويت في 
الحجاز ٠‏ وسبب ذلك ان الاشراف حكموا الحجاز مدة طويلة جدا وكانوا 
كضرهم من حكام العصور السالفة يظلمون الناس ويعتدون عليهم » كما 
ان بعض الاشراف كانوا بدواً .يقطعون الطرق على الحجاج ٠‏ ولذا “كان 
الناس يتدذمرون منهم و يلعنونهم طبعاً » وعند هذا ,يظهر النبي او ابتته فاطمة 
لمم في الام لبويتاهم على لامرهم ولنهم. + 

روى ابن حححر الهتمي وغبره كثيرا من هذه الاحلام واستدلوا يها 
على كرامة الاشراف وعلى وجوب رعايتهم والتجاوز عن سيثاتهم بحكم 
الشرع ٠‏ وصما يلي 'نقل سجموعة من هذه الأحلام اخترناها من محتلف 
المصادر : 
ل 
الصلاة عليه » ولكن هذا الفقيه رأي النبي ف مئامة .ومعه فاطمة الزهراء 
وقد أعرضت فاطمة عنه > فأخذ الفقيه يستعطفها حتى أقبلت .عليه وعاتيته 
قائلة : « أما يسم جاهنا مطيراً » ٠‏ وقد أصبح الفقبه منذ ذلك الحين مالغ 
2 تعظيم الاشر اي 


(5) ابن حجر الهيتمي ( الصواعق المحرقة  )‏ القاهرة ‏ ص 51٠‏ . 


ب وا ب 


() ثان التسخ العابد ميحد الفارسي سبغض امسسراف المدينه من 
سلالة الحسين لتظاهرهم بالرفض ء ثم نام ذات .يوم انجاء قبر النبي فرأى 
النبي في نومه وهو يقول له : يافلان مالي أراك تبفض أولادي ؟ ٠‏ فقال 
له الشبخ : «١‏ حائا لله ما أكرههم وانما كرهت ما رأيت من تعصبهم 
على اهل السئة ٠ ٠‏ فسأله النبي : « أليس الولد العاق يلحق بانسب ؟غ» ٠‏ 
فأجابه الشسخ : « بلى يارسول الله » ٠‏ فقال النبي : « هذا ولد عاق ٠2‏ 
ولا اسشقظ الشسخ من نومه صار لايلقى أحدا من بنى الحسين الا بالغ في 
0" 

(5) حج رجل من أهل اليمن مع عياله عن طرييق البحر » ولا 
وصل الى جدة فنشه المكاسون كما فتشوا النساء تحت شابهن ٠‏ فتألم 
الرجل من ذلك وأخذ يدعو الله على شريف مكة الحاكم يومذاك وهو 
محمد بن بركات ٠‏ ثم رأى في منامه النبي وهو معرض عنه ٠‏ فسأله 
الرجل عن سبب اعراضه فأجابه الني قائلا : « أما رأيت في الظلمة من هو 
أظلم من ابني هذا ؟! » ٠‏ فانتبه الرجل من نومه مرعوباً وتاب الى الله أن 
يتعرض بعد هذا لاحد من الأشراف وان قمل مافيل7(١١؟2 ٠‏ 

(4) عندما مان شريف مكة أبو نمي الاول امتنع الشيخ عفيف الدين 
الدلاصي هن الصلاة عليه ٠‏ ولكن الشسبخ رأى في منامه في تملك الليلة 
فاطمة الزهراء وهي واقفة عند الكسة والناس يسلمون عليها » فلما جاه 
الشيخ للسلام عليها أعرضت عنه ثلاث مرات + وقد تمحامل النستح قسألها 
عن سبب اعراضها فأجابته : « يموت ولدي ولم تصل عليه ! ء فاعتذر منها 
وتاب عن مثل ذلك واعترف بالخيل9 © . 


* ؟2*٠ المصدر السابق ا ص‎ )0٠١( 
٠ المصدر السابق ب صن "29؟‎ )١١( 
القاهرة . جة ؛‎  ) عبدالملك العصامي ( سمط النجوم العوالي‎ )١؟(‎ 
٠ ص /؟؟‎ 
ب ؤأأأ هسه‎ 


(ه) كان الشاعر ابن عنين الدمشقي قد حج الى مكة فقطع الطريق 
عله بعض الاشراف » ونهبوا ماكان معه وجرحوه ٠‏ فنظم الشاعر قصيذة 
ذم بها الاشراف ذماً تببحا ٠‏ وما نام تلك الليلة رأى في أحلامه فاطسة 
الزهراء وهي 'نطوف بالبيت > فسلم عليها فلم تمجبه » فتضرع اليها وتذلل» 
وسألها عن ذننه » فأجابته بقصيدة نثسبه قصيدته في الوزن والقافية ذكرت 
فها أن اولادها حاشا أن يفعلوا الافعال التى وصفها في قصيدته انما حي 
الايام غدرت بهم وأساءت اليهم » وهو ,بيجب ان يتوب الى الله ٠‏ فانتبه 
الشاعر من نومه مرعوباً فزعاً » وقد شفاء الله من جراحه > فنظم قصيدة 
جديدة تاب يها الى الله من قصيدته الاولى وتعهد بأنه سيعتير كل مايفعله 
الاشراف به حسناً حتى ولو قطعوه بالسيف أو الرمم 2390 , 

(5) يروي الصوني المشهور محي الدين بن عربي أن رجلا من أهلٍ 
الحجاز حدثه قائلا : « كنت أكره ماتفمله الشسرفاء بمكة في الناس © فرايت 
في النوم فاطمة بنت رسول الله وهي معرضة عني » فسلمت عليها وسألتها 
عن اعراضها + فقالت : انلك تقع في الشرفاء » فقلت لها : ياستي » الا ترين 
ما يفعلون في الناس ؟ فقالت : ألسس هم بني” ؟ فقلت لها : من الآن ٠+‏ 
وتبت فاقبلت علي” ٠‏ وإستقظت »2640 , 

ان هذه القصص التي ذكرناها انفاً هي قليل من كثير > ومن السهل 
المثور على أمثالها في مختلف الملاد الاسلامية * ولا حاجة بنا الى القول 
ان اشراف مكة استفادوا منها فائئدة كبيرة في ندعيم حكمهم حيث استمروا 
يحكمون الحجاز نحو عششرة قرون ‏ كما ستأتي الله ٠‏ 


٠ ٠١/1١5 احمد الداودي ( عمدة الطالب ) - .بيروت ب ص‎ )١( 
القدس 504؟اه‎  ) محمد إسعاف النشاشيبي ( الأسلام الصحيح‎ )١5( 
+ 55 ب ص‎ 


ب ”ةا ب 


أنراف مكة: 

ان اشراف الحجاز » لاسسما في عصورهم المتأخرة » كانوا كثيريين 
حدا ٠‏ ولعل نستهم العدديه الى مجموع السكان “قرب من نسية السادة 
الى «جموع السكان في العراق ٠‏ وهم كانوا من حيث مكائتهم الاجتماعية 
متفاوتين على درحات شتى ٠‏ فهناك في الدرجة الاولى كان الاشراف الذين 
يتتمون الى اسرة الشريف الحاكم » حبث كانت لهم مكانة تقرب من مكانة 
الامراء من أقرباء املك في الدول الملكبة » ولكل واحد منهم قصوره وحشمه 
وعبيده ٠‏ أما.الباقون من الاشراف فكانوا يتفاوتون في المكانة سسب 
كفاءاتهم الششخصية أو عصببة أسرهم ٠‏ ومنهم من كان بدويا وصار يقطع 
الطرق على الححاج كغيره من البدو » كما أن منهم من احترف الحرف 
الوضيعة ٠‏ يحدثنا ابن جسر الذى زار الحجاز في القرن السادس الهلحري 
عن الحالة المزرية التى كان بعض الاشراف يعيشون ففها فقول مالصه : 

واكثر سكان البلدة ‏ يقصد بلدة جدة ‏ مع ما فبها من الصحراء 
والحبال اشراف وعلوبون وحسشون وحسشون وجعفريبون رضى الله عن 
سلفهم الكريم ٠‏ وهم من شظظف العيش بحال يتصدع له الجماد اشفافاً » 
ويسشخدمون أنفشهم في كل مهنة من المهن > من اكراء جمال ان كان لهم » 
أو مسع لبن أو ماء » أو غير ذلك من مر يلتقطونه أو حطب يحتطبونه » 
وربما تناولوا ذلك نساءهم الشريفات بأنفسهن ٠‏ فسبحانه المقدر لما يشاء ٠‏ 
ولا شك أنهم أهل ببت ارنضى الله لهم الآخرة ولم يرتض لهم الدنيا » 
جعلنا الله ممن ,بدين بحب أهل البيت الذين أذهب الرجس عنهم وطهرهم 
تطهيرا +119 ٠‏ 
)١(‏ محمد بن حبير ( رصلة ابن جبير  )‏ بنداد ١551‏ ناص 19 ٠‏ 

1ت 


ناسيس شرافة مكة : 

خلل أشراف الححاز حتى منتصف القرن الرابع الهجري ليس لهم 
شيء من الحكم م ولم يكن لديهم ما يمبزهم عن بقية السكان سوى مكانتهم 
العالية الناشئة عن انتسابهم الى النبي ٠‏ وفى عام غيوم ه ‏ الموافق لعسام 
3م استطاع أحد الاشراف الحسنيين » وهو جعفر بن الحسن من سلالة 
موسى الجون » أن ,يؤسس له نوعاً من الامارة في مكة أطلق عليها اسم 
ه شرافة مكة » » وهي الشسرافة التى استمرت لهم حتى عام ١998‏ م عندما 
قضى عليها ابن سعود ‏ كما مثأتي اليه في فصل قادم ٠‏ 

كانت الظروف مساعدة لجعفر بن الحسن في تأسيس الشسرافة ٠‏ فقد 
كان الححاز حمنذاك تابما للدولة الاختسدية في مصر » وكانت تملك الدولة 
في أواخر ريامها » ولم تلبث أن سقطت فى أيدي الفاطميين ٠‏ وحين أستب 
الحكم للمعز الفاطمي في مصر كتب الى جعفر بن الحسمن يعينه واليا على 
الححاز باسم الدولة الفاطمبة ٠‏ وعند هذا قطع جعفر الدعاء للخلفاء الصاسيين 
وهو الدعاء الذى كان جاريا في المهد الاخشدي - وصار يدعو 
للفاطميين بدلا من العباسسين » كما أدخل عبارة « حي على خير العمل » في 
الاذان » وهي العبارة الثى مز بها أذان الشبعة عن أذان أهل السنة ٠‏ 

كان الاشراف الحسسئيون يسكنون المدينة وحواليها » ولهم نفوذ فيها ٠‏ 
وهد انتهزوا الفرصة بدورهم » فأعلنوا استقلالهم في المديئة في عام ٠ه‏ 
تأي يمد سين من تأسيس أبناء عمهم الحسئيين لشرافة مكة ‏ وأخذوا 
يدعون مثلهم للفاطميين » كما أدخلوا في الأذان عبارة « حي على خيبر 
العمل ». 

عندما وصل حير ذلك الى العباسين في بغداد أرسلوا الى مكة نقيب 
الطالبين الحسين بن موسى الموسوي والد الشريف الرضي > حبث عينوة 
عير ار هذا اللقب ان يقلم جعفر بن الحسن 

ع 14ت 


بقطم الدعاء للفاطمين » وباعاديه للعياسين 0 والظاهر أن جعفرا لم مر 
على ذلك طويلا » بل عاد الى الدعاء للفاطمين » وربما عاد مرة المسرى 


ابو الفتوح : 

005 المؤسسس جعمر بن األحسن قِ عأه لام ه فخلفه على شسرافة 
مكة ابنه عبسى » وحين مات عبسى في عام #4 ه خلفه أخوه الحسن وهو 
المعروف بلقب ٠‏ أبي التتوح » > وكان من أعظم الاشراف شخصة وأقواهم 
بدناً © قل انه كان يمنيك الدرهم قيفركه لاه وحص ةا عرو كان 
بالاضافة الى ذلك شاعرا فصيحا(؟؟ ٠‏ 

أمضى أبو الفتوح سئوات حكمه الاولى بالحروب > حيث قاتل أبناء 
فيه الحيوتة 1ن للدينة ع ك فاتل: اناد قمة السستية ا يستكي 

عجان في احدر معان 
وإيسدو انه كان شديد الطموح يريد الخلافة لنفسه » فهو قد رأى في العالم 
الاسلامى ثلائة -خلفاء يتنازعون علها هم : التخليفة الساسي في بفناد» 
نفسية أجدر ملهم بها + 

كان ابو الفتوح كفيره من الاشراف الحسئين شيعا من أتباع المذهب 
الزيدي ٠‏ والمعروف عن المذهب الزيدي أنه يتميز عن المذاهب الشبعية 
الاخرى بكونه يترضىعلى التسبتخين ويعتبرهما امامين عادلين» ينما اللذاهب 


فق أحمد السباعي ( تاريخ مكة  )‏ مكة ١50/5‏ ه ‏ ص 55 ٠‏ 
(*) المصدر السايق ا ص ٠ ١١#‏ جظ 

(:) أحمد الداودي ( عمدة الطالب  )‏ بيروت ب ٠١9‏ * 

وف الوه خددة زافلت اعزيرة العزت © ب«الزياطن لكا ص 1+ 


ب 1١86©‏ سس 


من الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله كتاب يأمره هه بالبراءة من الشبسخين 
وباعلان ذلك في الخطة في الكعبة ٠‏ فاستنكر أبو الفتوح هذا الامر > وأراد 
أن ينتهزها فرصة للانفصال عن الفاطسين واعلان الخلافة لنفسه ٠‏ 

أوعز أبو الفتوح باعلان أمر اللحاكم على المنبر في' الكمبة » فأدى ذلك 
الى ضحة وهاج لدى الحجاسج وسكان الححاز » وتجمع الناس يريدون 
كبر ااثبر على صاحيه ٠‏ وعند هذا أعلن أبو الفتوح عصائه على الفاطميين» 
وأعفب ذلك اعلانه الخلافة لنفسه باسم « الراشد بالله » »> وشرع يتلقى 
الببعة من أهل مكه والمدينة > ثم بابعته بعدئذر قائل الدو كيني سليم وبني 
هلال وبني عوف وبنى عامر + واستحوذ أبو الفتوح على ما فى الكعبة من 
أموال وتيحف » كما استولى على أموال بعض التجار في جدة » وحمل 
سفا ادعى أنه سيف ذى الفقار » كما حمل قضساً ادعى أله قضبب رسول 
ا" 

وبوجه أبو الفتوح بعدئذ نحو الشام بقوة عظيمة مؤلفة من القبائل 
. البدوية التى تابعته وغيرها > وصار كلما مر بموضع جاء اليه سكائه طائعين 
سايعين ‏ كما هى عادة الئاس تسحاه من تقيل 7الدنا عليه ٠‏ 

لم ريقف الحاكم أن الله عار ذلك ساك مل نقذ يذل الامواقة 
لتفريق الناس عن ابي الفتوح » وشجع أحد الاشراف من أقرباء أبسي 
الفتوح على احتلال مكة واعلان الشرافة لنفسه » كما قطم الميرة عن الحسجاز 
همأ أدى الى 'نضابق الححازريين وتذمرهم 0 وأدرك أ« الفتوح ضرورة 
المصالحة مع الحاكم ٠‏ تأرسل اليه يعلن التوبة اليه » وأعاد الدعاء له في 
الكعبة » فمفا عنه الحاكم وأبقاه على شرافة مكة ٠‏ 


)03 عبدالملك العصامي ( سمط النجوم العوالي  )‏ القاهمرة ‏ ج5 557 
ص 55 ٠0‏ 


اكلا هسه 


ومن الحدير بالذكر أن حادثة غريبة حدثت في عهد أبي الفتوح » 
ودلك في عام 5١“‏ > خلاصتها أن رجلا من الحجاج المصريين افترب من 
الححر الاسود وفى يده دبوس > وضرب الححر بالدبوس ثلاث ضريات 
حتى سقطت منه ثلاث قلع صبغيرة وقال وهو يرتعد : « ال تيع معت هذا 
الححر الى متى يعمّل ؟! ولا محمد ولا على فبمئعنى من ذلك » فانى أهدم 
الوم هذا البيت ! » ٠‏ وكان الرجل طويلا جسيماً وله أعوان قد وقفوا في 
باب المسحد للدفاء عنه ٠‏ قتداماه الناس وابتعدوا عله »6 ولكن رحلا من 
اهل اليمن اندقع 'نحوه فوجاه خنجره ٠‏ وعند هذا تكاثر الناس عليه 
فقتلوه وقطعوه اربا وأحرقوه » ثم 'شعوا أعوانه فقتلوا بعضهم وإزثال أهل 
كد على. الححاج المصمر بان تلهروهم > وانتنشسر النهب الئ غير هع ه«ولاسا 
هدأت الحالة جاء سدنة الكعبة من بني ثسبة فأخذوا القطع التى سقطت من 
الححر الاسود وعحنوها بالمسك واللاذن والعلك » وأعادوها الى مواضعها ٠‏ 
ولا زان لقوق بحولها: لا 1" » 

الهواشم : 

مات أبو الفتوح في عام 49٠‏ ه ء فخلفه على الشرافة ابنه شكر » وكان 
فويا مثله » وجرت به وبين الحسيئنين في المدينة حروب اننهت بتغليبه 
عليهم » واصبحت المدينة منذ ذلك الحين خاضعة لشرافة مكة بعدما كانت 

قله ٠‏ 
مات شكر في عام «ه4 ه » ولم يخلف ولدا ذكرا > بل كانت له بنت 
السليمانيون والهواشم ٠‏ واستمرت الحروب بئهما هدة طويلة الى أن نمكن 
الهواشم من التغلب على خصومهم » وعند هذا تولى شرافة مكة رئيسهم 

ميحمد وهو الذي اشتهر بكنته ل ل هاشم » ٠‏ 
(90) المصدر السابق اج 5 : ص /!ا5١‏ - ٠ ١1958‏ 
لاا 


ظلت أسرة الهواشم تحكم مكة حتى عام موه ه » والمعروف عنها 
انها كانت تقلب في ولالها البباسن بين الساسيين والفاطممين » فكانت "ندعو 
لهؤلاء نارة ولأولئك لك 'نارة أخرى عا لمن يدقع " اتطتيف” 

بدا بهذا التقلب أبو هاشم نفسه > فهو كان في السنوات الاولى من 
حكمه يدعو للفاطمين في الخطبة ويؤذن بأذاتهم ٠‏ ولكن السلطان السلمجوقي 
ألب أرسلان أرسل البه من العراق نقبب الطالسين نور الهدى الزيني » وقد 
تمكن النقب في 4ه4ه من افناعابي هاشم بقطع الخطة للفاطميين والدعاء 
للساسيين بدلا عنهم ٠‏ وحين وصل الخبر الى الفاطميين غضيوا عليه وقطعوا 
الميرة عن الححاز نكاية به » فاضطر أبو هاشم الى رد التخطبة الى الفاطميين» 
وفي عام 45# ه أرسل ألب ارسلان اليه الثقيب مرة اخرى وهو يحمل 
له خلعاً نفيسة وثلائين ألف دينار مع تعهد بمرتب سنوى قدره عشرة آلاف 
ديئار ٠‏ وكان في صحبة النقيب عسكر ضخم ٠‏ فقطم أبو هاشم الدعساء 
للفاطميين وأخذ يدعو للساسين » وقال في خطته : « الحمد لله الذى هدائنا 
أهل ببته الى الرأي المصيب > وعوض بنيه لبسة الشباب بعد لبسة المشيب > 
وأمال قلوبنا الى الطاعة » ومتابعة امام الجماعة »250 ٠‏ 

والغريب أن ابا هاه شم ظل محافظاً على اذان الشيعة بالرغم من دعائه 
للساسبين » فأرسل اليه العماسيون الشريف أبا طالب لاقناعه بترك أذان 
ل ا 0 
أذان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب » ٠‏ فرد عليه أبو طالب قائلا : دان 
ا ل 0 
عمر ؟! © * فاقتئع أبو هاشم بهذا وأسقط أذان القسعة وعاد الى أذان أهل 
البو كدي 


الك انا انه - حسماك1 5د هنلعدمماءرمص8ة «ماممطة (8) 


(1) عبدالملك العصامي ( المصدر السابق ) اج , ص ٠ "٠١‏ 
)٠١(‏ أحمد السباعي ( المصدر السابق  )‏ ص ١١60‏ . 


4لا مه 


لم يستمر أبو هاشم على الدعاء للعباسين طويلا والواقم انه كان يتحول 
بين العامسين والماطسين عا لضغط الظروف او اغراء النقود ٠‏ واضطر 
الععاسسون في عام 484 أن يعاملوه بسيامة العنف # حيث وجهوا اليه فوة 
هن الائراك “» وجرى إسله ون الآراك قال شديد * وكان ذلك يداية 
الفتن الطائفية في مكة » اذ اصبحت مواسم الحج في السئوات الثالية موضع 
تنافس وخصام بين ماع الساسين والفاطبيين » كل فرريق ملهم بريد الدعاء 
والأذان له في الكعبة ٠‏ 

قتادة : 


في عام ذه ه اننهت امارة الهواشم على يد خصم لهم من الأشعراف 
اسمه قتادة بن ادريس ٠‏ فقد كان هذا الرجل في بداية أمره يسكن مع 
قومه بالقرب من ينع في حالة شبه بدوية * وكان يطميح للحصول على شرافة 
مكة ٠‏ وفي لإلا رجب ووه ه بينما كان أهل مكة مشغولين باحتفال لهسم 
فاجأهم كتادة بهعحوم صاعق » واستطاع بسهولة ان يستولى على مكة وان 
بطرد الهواشم منها ٠‏ 
أخذ قتادة .يدعو للخلفة العناسي الناصر لدين الله * وفي عام ٠ه‏ 
أرسل الله الخلفة الناصر يستدععه الى بغداد » ووعده ومثّاه » فاستحاب 
قتادة له » ورحل متوجها الى العراق ٠‏ وعندما وصل الى مقرية من الدنجف» 
وكان قد خرج الاستقباله جمع غفير من الناس > شاهد بنهم درويشا وهو 
بقود مدا سلسلة ٠‏ لنشاءم قتادة من هذا المنظر وقال : « لا أدخل بلادا 
نذل فيها الاسود » ٠‏ ثم عاد من فوره الى الحجاز » وكتب الى الخليئنة 
الناصر خمسة أبات ننقل منها الستين الاول والاخير » وهما : 
بلادي وان جارت علي عزريزة - ولو أنني أعرى بها وألجصوع 
وما أنا الا المسسك فيغير أرضكم أضوع وأما عندكم فأضع 01١7‏ 
)١١(‏ أحمد الداودي ( المصدر السابق )يا ص 1١١5-4١١١‏ * 
ب 19 - 


غضي الناصر من هذه الاببات غضما شديدا > وكتب الى فتادة يهدده 
قاملا : « آما بعد » قاذا نزع الشتاء جلابه » ولس الرمع اثوايه > قاتلناكم 
بجنود لا قبل لكم بها » ولنخرجتكم منها أذلة واتتم صاغرون » ٠‏ م أعد 
الناصر كة من الفد وارضتها الى مكة الادين قازة + 

استعد قتادة لقتال الكتيبة الناصرية » وأرسل الى ابناء عمه الحسيثين 
في المدبنة يستنحد بهم وكتب لهم هذه الاببات : 

بني عمنا من آل موسى وجعفر- وأل حسين كيف صبركم عنا 

بني عمنا انا كأفنان دوحة ‏ فلا تتركونا يتخذنا الننا فنا 

اثاما أخ ختى أخاء لآكل. بدا بأخيه الأكل ثم به فى 

وقد استحاب الحسيئيون لاستنحاد قتادة » فجاؤوا بجمعهم الى مكةى 
وحين وصلت الكتبية الناصرية اليها قايلها الحشون والحسينيون معاً 
فهزموها وبددوا شملها! "1 ٠‏ 

لم يمض على هذه الحادثة سوى سنة واحدة تقريما حتى تشبست 
الحرب بين الحسئيين والحسيئين »> ووقع فتال شديد ببنهما في موضع يقال 
له ه ذو الحلفة » » اننصر فىه قتادة » وقال في ذلك بتا من الشسعر هو : 
مصارع آل المصطفى عدت لما بدأت ولكن صرت بين الاقارب 
وقد احه قتادة بعد انتصاره نسحو المديئة فحاصرها و كان الحسشون في المدينة 
بقادة رجل منهم اسمه سالم بن قاسم ٠‏ وقد تمكن هذ |الرجل من فك 
الحصار عن المدينة » ثم أخذ يطارد قتادة حتى وصل إلى مكة وحاصرها » 
وأرسل الى قتادة يقول له : ه حصر بحصر يا ابن عم » + ولم يستطع سالم 
الاستمرار فيالحصار لان بعض أصحابه تفرقوا عنه باغراء من قتادة © ففاد 
ا 0 


(؟١١)‏ عبدالملك العصامي ( المصدر السابق  )‏ ج5 ,2 ص ٠ 5١98‏ 
(19) المصدر السابق لج؛ , ص 5١5‏ ب ١٠05ء‏ 


#8 ا 


دام حكم قتادة نحو عشرين سنة » قضى معظمها في الحروب »© وفي 
نهب الححاج ٠‏ وقد وصفه صاحب كتاب عمدة الطالب بقوله : « كان قتادة 
جارا فاتكا فيه قسوة وتشدد وحزء 2١47,‏ + ووصفه شاهد عان بقوله : 
« رايته ببطوف بالسدت وريدعو ,تضرع وخشوع » والريس على زمزم 2 
له » وهو كالاسد شحاعة » والقطب خشوعا وتضرعا » والبدر كمالا 
1000" 


كان قتادة يقول : « أنا أحق من الناصر العماسى بالخلافة » ٠‏ وهو قد 
أعاد الى الاذان عارة ه حي على خير العمل » ٠‏ وفي عام 518 قتله ابه 
حسن > وشل قثله لحنقا » ثم 'نولى الشرافة بعده ٠‏ ويقول عبدالملك العصامي 
وهو من آهل مكة ‏ في التعليق على ذلك ها نصه : « ثم زاد ظلم قتادة 2 
الناس واذاه للححاج من العراشان وغبرهم > واظهر التعدي حنى ضاج 
الناس > وافسدت الله على الخليفة الناصر العباسي » قار نفعت الايدي بالدعاء 
عليه » فقتله الله على يد ابنه حسن بن قتادة كان 

حميضة بن أبي نمي : 

في عام 58١‏ ه انولى شرافة مكة رجل ريعد من مشاهير الاشسراقف 
وصلحائهم هو اق الأول * وهو من سلالة قتادة » وطالت هدة شرافته 
حو خسان عاما ٠‏ و.بقول عنه المقر.يزي : ده كان يقال لولا أنه زيدي 
لصلح للخلاقة لمحسنن صفاتهة الولف 95 


مات أبو نمي في عام 1٠1‏ ه ٠‏ وقد كان له ثلاثئون ولدا ذكرا واثننا 


٠ ١١5 أحمد الداودي ( المصدر السابق ) ب ص‎ )١5( 

٠ 5١؟ عبدالملك العصامي ( المصدر السابق )عاج صى‎ )١65( 

٠ 5١19" المصدر السابق اج8.,ا ص‎ :)١15( 

2 ١ج‎ - ١91٠ القاهرة‎  ) نقي الدرين المقريزي ( كتاب السلوك‎ )١١1( 
٠. قلاء ص 97و‎ 


عشرة بنتا ٠‏ فحصل تنافس عنيف بين أولاده على شرافة مكة استمر سنوات 
عديدة » وجرت من سحراء ذلك خطوب وأهوال ٠‏ 

كان التنافس على أشده بين أربعة من الاخوة هم : حميضة وأيو 
الث ورميثئة وعطفة ٠‏ وكانوا بستمدون العون في تنافسهم من العراق أو 
مصر ٠‏ وفي عام هالا ه أرسل حميضة أحد عبيده الى اخيه ابي الغيث 
الذى كان ينافسه على الشرافة ٠‏ فذبحه على مشهد من الناس > ثم دعا 
اخونه الآخرين الى وليمة » وقدم لهم رأس أخيهم القدل مطبوخا في 
النيوف :© نة انيد البينة الشعتهم + تأذعنوا لهاقين |9050 , 
ان حميضة قطم اسمه من الخطية في الكعبة وخطب لصاحب اليمن ٠‏ فجهز 
الناصر رميثة بقوة كبيرة ٠‏ وعاد رميثة بتلك القوة الى مكة » وتغلب على 
حميضة واسره » ولكن حميضة تكن من الهرب والتجأ الى المراق 
خدايئدة لقاءاً حسناً وأكرمه » وأقام حميضة عنده مدة غير فصمرة ٠‏ 

ومن الحدير بالذكر ان خدابندة كان قد اعتئق مذهب التشيع الاثنى 
عشري منذ عهد قريب بتأثير العالم الشبعي المعروف ب « العلامة الحلي » ٠‏ 
فتمكن حميضة من التأثير في خدابئدة عن طريق تعصبه المذهبي الجديد » 
وحرضه على أن ,برسل معه جيشا من المغول لاحتلال مكة والخطبة له على 
منابرها(؟ ٠ 2١‏ ويقال ان حميضة زين لخدابندة أيضا أن يذهب بالجيش 


(19) نقي الدين المقريزي ( المصدر السابق  )‏ القاهرة ١91/١‏ ل ج؟ »2 
ق١‏ ص90:١ ٠ ١58‏ 


الى المدينة عقب احشلال مكة لش قمر الثسسفين ونقل' رفاتهما الى خارج 
الحم الو 10 

استجاب خدابندة لتحريض حميضة وجهزه بحس كبير من المغول ٠‏ 
وسار حميضة بهذا الجحش نحو الحجاز عن طرييق الصحراء » وانتضم 
الله في الطرريق كثير من القبائل » وخاصة قبلة خفاجة برئاسة محمد بن 
عبسى بن مهنا + وحين وصل حميضة بجموعه الى موضع في الصحراء بين 
البصرة والقطيف » بالقرب من موقع الكويت الحالية » وصلهم نيأ موت 
خدابندة بالهيضة ٠‏ فادى هذا الأ الى تفرق اليش + وانتهزت القبائل 
المرصة » ولا سسما قسلة خفاجة » ثائثالت على الحيش نهما وتقتيلا » 
وكان رئيس خفاجة يهتف باسم الملك الناصر سلطان مصر(؟2 ٠‏ وقد 
أبدى حميضة في تلك الواقعة شحاعة نادرة حبث قائل قتالا لم يتسمع بمثلهه 
وصفه احد الذين شاهدوه في القتال فقال : « مازلت أسمع بحملات علي بن 
أبي طالب حتى رأيتها من السبد حميضة معاينة »0؟"؟ , 

كانت نلك الواقعة قد وقمت في أواخر ذي الححة من عام الاهاء 
وقد تكبد فها حميضة خائر فادحة اذ فقد معظم رجاله م كما نهب كل ما 
كان لديه من حريم وأموال وخبول ٠‏ ولما وصل لير الواقعة الى املك 
الناصر في مصر سمر” به سرورا عظيما » وأرسل ستدعي اليه ررس خفاحة 
محمد بن عسى #-ومشحة مكافاة 0 ٠‏ 

يقول النويري في التعليق على نلك الواقعة ما نصه : « وكان خريندا - 
يقصد خدابندة احتقارا له قبل مونه بسبعة أيام قد أمر باشهار النداء أن 
لاربذ كر أبو بكر وعمر رضي الله عنهما » وعزم على نجريد ثلائة آلاف 
)٠١(‏ عباس العزاوي ( العراق بين احتلالين  )‏ يغداد 1950 / ج١‏ ا ص 

٠ 40/54514١ 
٠ ١518 ج؟ » ق١ ,؛ ص‎  ) نقي الدين المقريزي ( المصدر السابق‎ )؟١(‎ 
٠ ١١8 ص‎  ) (59؟) أحمد الداودي ( المصدر السابق‎ 
٠ ١48 ج؟ , ق١ 2 ص‎  ) 'نقي الدين المقريزي ( المصدر السابق‎ )59( 

ا 


٠ 


فارس الى المديله السوية للتفل آبو بكر وعمر رضي الله عنهما من مدفئهما » 


فسحل الله بهلذكه ٠15176‏ 

استطاع حميضة أن يلل بسن نحا معه الى مكة » وتمكن بعد جهود 
ومحاولات شتى أن يستسد الشرافة له وأن يطرد منها أخاه رميثئة ٠‏ وقطع 
الخطة للملك الناصسر » وحار يدعو للسلطان أبي سعد بن خدابئدة ٠‏ 
فذهي رميئة الى مصر » وجهزه الملك الناصر بقوة عاد بها الى مكة + ولم 
يكد حميضة بسمع بسجىء أخبه رميئة حنى فر من مكة > والتجأ الى 
البمن » ثم عاد منها بجش لاستعادة مكة » ولكن القدر لم ,يمهله اذ وثب 
عله أحد غلمانه فقتله وهو ال وكان ذلك في عام ولاه > فاستراح 
واراح ! 

ومن الحدير بالدكر في هذا الصدد ان حميضة عندما كان فى العراق 
زوج من ما عراقشة فحت له ولدا أسمه « محمد » ٠‏ وقد بقي هذا 
الولد في العراق لدى أخواله » وصارت له ذرية كبيرة » واشتهر من 'سمله 
عطفة الذى توفي في عام وو ه الموافق لعام م6١‏ م٠‏ فقد نال هذا الر جل 
حذلوة كسرة لدى الشاه اسماعيل الصفوي عند فتحه بغداد في عام 154و ه » 
حيث أقطعه الشاه الاراضي المعروفة باسمه على شاطيء دجلة الايمن بين 
بغداد والكاظمية » كما عبنه أميرا للحج ونقسا للروضة الكاظمية وسادنهاء 
وينتمى الى عطفة هذا كير هن الاسر المعروفة في العراق الآن » كآل 
لوو وآل بلي في التحففب + او البو تيان في سامراء » وآل الحسني 
وآل حمندي وال العطار وال الراضي وال الهادي في بغداد » وآل عطيفة 
وآل سركشيك وآل الحيدري في الكاظمية + ويتتمي الى عطيفة أبيضا كثير 
خدام الروضة الكاظمية ٠‏ 


س0 


(ة5؟) عبدالملك العصامي 0 المصدر السابق 4 - اج هص يت 5 ا 2 


5 21 


أبو نمي الثاني : 

في عام ١0و‏ ه تولى شرافة مكة رجل يدعى : أبو نمى » ويُلقب 
ب « الناني » تمسيزا له عن أبي نمى الاول ٠‏ وقد نال هذا الرجل حظوة 
كير لذ السلطان العثماني سليمان القانوني اذ أرسل اليه في اسطنبول 
اه عبد وهو يبحمل كرا من هدايا جزيرة العرب كالخول والصقور 
والاقمشة والاطاب ٠‏ وكان أحمد جميل الوجه > وحين ددخل على السلطان 
وهو لبس الملابس الخاصة بالاشراف الحسئية قام السلطان له تعظيما » وهو 
ادر لم يقع لاحد سواه » وخلع عليه الخلم الكثيرة . وكذلك فعلت زوجة 
السلطان وأعلنت للناس أنها تعتير الشريف أحمد في مقام ولده(1") , 

نال أبو نمي التاني على أثر ذلك غاية المجد والنفوذ » ودانت له الدنا 
في الحنجاز » ومدحه الشعراء بقصائد « عصماء » * وقد دامت شرافة أبي 
نمي مدة نزيد على الستين عاما » اذ هو مات في عام ”9ه ه ٠‏ ولعله كان 
اطول الاشراف كنا + 

بعتن أب نمي الثاني المؤسس الحقيقي للشرافة » وعو جد الاسرة 
التي ظلت محتفظة بالشرافة الى أن قضى عليها ابن سعود في عام 19478 ٠‏ 
والمعروف عن أن نمى انه كان شديد الاعتزاز بالنسب وقد اعتاد في سحاته 
على التمسز بين الناس عبن أتسابهم وسوتا:هم » مستندا في ذَلذك على ديك 
للنبي هو: «أأمرت ان انزل الئاس منازلهم » ٠‏ وكان ريه إن العرق دساس 
فمن كان رفيع النسب كان رفيع الخلق أيضا ء أما الصماليك من الناس فيم 
في نظر أبي نمي لثام واذا الوا المنازلالعالية في المجتمع فريما -مصل مسن 
ال ا 

يسدو أن الدولة العنمانية كانت تؤيد أبا نسي في هذا الرأي » وهو في 
(3؟) المصدر السابق ‏ ج4 ء» ص 5؟ ٠‏ 
(50) المصدر السابق ب جة ضن 5:58 ب 18؟ ٠‏ 


5 0-7 


الواقم راي كان شائها بين الاس يؤءن به الكثيرون ‏ ومازال البعض منهم 
50 بوسا هذا ٠‏ وقد حدا هذا الرأي بأبي نمي الى وضع قواعد 
عرقت باسم + فانون 7 نمي » قصد بها نسيز الاشراف عن غبرهم رسميا ٠‏ 
ومن الحدير بالذكر ان هذه القواعد ظلت مكتومة عن الناس لا يعرفها سوى 
عدد محدود من الاشراف » وهم يتداولونها بينهم ولا يسمحون لأحد غير هم 
بالاطلاع علها ٠‏ ويدعي صاحب كتاب ٠‏ تاريخ الحجاز » انه أطلع على 
بعض ملك القواعد وقد ذكرها في كتابه على النحو التالي : 
() الشسرافة وراشة في الاسرة الهاشمية ٠‏ 
(0) لابجوز لاي شريف أن يشتغل في أية مهنة او صنعة ما عدا 
القراشة ‏ اي الحطب والفحم ‏ واللجمال والزدع ٠‏ 
0 اذا قتل الشريف أ'خذ من أهل القاتل أو قريته أربعة حيث 
يُقتلرن قصاصا له ٠‏ 
(4) صافع الشريف نقطع يده ٠‏ 
(ه) شاتم الشريف بقطع لحاقة 2 
(5) الشسريف لايحاكم في مجلس خصمه ٠‏ 
00 اذا هم الشريف يقتل شريف أو رفع عليه السلاح ينفى من 
البلاد * 
(م) لاإيقتل الشسريف اذا قل غير الششرريف ٠»‏ 
(4 للشريف الحاكم ثلث دية القشل2280, 
يبدو ان هذا القانون لم ينفذ حرفا لما ىه من شدة يالغة ومخالفة 
للششرع » ولكنه على أي حال قد ساعد على صيانة مكانة الاشراف.وجعلهم 
نوعا من الطقة المغلقة في الححاز ٠‏ 
(؟) حسين محمد نصيف ( تاريخ الحجاز  )‏ القاهرة ١5515‏ ها ا ج١1‏ : 
عن الايد + 
3 


الطائفية في الحجاز : 

ان النتزاع الصفوي العثماني الذى حدث في العراق منذ القرن العاشر 
الهجري كان له أثثره في الحجاز ٠‏ ففي موسم الخج من عام 1١4!‏ ه ورد 
الى مكة أمر من السلطان العثماني في اسطتيول بمنع العجم من الحج 
والزيارة » وقد نودي بهذا الامر في أسواق «كة لشليغ المحم بذلك وهم 
يسلغونه اخوائهم اذا عادوا الى يلاده(29 , 

كان يتولى شسرافة هكة في ذلك الحين رجل اسمه زيد بن محسن » 
وقد أعلن هذا الرجل تتحوله من المذهب الزيدي الى المذهب الحنفي ‏ وهو 
المذهي الذى كانت الدولة المشمالية تعتلقه + ,بقول صاحب كتاب « تاريخ 
مكة ٠‏ عن هذا الرجل ما نصه : « كان يعقد اعتقاد أهل به من الزيدية » 
نم باينهم ورجع الى معتقد أهل السنة » وتمذهب بمذهب الامام أيبسي 
حشفة ٠‏ وكف أهل ببته عن كثير مما كانوا ينالون من أهل السنة ومنعهم 
من اظهار ممتقداتهم 7 5 

وانتشرت بين سكان مكة في ذلك الحين اشاعة مفادها ان الشيعة لايتم 
حنحهم في مذهبهم الا اذا لوثوا الكعبة بالنحجاسة + وقد صدق الكثير مسن 
الناس بهذه الاشاعة كما هى عادة الناس عند استفحال التعصب الطائئفي 
لديهم ٠‏ وفي لم شوال 4م١1‏ ه ‏ وهو يوافق 4 كانون الآول ١01/7‏ م - 
وفعت فتنة طائفية في مكة من جراء تلك الاشاعة ٠‏ نشقل فيما يلي 
وصفا لتلك الحادثة كما رواها رجل من أهل مكة شاهدها بنفسه »م حيث 
قال ما نصه : 

ه وفي سئة مان وثمانين وألف يوم الخميس ثامن شوال منها وقع 
حادث غريب » وكارث عجبب » هو أنه وقع في ليلته أن لواث الحتجر 


(59؟) أحمد السباعي ( المصدر السابق ) ب ص لاه؟ ٠‏ 
(؟) المصدر السابق ا ص /ه؟ ٠‏ 


“797 سم 


الاسود ونان الكعة ومصلى الجسعة واسقار البنت الشيريتف يشمي« إبشيه 
العذره في النتن والخث » فصار كل من بريد تقل الحجر يتلوث واجهه 
وبداه » ففزعت الناس هن ذلك ©» وضحت الاثراك واجتمعت » عسل 
الحسحر والاب والاستار بالماء » وبقى الانراك والححاج والمجاورون في أمر 
عظطم ٠‏ وكان اذ ذاك رجحل من فضللاء الاروام يلقب درس عام »> فكان برى 
حماعة من الارفاض بالمسحد الحرام » وينظر صلاتهم وسحودهم وحركاتهم 
عند الست والمقام » فتحرف لذلك ويتأوه * فلما وقع هذا الواقع قال : لبس 
هدا الا فعل هؤلاء الارقاض اللثام » الذين يلازمون المسحد الحرام ٠‏ 
واثان حيتئذ مع فضاء الملك العلام » السيد محمد مؤمن الرضوي 
قاعدا خلف المقام » يتلو كتاب الله ذي الجلال والاكرام » فأتوا اليهء 
وأ خذت الحتمة من يديه » وضرب على رأسه » وسحب حتى أ خرج من 
باب المسجد المعروف باب الزيادة » فرح خارج الباب » وضرب بالحجارة 
والكساء رات حتى زهق ودات ٠‏ وفي حال سمكهم يام من المسسحد كلمهم 
شه شخص شر يف من ع السادة الرفاصة ا شمس الدرين > فعدوا 
عله وألحقوه به » فضلرب حتى مات وبر ٠‏ ثم أصابوا آخر فضربوه 
واستر يون وقتلوه » وعلى من شله طرحوه ٠‏ انم فعلوا ذلك براإبعءثم 
حاعى والقا حو مسر رعو رح عقي عير يوان سبي 
والذاهب يوسعهم السب والركل ٠‏ ولقد رأيت ذلك الشيء وتأملته فاذا هو 
لبس من القاذورات » وانما هو من انواع الخضروات © عحين بعدس ممعذخ 
وادهان معثئات > فصار ربحه ريمح النحاسات ٠‏ وكان هذا الفعل عند مغس 
القمر من تلك الللة لبلة الج ميس ثامن الشهر المذكور » ولم يتعلم الفاعل 
لذلك وطلي ا يسطن الفارن اق :للك مدل ده رس إلى شين 
أولتك ٠‏ والله اعلم بالسرائر > وهو ٠تولي‏ الباطن والظاعر ©25١0»‏ , 


٠ 09585 عبدالملك العصامي ( المصدر السابق ) سا جة .2 ص‎ )5١( 
اخ هس‎ 


ومما بلفت النظر ان حادئة أخرى تشبه هذه الحادئة وقعت في عام 
١١4‏ ها ء خلاصتها ان قافلة من ححاج الشبعة وصلت الى مكة متأخرة عن 
موسم الحح > فاقام الشسعة في مكة بغية اداء الحج في الموسم القادم ٠‏ وعند 
هذا انطلقت في مكة اماعة بين العامة مفادها ان الشسعه وضعوا بحاسة 62 
الكعبة ٠‏ وثار الجمهور » كما ثار العسكر معهم » وذهيوا جميما الي القاضي» 
ولكن القاضي هرب هلهم لخوفا من شتهم ٠‏ فتوجهوا الى المفتي وأخرجوه 
2 ته كنا عر جوا معه عددا من الفقهاء » وذههوا , بهم الى وزير الشرريف 
27 ان تر عوانهم الوروو أعرا بابعاد الشبعة عن مكة > ثم خرجوا الى 
الاسواق ينادون بطرد الشبعة من مكة ونهب بواتهم ٠‏ 

كان شريف مكة يومذاك اسمه محمد بن عبدالله » ولم يكن راضيا 
عما وقم ٠‏ فدهب الحمهور فى الوم التالي الى القاضي يطلبون منه 
التوسط لدى الشريف للتصدديق على فرار الوزير بطرد القسعة ٠‏ فامتنم 
الشريف عن تصديق القرار أول الامر » ثم اضطر أخبراً الى مجاراة 
الجمهور درءاً للفتنة العامة ٠‏ فخرج الشيعة من مكة » حيث ذهب بعضهم 
الى الطائف + واليضن الآخر الى جدة * وعندما هدأن النتئة نيسسكن 
الشريف من القبض على دعاتها > ثم ارسل الى الشسعة يطلب منهم العودة 
ال 

ومن الحدير بالذكر في هذا الصدد ان نهمة 'تلويث الكعصة بالنحاسة 
أثيرت مرة أخرى حديا في عام 1949 حيث انهم بها رجل ايراني 
أسمة « سند ا طالب الازدي »> وقد صدر الحكم عليه بالاعدام » ونفد 
الحكم على ديد هنا انان نين إلفمكاا والرووع» © وأحدة اعد اكه 


قد ل انان ون ان اللناضة سر و مرك ل ريا 
لعائلة الرجل قدره مائة الف ريال ٠‏ 


(؟؟) أحمد السباعى ( المصدر السابق ) ناص 595 ٠‏ 
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من ذيول مؤتمر النجف : 

في عام 165لاه ‏ الموافق لعام ١1/4‏ م عقد نادر شاه مؤتسسره 
المشهور في النحف بغة التوحيد بين الشبعة وأهل السنة » وكان قد أحضر 
الله عددا كبيرا من علماء الفريقين » من ايران واففانستان ونركستان > كما 
حضره من بغداد الشسخ عبدالله السويدي الذى كان كبير علماء السنة في 
العراق » وحضره من كربلاء السيد نصر الله الحائرى الذى كان كبيسر 
علماء النسعة فيه ٠‏ وبعد مئافئات طويلة بين الفريقين تم الاتفاق بينهما على 
شروط كان أهمها انان : اولهما أن يترك الشبعة سب الصحابة > والثاني 
أن يعترف السنون بالتشيع مذهياً خاءساً يسمى ب «١‏ المذهب الجمفري » 
نسسة الى الاءام جعفر الصادق + وكان من جملة الشروط أيضا أن سمح 
للشيعة بالصلاة والخطبة في الركن الشامي هن الكسة عند موسم الحج ء 


وذلك بعك فراغ الامام الملختص به هن صاض(0؟*؟) ٠‏ 


وبعد انتهاء المؤتمر أرسل ادر شاه السبد نصرالله الحائري الى مكة 
لكى .بقوم بالصلاة في الر كن الشامي حسب قرار اللمثمر » وأرسل ممه 
نسخة من محضر المؤتمر » كما أرسل كلتما الى شريف مكة مسعود بن 
سعيد » والى قاضها وءفتيها » يخبرهم بأنه مرسل اليهم اءام المذهب الحعفري 
لتنفيذ عرارات اللؤاتمر ٠‏ 

حين وصل الحائري الى مكة استقيله الشيريف مسفود باللعليتف 
والترحاب > وسمح له بالصلاة واللخطية في الركن الشامي ٠‏ ولكن العامة 
لم .يهن علهم ذلك » فهاجوا وءاجوا » علما بأن قصة تلويث الكعبة الثانية 
لم يكن قد مر علها سوى “لائة عشر عاما ٠‏ وتدل , فض الفرافن عل ان 


(5) انظر تفاصيل المؤتمر وقراراته في الجزء الاول من هذا الكتاب ب 
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الشيخ عبدالله السويدي.. الذي جاء الى الحج في نلك السنة كانت 
له يد في امارة العامة ٠‏ 

أرسل الوزير التركى في جدة الى الشريف مسيعود ,يطلب منه ليم 
عليه الى أن اكتب الى دار الخلافة وأتلقى جوابها فيما تأمر 49" ٠‏ فلم 
يرض الوزير التركي عن هذا الجواب » واتهم الشريف بالميل الى المذهب 
العجمضي:.* 

أسر ع الشرريف ذكتب الى السلطان في ١‏ سطثبول لمر ه بالاميم 6 
وبطلي مئه الرأي + فوصله الجواب من السلطان خلال مدة قصيرة ,يأمره 
العظم + ففعل الشريف ما أمره السلطان به * وحمل الحائري مخفورا مع 
الع ااال الشام » وسسيحن هناك في قلعة دمشق * وبعد ملدة سسرة 
طلي الحائري الى اسطليول فحمل مخفورا اليها ٠‏ وشروى انه مات 
مسمونا > غير ان جتارته شعت لدسعا رسما ودافن في قبر لاثق به » وما 


اام 


سدق ان الشرريف مسعود شعر ببحراجه هر كزه عقب هذه الحادية ع 
وربما بلغه ما أشيع عنه من الميل الى المذهب الجعفري » فأمر بلعن الرافضة 
على اطي يم للتهمة عله ٠‏ 


الحرب مع الوهابيين : 

في أواسط القرن الثامن عشسر المملادي بدأت الدعوة الوهابية بالظهور 
في جد ٠‏ وبعد سئوات قليلة من تلهورها أرسل الوهاببون ثلاثين من علمائهم 
(5؟) أحمد السياعي ( المصدر السابق )يا ص ٠ "٠٠١‏ 


ر(ه؟) علي الوردي ( لمحات اجتماعية  )‏ بغداد 89 ج١1‏ ص ٠١5١‏ 
(55) أحمد السباعي ( المصدر السابق ) اص ٠ "٠٠‏ 


- كن 2 


الى مكة لمناظرة علمائها ٠‏ تقول دحلان صاحب كتاب « خلاصة 
الكلام في أمراء اللد الحرام » : ان الشسربف مسعود أمر علماء الحرمين 
أن يناظروا علماء الوهاببة » فناظروهم » فوجدوا عقائدهم فاسدة » و كتب 
فاضي الشرع ححة يكفرهم وحبسهم ٠‏ فسحن الششريف مسعود بعضهم 
وف الاقون 110 

ا الشريف مسعود بمنع الوهابيين من الحج > وظل المنع ساريا في 
عهد خلفائه ٠‏ وفى عام 4 م نولى شرافة مكة غالب بن مساعد > وكان 
داهة ججمارا ٠‏ وكانتالدعوة الوهابية قد تنامت في زمانه وانضضمت البها قبائل 
كشرة ٠‏ فصمم الشريف غالب على محاربتها والقضاء عليها ٠‏ 

وجه غالب حملات عديدة الى نحد لم ينحح فبها » واضطر في عام 
مهل/ا؟ م الى عقد الصلح مع الوهابيين وسمح لهم بالحج ٠‏ وقد اتتهز 
الوهاسون فرصة 'نوقف القتال مع غالب » فصاروا بوجهون غاراتهم على 
العراق * وفى عام 18٠07‏ م قاموا بفعلتهم المشسهورة في كر بلاء حمث اتتتحموها 
بغنة وقتلوا كثيرا من سكانها ونه.وها كما نهنوا خزانة المرقد الحسيني ‏ 
على نحو ما ذكرناه بتفصيل في الحزء الاول من هذا الكتاب ٠‏ 

انتقض الصلح بين الوهابيين والشريف غالب في عام 14٠9‏ + وقد 
التحق بالوهابين عثمان المضائفي وكان وزير الشسريف غالب وزوج الخته » 
نتقوى الوهابيون به ٠‏ وعاد المضائفي على 'رأس جيش كبير من القبائل 
الوهاببة » فحاصر الطائف وتتيحها ٠‏ وقام الوهايبون في الطائفء بمذبحة 
فظبعة > ونهنوها نهنا » على عادتهم في كل بلدة يفتحونها > اذ هم يعشرون 
سكانها مشركين يجوز سفك دمائهم ونهب أمو الهم ٠‏ 


كان الامسر سعءو د بن عبدالعر,يز عند تح الطائف متواجها محو غزو 


(/10؟)2 محسن الامين ( كشف الارتياب ) شاط ”# ب ص / . 
ل و ا 


العراق » قلما وصل الله خير فتح الطائف على ,بد قوات عثمان المضائفي 
سر به سرورا عظيما وثرك غزو العراق وتوجه نحو الححاز ٠‏ وقد تمكن 
الامبر سعود هن فتتح مكة بلا قنال » ذلك لان الشريف كان قد انسحب منها 
قيل ذلك وذهب الى جدة #تحصن فها ٠‏ 

في لم محرم عأم 1514 ها ل وهو يوافق .”# تبان 18٠‏ م دخل 
الاممر سعود مكة محرماً » قطاف وسعى ونحر انحو مائة يعبر * وفى اليوم 
الثاني ادى مناديه يأمر الئاس بالاجتماع ضحى الغد ٠‏ وعندما ثم اجتماع 
الناس في الوقت المحدد صعد الامير سعود على درج الصفا » وكان المفتي 
عن يمينه والقاضي عن يساره » وخطب تقليدا للنبي عند فتحه مكة » حيث 
قال هأ نصه : 

« الله اكير » الله اكبر » لا | له الا الله وحده » صدق وعده » ونصر 
عبده »6 وأنسحز وعده « وأعز جنده > لا اله الا الله » ولا تعد الا ايام » 
مخلصين له الدين » ولو كره الكافرون » الحمد الذي صدقنا وعده * ياأهل 
مكة انم جران ننه امنون: باه وسكنى حرمه » واتتم في خير بقعة ٠‏ 
اعلموا ان مكة حرام ٠١‏ فيها » لابسختلى خلاها » ولا ينفر صيدها » ولا ,بعضد 
شحرها » وائما أحلت ساعة من نهار ٠‏ انا كنا أضعف العرب »© ولا أراد 
الله ظهور هذا الدين دعونا اله وكل يهزا بنا ويقائلنا عله وينهب مواشينا 
ونشتريها منه ٠‏ ولم نزل ندعو الناس للاسلام وجميع من نراه عيونكم ومن 
تسمعون به من القبائل انما أسلموا بهذا السيف ‏ ورفم سيفه تجاه 
الكعبة ‏ وقد كنت" في هذا العام غازيا نحو العراق فلما سمعت ما وقم من 
المسلمين بغزوة الطائف > وأقلوا عليكم بغزونكم » خفت عليكم فق 
العربان والسادية » فاحمدوا الله الذى هداكم للاسلام وانقذكم من الشرك» 
وانا أدعوكم أن تعبدوا الله وحده وتقلعوا عن الشيرك الذى كنتم عليه » 
وأطلب منكم أن تبابعوني على دين الله ورسوله » وتوالون من والاه > 


واتعادون 0 عاداد »© قُ السسراء والصراء 3 والسمع والطاعة نا 


ل لت 


وبعد أن اتنهى الامبر سعود من خطنته جلس > وتهافت الناس عليه 
سنا يعونه 1 في مقدمتهم المفتى والقاضي والشسريف عبدالمعين أخو الشمرريئف 
غالب ٠‏ نم أمر الأمير سعود اهل فكة بهدم جميع القسب والقبور التي 
ا 0 

وفي الصاح التالي بادر الوهاببون ومعهم الكثيرون من أهل مكة » 
ومعهم المساحي » فهدموا القس القائمة فى المصلى > ثم هدموا هة هولد 
اللنبي ومولد ابي بكر وءولد على بن ابي طالب وقبة السيدة خديحة » 
وظلوا كذلك حتى لم ببق في مكة أثر من قبة ٠‏ وكانوا في أثناء الهسدم 
يرتجزون ويضربون الطبول ويشتمون القبور ويقولون : « ما هي الا 
أسماء سميتموها » ٠‏ ويقال ان أحدهم بال على قبر السيد المححوبي20؟ , 

وأمر الامير سعود باحراق النارجيلات وآلات اللهو » ومنئع من 
تدخين التتن والتنباك » كما منع الاستغائة بالمخلوقين وبناء القبب علىالقبور 
ونقسل الاعتاب + وكذلك منع كل عبارة ضاف الى الاذان كالصلاة على 
البي > أو قول المؤذن « يا أرحم الراحمين » »2 أو الترضي عن الصحاية » 
فقد اعتبرها من قبيل.الشرك * ثم أمر بتقسدريس كتاب محمد بن 
عبدالوهاب المسمى ب « كشف الشبهات » في المسحد في حلقة عامة 
بحضرها العلماء والاهالي > ففملوا ذلك * 

وبعد أن مكث الامير سعود في مكة نحو أربعة وعشرين وما 'نوجه 
بحوشه نحو جدة بغبه فتحها ٠‏ وكان الشريف غالب قد ”تحصن وراء 
أسوار جدة مستعدا لقتاله * قدام القتال بين الفريقين, شممانية ايام دون ان 
بفلح سعود في تح جدة ٠‏ وقد اضطر سعود الى العودة الى تنجد على أثر 
خبر مقلق وصله منه ٠‏ ونمكن الشريف غالب من العودة الى مكة ٠‏ 


(8؟) المصدر السابق ا ص 5١‏ الال اه 
62ت 


ظلت الحروب'متصلة بين الشسريف غالب والؤهابين ٠‏ واستطاع 
الوهابتون في عام 1864 أن يششددوا الحصار على دكة وفطع المؤون علها + 
فاستفحلت المحاعة فها واسثمرت حتى السئة التالية » واضطر بعض الئاس 
الى أكل الجلود والنوى وبزر الخشسخاش ‏ وامهررة والكلاب7؟؟؟ وكل 
حبوان » وشربوا الدم م وأكلوا نيانا يسمى « الاخريط » كان يسبب فيهم 


ورما » وشوهد الاطفال وى ق ايك 0 


اضطر الشسريف ثالب في شاط 5م1١‏ الى عقد الصلح هم الوهاسين» 
وتم الصلح ببنهما على أن يكون الحجاز خاضعا للوهابيين وان يبقى 
الشريف غالس على امارانه تابعا لهم 1 

وحين حل هموسم الحج في السئة التالية فال الامبر سغود لاميري 
الحج الشامي والمصري : « ٠١‏ هذه العويدات التى تأتون بها وتعظمونها !؟ » 
مشيرا الى المحامل > فأجاباه بأن هذه المحامل اشارة لاجتماع الناس وهي 
عادة قديمة ٠‏ فقال لهم : « لا تفعلوا ذلك بعد هذا العام » وان أثنتم بها 
فاني أكسرها » ٠‏ وكذلك اشترط عليهما أن لايأنا بطبول وزمور ه 

وفي موسم الحح التالي حين وصل أمير الحج الشامي الى مقربة فن 
المدينة أرسل اليه الامنر سعود ,يقول : « لاتدخل الححاز الا على الشرط 
الذى شرطااه .عليك في العام الماضي » + فعاد أمير الحبج مع من كان معه 
من الحجاج الى بلادهم + وبروى أن سعود أمر باحراق المحمل المصري 
في تلك السنة ٠‏ كما أمر مناديه بأن ينادي في الناس : « لا يأتي الحرمين 
بعد هذا العام من .يكون حليق الذقن » ٠‏ ومنذ ذلك الحين انقطع المصرريون 


(9؟) احمد السياعي ( المصدر السابق ) سا ص ١ه“ ٠‏ 
)5٠(‏ محسن الامين ( المصدر السابق ) ا ص 35 ٠‏ 


:ات 


والشاميون عن الح( ؛) م كما انقطع 5 3 
المخزونة في الححرة النبوية كان من بينها أربع شسعدانات من الزمرد في 
35ب الف حي انهم الاين ل "دلاو المي 1ن 

الحملة المصرية : 


أوعز السلطان العثمانى محمود الثاني الى محمد علي باشا والي مصر 
بارسال الحصسوش الي الححاز لطرد الوهاسن مله ٠‏ دجيفز محمد علي 
حملة قوية بقسادة ابنه الاكبر طوسون باشا » وفي عام 141١‏ عبرت الحملة 
البحر الاحمر بالسفن الى شع فاحتلت الملدة بعد قتال شديد » وهب 
الجنود البلدة كما سسوأ نسساءها على رواية ال ٠‏ ولكن الحملة 
حين 'نقدمت أسدو المدينة ووصلت الى مقربة هن بدر باغتها الوهابسسون 

حيو مفيد على آغا بخملة الخرئ © واستطافت هده الحملة أن 
تستميل الها القائل بما اغدقت علها من الاموال الطائلة ٠‏ ومكنت أخيرا 
هن 6 المديئة وحدة ومكة 0 وقد أيدها الشريف غالس وتعاون معها ٠‏ 
ونوجه الشريف على رأس قوة كبيرة نحو الطائف وفتحها ٠‏ وقد وهم 
عثمان المضائفي في أسره » فأمر الشريف بوضع سلسلة من الحديد في 
عنقه وارساله لم مصر * 


2» ١511ا/ القاهرة‎  ) حافظ وهبة ( جزيرة العرب في القرن العشرين‎ )5١( 
٠ 5595 ص‎ 

(؟5) ممبحسن الامين ( المصدر السابق ) ناص ©ه8” ٠‏ 

(9؟5) المصدر السابق ب ص ه؟ ٠‏ 

(55) نقلا عن المصدر السابق ‏ ص /إ؟ ٠‏ 


3 ا 3 


حين وصل الى محمد علي باشا لخر الانتصارات التى “التها جموشه 
في الحجاز جاء بنفسه اليه وعند وصوله الى جدة حضر الشريف غالب 
لقابلته فيها » ثم جاء اليه أيضا وفد من الامير سعود ,يطلب الصلح كما 
يطلب الافراج عن عثمان المضائفي » وقدم فدية عنه قدرها مائة ألف ريال 
مرنسي > فقال محمد على للوفد : « أما المضائفي فأأرسل الى اسلامبول > 
وأما الصلح فلا تأباه بشرط دفع كل ما صرفناه على العساكر من اتداء 
الحرب الى اليوم وارجاع ما أخذه من ذخائر الحجرة اللبوية 206٠‏ » 
فعاد الوفد -خائيا م كما ان المضايفي أأرسل الى اسطئيول قطيف به في 
أسواقها مع زميل له اسمه ابن مضبان ء ثم قنيلا0” *؟ , 

غادر محمد علي باشا جدة متوجها الى مكة > وعند وصوله البها 
احتفى به الشريف غالب احتفاءاً عظيما وبالغ في ضيافته ٠‏ وكان محمد علي 
من جانبه بالغ في احترام الشريف ويقبل يده أمام الناس ٠‏ وقد تماد 
الرجلان في جوف الكعبة على الوفاء وعدم الخانة ٠‏ 

كان السلطان العثماني غاضيا على الشريف غالب لما سبق له مسن 
صلح مع الوهابيين » فكتب الى محمد علي يأمره باعتقال الشريف وارساله 
الى اسطشول ٠‏ وقد شعر محمد على بالحيرة لتنفيذ هذا الآمر السلطاني 
بعد ما تعاهد مع الشسريف في جوف الكنبة على الوفاء وعدم الخيانة * وقد 
وجد محمد علي أخيرا حيلة شرعية اتمكله من اتنفيذ الامر حيث كلف 
أبنه طوسون باشا به » ولم يقم هو به بنفسه 'يخلصا من تكث العهد بزعمه ٠‏ 
وقد قام طوسون باشا لامر » فأمر باعتقال الشريف غالب بعد تقبيل ,بده ٠‏ 

”رسل الشريف غالب الى مصر مع ولديه عبدالله وحسين وأربعة 
من عبيده ٠‏ ثم صودرت أمواله وأملاكه واسئولي على جميع ما في داده » 
وأخرج حرمه وجواريه من.الدار بعد تنششهن "نفترشا فاحشا ٠‏ ولكنه عند 


(ه55) المصدر السابق ب ص ٠ 5١‏ 
بات 


وصوله مصر استقيل باحتماء كبير وأطلقت له المداقع » ومح لحر يمه 
بالالتحاق به ٠‏ م ا بعد ذلك الى سالونيك مع حريمه وولدد.يه 
وعبده ٠»‏ افر السلطان باعادة كل ما صودر منه > ومئحه المرثمات الكافية 
له ٠‏ وقضى الشريف غالب بفية عمره في سالونيك ©» وقد توفى بمرض 
الطاعون في عام و04 )© ٠‏ 

ظلت الحروب ه«ستمره بين الحملة المصرية والوهاسين ٠‏ وقد اضطر 
محمد علي باشما الى العودة الى مصر في عام ١818‏ ناركا فادة الحملة الى 
ابنه طوسون ٠‏ وفي أواخر 1411 مات طوسون من جراء حمى اصابته » 
فين محمد على ابنه الاني ابراهيم باشنا قائدا للحملة + وقد استطاع 
ابراهم أن يغلب الوهابيين وان يطاردهم حتى وصل في عام 1814 الى 
عاصمتهم الدرعية ٠‏ وبعد أن حاصر الدرعية طيلة ستة أشهر استسلمت 
له ٠‏ فقتل ابراهيم علماءها ثم أرسل عبدالله بن سعود » الذى كان قد 
خلف آباه في امارة الوهابين » الى اسطلبول حيث تنفذ فيه حكم الاعدام 
بأمر من السلطن ٠‏ وفي حزيران ١415‏ وصل الى ابراهيم باشا أمر من أببه 
محمد علي بتدمير الدرعية تدميرا تاما » فقام ابراهيم بما أأمسر به » 
واصصحت الدرعة م««جموعة من الاطلال4"9) , 


بين عون وزيد : 

دام الحكم المصري في الححاز نحو ثلاثين سنة اذ لم ينسحب الجيش 
المصري من اللحجاز الا في عام +144 م ٠‏ وكانت نلك الفترة ذات أثر 
كبير في منصب الشرافة » فقد كان شريف مكة قبل ذلك يحكم الححاز 


(55) عبدالله فيلبي ( تاريخ نجد  )‏ ترجمة عمر الديراري ‏ بيروت س 
ص ٠ ١١96‏ 


597) المصدر السايق ب ص ٠ ١5١‏ 


5 


حكما مطلقا وتكاد سسادة الدولة العمانية عليه تكون اسسسة(215 ٠‏ أما بمد 
ذلك فقد أصبح الشريف يشاركه في الحكم والي تركي وممه قوات 
نظامية تيخضع لامره ٠‏ وقد بدأ..نذ ذلك الحين صراع بينالوالي والشريف 
يشتد تارة وبخف ثارة أخرى ٠‏ فالوالي بريد أن يفرض سيادة الدولة 
في الحجاز » ببنما الشريف يريد أن يستعيد مجد اجداده في الحكم 
المطلق ٠‏ 

ومن الممكن القول ان الصراع بين الاشراف أنفسهم قد دخل فيه 
من جراء ذلك عامل جديد لم .يكن موجودا من قبل » هو نفوذ الدولة 
اف السلطان ٠‏ فمعد ما كان الصراع ناخ الاير الثافيية محصورا في 
داخل الحجاز ويعتمد على القوة وحدها » أصبح الان يدور بالاضافة الى 
ذلك في أروقة أسطنبول حمث تحاول كل أسرة نبل الحظوة لدى 
السلطان وشويه سمعة غريمتها لديه ٠‏ 

شهدت قترة الحكم المصري في الححاز بداية الصراع المشهور بين 
أمرتين من الاشراف ا : اسرة ذوي زيد واسرة ذوي عون ٠‏ وهو 
الصراع الذى استمر حتى عهد ما بعد الحرب العالممة الاولى وكان له أثره 
في تاريخ الاشراف القريب » 

كان عبدالمطلب بن غالب هو زعيم ذوي زيد > وقد نولى الشرافة في 
عام /إ187 » ولكن عهده لم يدم طويلا اذ كان ينافسه على الشرافة محمد 
بن عبدالمعين زعبم ذوي عون ٠‏ وربدعي ذوو زيد أن محمد بن عبدالمعين 
لم يكن شرا بمو مسهول: التسن كان بعل تكادقا عند القر يننيت: 
حزيمة أخت عبدالطلب ولكن محمد علي باشا أراد أن يجمل منه ندا 
لعبدالمطلب نكاية يه ولكي شق الاشراف ويضعفهم ٠‏ 


(548) سليمان موسى ( الحركة العربية ) ل بيروت ١ا5١ ‏ اص 144 ٠‏ 
اين 


دفي أوائل عام 1894 م حدانت معركة شديدة في الطائف بين قوات 
عبدالمطلب وقوات معد بن عبدالمعين © وقد ساعدت القوات المصسيرية 
محمدا| >» فا نتصر على خصيه ٠‏ فطلب عدالطلب منه الأمان » وغادر 
الححاز ذاها الى اسطئيول ٠‏ وقد احتفى به السلطان ميحمود عند وصوله 
وأكرمه وأبقاه عنده في اسطئيول » 

احتعويت اخرراقة محمد حتى عام إهما عندما صدر اهنا السلطان 
يعزلة لسسب غير معروف » وقد عنت الدولة عبدالمطلب في الشراقة مكانهء 
وقد ذهب محمد الى اسطنبول فعاش هو واولاده في كنف السلطان مكرما 
على نحنو ما عاش خصمه عبدالمطلب من قبل ٠‏ 

لم “ندم شرافة عبدالطلب ف هذه المرة سوى اربع سئوات ترسا 5 
فعي عام 4 حدث حادث أدى الى عزله ٠‏ وخلاصة الحادث ان الوالي 
التركي كامل باشا قد وصله أمر من السلطان بمنع ببع الرقق علنا في 
الاسواق "نفذا للمعاهدة علقدت بين الدولة العثمانية وبريطاننا ٠‏ وقد 
استدعى كامل باشا دلالي الرقق وأبلنهم الامر » ولم يكد يتنشر الخبر في 
مكة حتى هاج الناس وثنادوا بالجهاد » واجتمع طلبة العلم في يبت رئيس 
العلماء وطليوا منه أن لابرضخ لهذا الامر الذى هو مسخالف للشرع في 
نظرهم > كما طلبوا منه أن يذهب معهم الى دار القاضي ليمئع هن صدور 
الامر * فاستجاب رئيس العلماء لطليهم وسار معهم متجها الى دار القاضي» 
وانضم الجمهود الهم في الطريق وهم بنادون بالثورة » واششكوا مع 
الحاسة الثركية في قتال عنيف ادتد الى المسحد الحرام » وسقط فيه عدة 
تلى من الفريقين * 

كان الشريف عبدالمطلب يومذاك في الطائف > ولا علم بالامر قسرر 
أن يقف الى جانب الاهالي ضد الحامية التركية > وجمع اتباعه ونوجه 
بهم نحو مكة + وأسرعت الحاءية التركية بالانسحاب الى جدة » قتحصنت 
فها . وأعلن الوالي ان أمر السلطان قد وصله بعزل عبدالمطلب من 
الشرافة واعادة محمد بن عبدالمعين المها ٠‏ 


* 4 سه 


د في بان وهلما وصلت باخرة الى جدة وهى تحمل محيد 
بن عبدالمعين > فأقسمت الزينات في جدة احتفاءا بمقدمه ٠‏ وسار محمد على 
امن فوات كبيرة نحو الطائف التى كان عبدالمطلب متحصنا فيها ٠‏ ثم 
هاجم الطائف هحوما شديدا واقتحمها وأسر عبدالمطلب » وأرسله مخفورا 
الى اسطئبول »© فعفا عنه السلطان وأقامه في أحد القصور مكرما(؟) , 

في 9؟ اذار 54 مات محمد بن عبدالممين على أثر مرض لم 
بمهله الا اياءا »م فتولى الشسرافة من بعده ابنه عبدالله ٠‏ وظل عبدالله فى 
منصب الشرافة الى أن حل عهد الدستور الاول في الدولة العثمانية على 
بد مدحت باشا في عام لالإم١‏ > فعزل عدالله وعين مكانه اخوه الحسين 
بن محمد الذي كان من المؤيدين لمددت باشا والدستور ٠‏ 

دامت شرافة الحسين بن محمد ستتين وبضعة أشهر » ففي عام 
قل الحسين في جدة على بد درويش اففاني اذ طمنه بخلجر 
مسموم ٠‏ وقد اختلفت الافاويل في سبب قتله » وقيل ان السلطان عبدالحميد 
هو الى دير أهر اغتاله بعد الغاء الدستور ونفي مدحت باشا ٠‏ 

237 عبدالمطلب الى منصب الشرافة وقد نقلته من اسطئيول الى 
الحجاز باخرة سلطانية خاصة ٠‏ فوصل الى مكة في م7 أبار ٠ههما‏ م > 
فامتقال فيه امتالا عتما +2 و كان نال كيين اليل وقد تشدز 
على اتباع ذوي عون وعلى أنصار الدستور ٠‏ وقي عام 145 م عندما 
جيء بمدحت باشا وأصحابه الى مكة في طريقهم الى سحين الطائف كان 
عبدالمطلب يطل عليهم من نافذة قصره وهو يقول : « صبحت لك بأمدححت 
ل 00 


لم تسق أسرة ذوي عون ساكتة كنة نجام حكم عبدالمءاا... . > فقاء دهسب 


(55) أحمد السباعي ( المصدر السابق ) ب صن ه/ا؟ ب 39/5؟ ٠‏ 
(590) المصدر السابق ب ص 585 ٠‏ 


35 7 2 


وقد منهم الى اسطنبول وابرزوا للسلطان عبدالحميد وثائق تبت اتصال 
لاطت رالا كر عد دض اك أن الال انض ادو 1ن 
والظاهر انها أثرت على السلطان لأمدر أمسره في عام ١49‏ يعزل 
عدالمطلب من الثسرافة » وعين مكانه رجلا من ذوي عون هو عون بن محمد 
ابن عبدالمعين ‏ وهو المشهور باسم ٠‏ عون الرفيق » ٠‏ وقد اعتقل عبدالمطلب 
على أثر ذلك وظل رهن الاعتقال حتى مات في أوائل عام ١45‏ م عن 
عمر ناهر المائهة ٠‏ 


عون الرفيق : 

تولى عون الرفق شرافة مكة ثلاثا وعشسرين سلة من عام 1447 الى 
3 والواقم أله عق أن نكتب عنه كتاب قائم بذاته لما اشتهر به 
من” غرابة الاطوار وها دار حوله من أقاويل ممختلفة وأساطبر ٠‏ 

وصفهة ع3 الموّ رخن بقوله ان شرافة مكة بلغت ف عهده « مننهى 
ضعفها وغاية هموطها ء0"*) » بينما وصفه مؤرخ آخر يأنه « مأمون عصره 
ورسيد مصيره و15 وول أعطانا مؤلف «١‏ ناريخ مكة » صورة عنه لعلها 
أقزب الى الواقم من غيرها » فهو يقول كيه ما نصه ؛: 

ويدو أن الشريف عون كان +٠٠‏ غريس الاطوار متناقض الاعمال» 
مسجالنيه التخاصة والودده للمسالمان 0 و شعى عليه عبرهم تمذله يدان ندمائه ء 
وقسوته في معاملة الحجاج > وامعانه في عقوبة مخالفنه » واصطناعه 


)0١(‏ انيس صايغ ( الهاشميون والثورة العربية الكيرى ).2 بيروت 
كةؤذظا ياص ه"” ٠‏ 

(؟5) فؤاد سحهمزة ( المصدر السابق ) ا ص 98 ٠‏ 

(؟0) نقلا عن كتاب مخطوط للسيد هيةالدين الشهرستاني عنواتسه 
ذكرى “جلالة الحسين » ٠‏ واني أشكر السيد جواد الشهرستاني 
على اعارته اياي هذا الكتاب ٠‏ 


ب 47# ا 


( الحزارية )بالدين “كاواا شطييرة لسن .+ :برشتت ملسف 
0 نار بخ مكة » الذزناوية بأنهم رحال تدهم الشيريف عون كحرس 
خاص لخدءته قصاروا يتسلطون على الاهالي ويستقلون نفوذهم لسن 
اضطهاد سن بضطهد ونه 1 يطمعون 2 أمواله فكان لأنكيدا 0 على 
السكوئ ملهم * وشل ان الشريف عون كان يختار هسم من طبقات العامة 
ويخولهم من النفوذ ما يستطيعون به اذلال الخاصة نكاية بهي(2*1 , 

هن الاهور التى اشتهر بها الشريف عون الرفيق تقريبه لرجل من 
امحاذيب أسيمة « على بو » » فقد كان هذا الرجل شلئذ بدرع الشموارع 
ببجسمه العاري وهو مطرق لايكلم الناس > قاذا حادثه أحد المارة وألح علبه 
ث. التعديف أجازه بعمارة واحدة اعتاد عليها ولا يحب يغبرها »م وهي : 
« مقضة » مقضسة » ان شاء الله » * ويقال في. سسب تقرريب الشرريف عون له 
اللا وي صصبحت مما بعد » فأمن عون بقدسسثه » وبنى له قصرا 
فخما والسسه الملا,بس الماخرة »> واتخده أنسا له » ووجمل أعمان مكة .يقبلون 
بده و بححتر مونهة ٠‏ وقد ظل هذا الرجل على هذه المنزله العالية الى ان مات 
عون الرفيق في عام ه*4١‏ » فعاد الى الشوارع يذرعها من جديد(*") , 

ومما اشتهر به الشريف عون أيضا انه كان بحب المدل » أو كان 
بريد الانستهار به »م الى درجة عحسة ٠'قل‏ أله كان أحانا يأمر 
بحس 'الحيوانات والجمادات اذا كالك سبا في ؤقوع جناية على أحد » 
فاذا وقعت صيخرة على انسان فجرحته أمر بضرب تملك الصخرة او اعدامها 
لكي يفهم الناس أنه لايفوته قصاص مجرم ولو كان جمادا لاتكليف عليه ٠‏ 
وحسطدث هرة أن شفط ديك على أخشراب نعود لامرأة شأسية » و بت 


(05): أحمد السباعي ( المصدر السابق ) سد ص ٠ 98٠‏ 
(06) المصدر السايق ا ص 58٠‏ ١8؟‏ + 
4# اس 


الاخشاب له جرعا ء فأمر الشريف بحس الاخشاب » ولم يطلق سراحها 
ألا بعد 3 قدمت له الوا عر بضية 20 ٠‏ 

من التهم التى امم ال ا يسل الى العقصمدة 
الوهاببة » وسبيب هذه التهمة أنه أمر يهدم بعض القبور المقدسة كقبسر 
عبدالله بن الزير في مكة » وقبر حواء في جدة ٠‏ ويروي أمين الريسحاني 
أ فناصل الدول الاجنسة اعترضوا على الشرريف عون عندما ع بهدم 
قبر حواء » وقالوا له : « لك ماتشاء في الاولاء » ولكن حواء أم اللاس 
أجمعين » ونحن نحتج على هدم مقامها » ٠‏ فاقتتع الشريف عون بما قالوا 
واترك هدم ذلك ال 259 بم 

والغريب أنه في الوقت الذي كان فيه خصومه يتهمونه بالوهابييسة 
كان الشسعة يظنون انه منهم ٠‏ فقد كان الشسيخح بافر التستري » وهو من 
علماء الشسيعة » «قر با الى الشر.يف عون يفد عليه وريقض الاعوام عنده » وكان 
هذا التسخ وائقا من تشسع الشريف عون ٠‏ 

ويستدل النسعة على تشسع الشريف عون بعدة أمور منها : انه أبطل 
مظاهر الفرح الذى اعتاد عليها اهل الححاز في بوم عاشوراء اعتقادا منهم 
انه اليوم الذى استوت فيه سفيئة نوح على الجودي © فقال الشريف عون 
لهم : ٠‏ اننا أمة محمد » وسفيئة آل الرسول صادفت هذا اليوم بلا«ما 
المشهور ‏ يقصد مقتل الحسين في كربلا فلا بد أن يحزن فيه الرسول 
وتحزن أمته :(2"4 , 

ومنها أنه نظم قصبدة طويلة في رثماء فاطمة الزهراء وذم من آذاها » 
وألقاها بنفسه على الححاج في الكعبة عام 144 ٠‏ والواقع ان هذه القصيدة 


(كهة) نقلا عن الكتاب المخطوط للشهرستاني ' 
(/اة) أمين الرريحاني ) ملوك العرب ) ل بيروت ه15 ج١‏ ص 15"ء. 
(08) نقلا عن الكتاب المخطوط للشهرستاني ٠‏ 

45 له 


اشتهرت لدى الشسعة في العراق » ومازال قراء التعزية يتلونها في مجالسهم 
الحسيئية » وهم برددون هنها البيت التالي بوجه خاص : 
ل ا ل ا ا 

يمكن القول على أي حال ان الشسريف عون لم يكن وهابيا ولا شيعياء 
بل كان مذهها قائما بذاته ٠‏ ريصفه أحد الذين خالطوه وعرفوه بقوله : « انه 
كان يحاري كل طلائفة باكمل ما عندهم حتى بستطلع ما ق خواطرهم » 
وينفذ فهم سياسته وارادته » ويستجمع من كل ذلك قلوب الطوائاف 
الاسلامية فريها والبعد ٠٠٠١‏ وكان الشريف عون عالما بارعا في الفنسون 
متضلما في أكثر العلوم لابدخل عليه عالم الا ويبخرج معتقدا ان علمه دون 
علم الشرريف ٠٠.‏ وكانت كل طائفة من المسلمين تحجج وتعتقد ان امير 
الحر مين أحد أفراد طائفتهاء.. (5*) , 

ان هذه السياسة الغريبة التي سار عليها الشريف عون لابد أن يرضى 
عنها قوم ويغضب منها آخرون ٠‏ والظاهر ان العامة كانوا في الغالب راضين 
عنها ومعجبين بها » أما اللخاصة فكانوا ناقمين علمها ٠‏ فقد كان في مقدمة 
الناقمين على الشريف عون الوالي نوري باشا وأعبان مكة وعلماؤها » وكتبوا 
عليه المضابط الى السلطان عبدالحميد يشكونه ويذمونه + فأرسل السلطان 
الى مكة لسجنة للتحقيق برئاسة رائب باشا ٠‏ وحين وصلت اللسجئة الى جدة 
كان في استقبالها رسول هن الشريف عون وهو ,بحمل صرة فها ستة آلاف 
لبرة ذهب هدية الى راتب باشا”' 2١‏ وما حققت اللدجنة في الشكاوي بعدئذ 
وجدت أنها لاصحة لها وبرأت الشريف عون من التهم التي العتت 
3 وتان » * وبعد مدة قصيرة أفر السلطان بعزل نوري باشا مسن 
الولاية ونين راتب باشا مكانه ٠‏ 


(09) نقلا عن الكتاب المخطوط للشهرستاني 
)00 سليمان مو سبى ( المصدر السابق ) نص 560 


هم - 


وفي عام 1484 نظم الشاعر المعروف أحمد شوفي قصيدة طويلة ذم 
سها الشسريف عون ذءا .تمذعا وحث اللسلطان على عزله ٠‏ وقد رقع القصصيدة 


الى السلطان ٠‏ وثيما يلى ننقل أبانا موذجية منها : 


ضج الححاز وضح الت والحرم 
قد مها في حماك الضر فافض لها 
لك الربوع التي ربع الحجيج بها 
أ هين سها ضوف الله واضطهدوا 
أفي الضحى وعبون الحند ناظسرة 
ويلسفك الدم في أرض مقدسة 
يد الشريف على أيدىالولاة علت 
نيرون ان قيس في باب الطغاة به 
أد“به أداب ان المؤدنين فما 

لاترج فيه وقارآ للرسول فما 
ابن الرسول فتى فيه شمائله 
ماكان طه لر هط الفاسقين أبا 
محمد رأواعت في القبّر أعظيه 
وخان عون الرفيق العهد في بلد 


واستصربخت ربها فى مكة الأمسم 
خليفة الله أنت السيد الحكم 
أللشريف عليها أم لك العملم 
إن أنت لم تنتقم فالله متتقصم 
أتدسى النساء ويؤذي الاهل والحشم 
وتستباح بها الاعراض والحرم 
ونعله دون ركن الببت تستلم 
مبالغ فيه والحجاج متهم 
في العفو عن فاسق فضل ولا كرم 
بين البغاة وبين المصطفى ررحم 
وفة نخوتة والعهيد والشممم 
آل النبي بأعلام الهدى ختموا 
نات فحتانا في فؤمه المشم 


مله النيرواتك للناشق والذي7١1)‏ 


تئر هذه القصيدة على بلاغتها في السلطان ثيثئاً + ولعل الصرر 

التي كان الوالي بتملمها من الشرايف عون كانت اكثر بلاغة من القصيدة ٠‏ 
وعلى أي حال فقد ءات عون في السنة التالية » فتولى السرافة مسن 

بعده ابن اخيه على بن عبدالله ولكنه عزل في عام ١9.4‏ » وتولى الشرافة 


ن بعده الحسين بن علي ٠‏ 


(3) أحمد شوقي ( الشوقيات  )‏ بيروت - ج١‏ - ص ٠ 519.51١‏ 
46 سا 


المصالالثاف 
الحمسين بن علي 


ان لحن بن على هو اشهر هن تولى شرافة مكة في جميع العصور» 
فهو قد وصل بالشرافه لون القمة ولكنها سمرعان م انهارت على يده + وهو 
فوق ذلك ذو أهمية كبرى في تاريخ العرب المعاصر وار بم القومية العريبةء 
وسلحاول في هذا الفدل ذكر شىء من ححمانه حتى امه بالثورة على 
الاتراك ».على أن دود لدوابية شه ايه فى فضول اليه اه 

بداية حياته : 

هو الحسين بن علي بن محمد بن عددالمعين من ذوي عون ٠‏ ولد 
في اسطشول في عام هم ١‏ من أم شركسسة اسمها « وسسلة خانم » ٠‏ وكان 
جلو وأبوه واعماده يعون بومدذاك ف اتيطئيول علدا كانت الشرافة فى 
55 خصمهم عبدالمطلب من دوي زبد اه 

وفى عام ووما١ا‏ عند ما تولى الشسرافة دعحمك سس عبدالمعين اسيم على أثر عزل 
عبدالمطلب هنها ب غادر اسطشول الى مكة .م أولاده وأهل ببته » وكان من 
ببلهم حفيده الصغير ال<سيين + وفى عام 4م حين مات محيد تولسى 
الشرافة من يعدم ابه عدالله ٠‏ وقد عاد على والد الحسين الي اسطلتيول 
حبث انتوفي فيها عام الما ٠‏ أما ولده الحسين نقد بقى في كنف عمسه 
عدالله في مكة ٠‏ و في عام هلإلم! روج الح.ءين عابدية خانم » وهي ابئة 
عمة عبدالله 2« فو لدت له ار بعة أولاد هم ا الكينخ وعلى وعبدالله وفيصل ٠‏ 
وقد مات الاول منهم في ماه > ثم ءانث الام آنا في عام حلم1 ٠‏ 

لهرت أولى بوادر 'شاطله السياسي 2 عام حمن تولى الشسرافة 

500006 


عدالمطلب هن ذوي زيد للمرة الثاة ٠‏ فقد كان الحسسين من جملة اعضاء 
الوهد العوني الذى ذهب الى اسطلبول لتحريض السلطان على عزل 
عبدالمطلب * وبدعي ذوو أن الحسين كان من انشيط اعضضاء الوفد » 
وأنه هو الذى قام بتزوير الوثائق ضد عبدالمطلب » كما اتهموه بأنه اتصل 
بالسفر البر,بطاني في اسطدول طالنا مله مساعدته ضد ذوي زيد > وحثه 
على الاعتماد على ذوي عون دون غيرهي"'2 ٠‏ 

ولا تم عزل عدالمطلب من الشرافة في عام 21447 وتولى عون 
الرفئق الشرافة من بمده » كانت العلاقة بين الحسين وعمه عون حسئة جداء 
فقد كان عون يكثر من زيارة الحسين في بته وبلاطف أهله ويلاعسب 
اولاده حتى أنه كان يضم اللحام في فم عبدالله بن الحسين ويأمره بالجري 
كالفرس لأس ابه”"2 , 

ويروي عدالله في مذكراته حادثة طريفة جرت له في تلك الايام »> 
بماا نيديا د واخوانه كان لهم علم ,يعلمهم الخط اسمه الشبخ عثمان اليمني» 
وكان هذا المعلم ذا لثة دامية وفم كريه » وقد اعتاد أن بضع القلم في فمه 
نم .بغمسه في الدواة فيختلط فيها الحبر بالدم ٠‏ واراد عبدالله أن يعمل له 
مقا فجاء بشيء من الفلفل القوي ووضعه في محبرة أخيه فيصل ٠‏ ولما 
وضم النسخ القلم في فمه بعد غمسه في المحبرة » أحس” بلذع الفلفل » ثم 
ادتد به الالم واتورم قمه > وقرر معاقية فيصل ظيا متها أنه النافق » ووضع 
قدمي فيصل في الفلقة » وصار فيصل ,يصرخ ويقسم أنه برىء ٠‏ والتهى 
الحادث بصرف العام بعد الاعتذار اله ومنحه نقودا وكسوة ٠‏ ولا وصل 
الشر الى الشيرريف عون الرقيق استدعى الله عندالله » وصار ريضشيحك 


)١(‏ انيس صائغ ( الهاشميون والثورة العربية الكبرى ) ب بيروت 
1511١‏ اص 52 ب هه" ٠0‏ 
(5) نقلا عن الكتاب المخطوط للسيد هبةالدين الشهرستاني * 


ب 1 ب 


ويتعجب من عمله ويقول : « فطنة عحية غرية » ٠‏ أمر باحضار المعلم 
كما هن باحضيار طسب الاسئان 6 وقال للمعلم 00 ا عثمان 3 ير ربد ان 'تعلم 
عر أن يبخلع سان المعلم 3 فأخذ المعلم صمح و يستعسث 0 فأمر الشسريف 
عرق الكنن'عنه وباعكلاقه آلنا وتحسيالة وبال :وأوضاه بأن شداري 17 م 

لم تق العلافة الحسنة بين الحسين وعمه الشسريف عون طويلا > بل 
صارت سيوء ا يما سمرور الايام ل السريف عون الهم 
الحسسن ييه يؤلب الناس عليه و بحر ضهم على التذمر مله © وطلب سس 
السلطان عب دالحسد أستدعاءه الى اسطنبول لتخلص مله ٠‏ فورد الآمر هن 
السلطان بان ياني الحسين اليه ٠‏ فرحل الحسين الى اسطنبول في عام ؤم ١‏ 
واستقمله السلطان بلطف » وعبنه عضوا في مجلس شورى الدولة ٠‏ وأمر 
08 اله دار مؤاثة على الموسفور ٠‏ 

عندما أسشتفر الخحسن قش داره 5 اسطشيول استدعى النه اولاده وأهل 
به 3 فوصل هؤّلاء اللها في فال 0 :كما ٠‏ وبعد وصولهم بخمسة 
عشر يوما صدرت الارادة السلطائية بتعين صنفوت أفندي العوا- وهو 
ضابط شاهى لك لتعليم أولاد الحسان بعص الدروس كالحساب والتاريم 
والحغرافة واللغة التر كبة ٠‏ وبروي أمين الريحاني ان عبدالله كان دؤويا 
على الدرس ينما كان فبع.ل كسولا «تأخرا فى دروسه دائما » وقد ذهب 
صفوت العوا الى الحسين يشسكو اليه من كسل قصل وثآخره » فقال لسه 
الحسين : « اضريه يا ابنى ولا خف 24 وان 

تزوج الحسين في اسطنبول قتاة شر كسسة ولدت له ابثته صالحة » وقد 
مانن الزوجة بعك ثرة قصصيرة 3 تتزوج الحسين بعدهاأ عاد لة عانم وهمى 


(؟) عبدالله بن الحسين ( مذكراتي  )‏ القدس 19580 ص ٠1١-01١١‏ 
(5) أمين الريحاني ( فيصل الاول  )‏ بيروت ١9598‏ ا ص ؟١ ٠‏ 
ل 4ع - 


حفيدة رشيد باشا السساسي التركي المشهور > فولدت له ولده زيد وبتتين 
فا ؟ اناطمة 1*0 

تروي المس ببل في احدى رسائلها نقلا عن نوري السعيد : ان عبدالله 
كان الولد المفضل لابه » شما كان فيصل غير مقرب اليه ٠‏ أما على فكثيرا 
ماكان المخصام ,يحصل بيه وبين زوجة أبه عادلة هانم على ادارة البيت » 
ولهذا كان على يكره ابنها زيد » بينما كان فيصل يحبه""؟ ٠‏ 


طال بقاء الحسين في اسطنبول نحو سبعة عشر عاما ٠‏ ولم تكن حياته 
فها مرفهة بالدرجة المناسبة لمركزه ٠‏ روي المسز أرنكين عن فيصل انه 
قال في وصف حاتهم في اسطثيول : « انها كانت ضيقة ثاقة » فلم يكن بتوفر 
لنا اللحم فيها الا مرة واحدة في الاسبوع الواحد 6" * ويقول عبدالله في 
مذكراته : « اما اقامتنا في اسطنبول فكانت اقامة جير واكراه > واقامة تسلم 


وعر ا ٠‏ 


تعيين الحسين شريفا : 

عند اعلان الدستور: العثمانى في 74 نموز ١9٠4‏ كانت شرافة مكة في 
يد على بن عبدالله » وهو ابن عم الحسين وأخو زوجته الاولى ٠‏ وقد تباطأً 
في تيد الدستور قصدر الامر بعزله وبتعيين عمه عد الله بن محمد بدلا 
عنه ٠‏ وكان عبدالاله مقبما في اسطئيول » وكان كبير السن مرريضا + وقد 


(ه) سليمان هموسى ( مذكرات الامير زيد  )‏ عمان ١9953‏ سا ص 2١85‏ 
*١؟ ٠‏ 


.6 .2 ,9 .701 - 1961 «ملصمط ( لعا ملبنامة0 ) مسرمعوسيسظ (6) 


)/١‏ ارسكين ( فيصل ملك العراق  )‏ ترجمة عمر أبو النصر ‏ بيروت 
١995‏ اص "؟؟ ٠‏ 


(8) عبدالله بن الحسين ( المصدر السابق ) ب ص ل١ا ٠‏ 


لد # © اسم 


مات فحأة بعد يومين "من صدور أمر نصله ه وقل انه مات هن شبسدة 
الترك 2237 كا ف انه عالت وي 

قد”م الحسين الى السلطان عبدالحميد ‏ وكان لايزال في الحكم ‏ 
عريضة طلب فيها تعبينه للشرافة لكونه « أسن العائلة الهاشمية وأحقها 
بمقام الآباء » ٠‏ وحمل العريضة ابنه عبدالله حبث ذهب بها الى الصدر 
الاعظلم كن ناكا + دفي ١‏ تشسررين الثانى استدعى السلطان عبدالحميد اليه 
الحسين وعبنه شريفا لكة كما ملحه رثمة الوزارة » 

اختلفت الاقوال في السسس الذى حدا بالحكومة العثمانية الى سين 
الحسين لشرافة مكة ٠‏ فمنهم من يقول : ان الاتحاديين هم الذين اختاروا 
الحسين للشرافة بينما كان السلطان معارضا لهذا الاختبار7١'2 ٠‏ ومنهم من 
بقول : ان الامحادييين كانوا يرغبون في تين على حيدر » وهو حفيد 
عبدالمطلب من ذوي زيد » ولكن السفير البريطاني ضغط عليهم من أجل 
تين الحسين 209 ٠‏ ويقال أيضاً أنالسفير لير يطاني كان لدنفوذ لدىالصدر 
الاعظم كامل باشا » وقد أصر هذا الرجل على نصين الحسين بخلاف رأي 
السلطان اذ كان السلطان يعتقد أن الحسين رجل خطر » وائه سبوف لا 
يكتفى بالشرافة بل سيطمح الى اكثر منها » وربما هدد عرش السلطئة 
" 

ان عمدالله .بروي في مذكراته رواية :ندل على اللقيض » مما ذكرنا » 
حمث يقول ان أباه الحسين عندما أراد مغادرة اسطنيول للتوجه الى مكة 


(9) أئليس صائغ ( المصدر السابق ) ا ص 8*5 ب لاا ٠‏ 
)٠١(‏ أحمد السباعي ( تاريخ مكة  )‏ القاهرة ١9/5‏ هب ص 595 ٠‏ 
)١١(‏ جورج انطونيوس ( يقظة العرب ) - ترجمة ناصر الدين الاسد 
واحسان عباس بيروت ١959‏ ا ص ٠ 1١9/48‏ 
؟١١)‏ أنيس صائغ ( المصدر السابق  )‏ ص لا ٠‏ 
(؟١)‏ محمد طاهر العمري ( مقدرات العراق السياسية  )‏ يغداد ه؟9١‏ 
ج١1١‏ ص /ا/ا١ا‏ 5 
0 


قابل السلطان عبدالحميد لتوديعه » واختلى به أكثر من ساعة ونصفا. > 
فقال له السلطان : « أسأل الله أن ,بجازي من حال بي وبين الاستفادة من 
مواهبك الهاشمية + واني لست بالامين على الدولة من هذه الفئة المتغلية ٠»‏ 
فقال له الحسين : اذا ضاقت بك الدنيا فالجأ الينا وسوف تحبي لك الاموال 
وامخضع لك رقاب العصاة ٠‏ فاغرورقت عينا السلطان بالدموع وقال : 
أشكرك » أشكرك ء بارك الله فبك > ولكن الوقت لم بحن بعد 247..6, 

وصوله الى هكة : 

غادر الحسين وأهله اسطنبول في تشرين الثاني 1404 في باخرة من 
بواخر الشركة الخديوية٠‏ وكان فى نوديعه كثيرون» فى مقدمتهم كامل باشاء 
وفي ” كانون الاول وصلت اللاخرة الى جدة » وكان استقياله فها فخما 
يحدثنا عنه رجل من أهلها حمث يقول ما نصه : 

ه ٠‏ كان رصيف المناء مكتظا بالمستقبلين وعلى رأسهم عدد كبير من 
الاشراف » فحبوه أحسن تحة » واظهروا له عظيم السرور بتوليته امارة 
مكة > وتلك عادة الئاس جميعا وبالاخص الححازيين » أن يظهروا السرور 
بكل وال وأمير وان كانت فلوبهم غير راضية + ونزل فى جدة ضيفا على 
والدي الشبيخ محمد نصيف » وحياه اللحاج محمد على زيئل ٠٠٠‏ يخطية 
مسهبة حوت من غرر المدبيح ودرر الثناء شيئاً كثيرا > وأجابه الحسسين 


بالتائر الذى أسال عيراته من مآقنه عء, ٠,2369506‏ 


كانت قد حضرت الى حدق وفود ا من مختلف مدن الححاز 
وشائله للترحيب بالحسين + وكان من جملة نلك الوفود وفد يمثل حزب 
الا تحاد والترفي ٠‏ وقام رمس الوقد مخطب مر احا بالحسين واصفا ايام ب 


٠ عبدالله بن الحسين ( المصدر السابق ) ا ص !؟‎ )١5( 
هما‎ ١759 القاهرة‎  ) حسيل محمد نصيف ( تاريخ الحجاز‎ )١6( 
5 م ص لا‎ ١ج‎ 


8# نت 


٠‏ الامير الدستوري » » وأعرب عن أمله آل سوف يعمل بمقتضى روح 
العصر والتحدد ٠‏ فرد البحسين على هذا الخطاب بعنف مثسرا السى انه 
لايعرف هذه الامور الحديدة » وان الحجاز هى بلاد الله لاتقوم فيها غير 
شريعة الله المشتملة على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر > فلذهي كل 
منكم الى عمله : الأمور في وظيفته » والتاجر في اتجارته » والصائم فسي 
حرقته ٠‏ واياكم من قال ول وما يقولون > فهذه بلاد الله لست بملك 
اند :وان السبلطان الد أهر بالدستور يفتخر هو وأسلافه يأنهم خدام 
الحرمين ٠‏ ان دستور بلاد الله شريعة الله وسنة سه ! فخرج أعضاء الوفد 
من عند الحسين وهم يتعثرون » وكتبوا الى اسطنيول ,يقولون : ان عبدالحميد 
بعث الينا رجلا لايعباً بأحد ولا يقر بدستور ولا بتسيدو(2323 , 

مكث الحسين في جدة ثلاثة ايام » ثم غادرها الى مكة » فوصلها في 
كانون الاول * وكان فى استقبله أخوه الشمرريف ناصر » والمشير كاظم 
باشا » وفاضي مكة » وسادن الكعبة عبدالقادر الشيبي » وكثيرون غيرهم ٠‏ 

وفي اليوم النالث من وصوله الى مكة أرسل ايئة عبدالله الى الطائئف 
لاحضار خاله الشريف المعزول علي بن عبدالله الذى كان فبها ٠‏ يروي 
عبدالله في مذكراته انه عندما وصل الى الطائف وقايل الشريف الممزول 
مختليا به جرت بمنهما المحاورة التالمة : 

على : « ما الذي ستفعلونه بي ؟» ٠‏ 

عبدالله : « الخير كله ان شاء الله » ٠+‏ 

علي : « هل ترضى يا عبدالله بسفري الى اسطنبول فيفعل بي سفهاء 
الاتحاد والترفي ما فعلوه يوزرائيم ؟ 2 ٠‏ 

عبدالله : « لايكون ذلك ان شاء الله » ٠‏ 


110) عبدالله بن الحسين ( المصدر السابق  )‏ ص 4؟ ‏ 590 . 
5 


على : « كيف ؟2 ٠‏ 

ععدالله : ه الذي تحب »> ان رأيت البقاء فأنت في يلادك بعد أن تنفاهم 
من هنا الا بعد أن تطمثئن » ٠‏ 

على : «١‏ أتضمن لى هذا ؟ » ٠‏ 

عدالله : « أسعى ان شاء الله » ٠‏ 

على : «١‏ ألست خالك ؟ » ٠‏ 

عندالله : « يلى والله » ٠‏ 

على : ه أترضى لى الاهانة 5 » ٠‏ 

عدالله : « حاشا لله » ولكن على" عهد الله لك فى اننىان عجز تعن 

على : « رضيت الآن » ٠‏ ثم دمعت عبناه وقبّل عبدالله9 ٠13‏ 

وعندما وصل على الى مكة بصحبة ابن اخته عبدالله توجه لمقابلة 
الحسين » فاستقبله الحسين هن باب البهو » ثم أجلسه على سريره » واختلى 
مصير الشسريف المعزول » فاختلفوا في امره > وأصر عبدالله على السماح 
له بالذهاب الى مصر قائلا : « انني تعهدت له بأنه اذا سيق الى اسطنبول 
فانني أسافر معه يصسئي ها ريصببه » ٠‏ وتم القرار أخيرا. على السسماح له 
بالسفر الى مصر(8'؟ ٠‏ ويقال انه علد رجيله الى مصر حمل معه كثيرا 
من الاموال » فاشترى بها أملاكا وعقارا وقصرا بديعا في حدائق القبة الني 
كانت ,بومذاك من ضواحي القاهرة » وعاش هناك عرششة رضية مدفهة30), 
)١17(‏ المصدر السابق ا ص 58 ٠‏ 
)١6(‏ المصدر السابق ‏ ص 58" ٠.‏ 
(19) حسين محمد تصيف ( المصدر السابق ) اص ه ٠‏ 


58© سا 


نشاط الحسين : ْ 
كان التقليد المسع في الححاز منذ انتهاء الحملة المصرية في عام +84ام 
أن يتولى الشريف شؤون البدو والقبائل بينما يتولى الوالي التركي شؤون 
الادارة في المدن ٠‏ ولكن الحسين لم ,يخضم لهذا التقليد بل حاول الخروج 
عليه » وصار بنازع الوالي سلطاته » ولم يترك أحدا من الاهالي يتقاضى 
الا عنده » سواء في ذلك الاحوال الشخصية او الحقوق المدنية + واخسذ 
الحسين يوطد علاقاته مع اعبان الحجاز عن طريق التواضع والتحبب لهم » 
ويحرضهم على دفع الشكاوى على الوالي الى اسطئيول7 "2 ٠‏ وتمكن 
بهذه الوسيلة من عزل -خمسة ولاة خلال 'ثمانية اعوام ٠‏ 
في خريف ١5.08‏ جرت اتتخابات المنعوئين > ففاز بالنابة عن مكة 
اثنان هما : عبدالله بن الحسين » والفسخ حسن الشسبي وهو ابن سادن 
الكعبة ٠‏ وقد ساقر الرجلان الى اسطنبول عن طريق البحر لحضور جلسات 
مجلس الممعوثين * ولكنهما عند وصولهما الختريهنا لمن المجلس بورود 
5 من مكة 7 تعترض على اتنشخابهما قائلة بان عبدالله لايليق بالنابة 
لان عمره دون السن القانونية » وان الشبخ .حسن الشيبي أمي لايقرأ ولا 
يكين ٠‏ ولما عرضت تلك البرقات على المجلس قام أحد الثواب محتيحا 
عليها حيث قال : « ومن يدون ؟ أتبعث اليكم مكة أفضل من ابن الشريف 
وابن فاتح ببت الله ؟! » ٠‏ فصاح المجلس كله : « لا اعتراض > لااعتراض»٠‏ 
وعند هذا أدخل عبدالله وصاحمه الى قاعة المجلسن0") , 
ولاحوب اعبات اجنوان المره ة الثانية » في ربع 141٠‏ م > اعبد 
أنتتخاب عبدالله عن مكة > وانتخضب أخوه فظيل عن ديه زود اعتاد عبدالله 


واكوه ان يقضما فترة انعقاد المد'س في اسطئبول ثم ,يعودا الى الححاز في 
الصف ٠‏ 


٠ المصدر السابق ب ج١ ص م‎ )5١( 
٠ عبدالله بن الحسين ( المصدر السابق ) ب ص لاه‎ )؟١(‎ 
هه‎ 06 


والمعروف عن عددالله انه كان لبق الحديث مرا وله جاذيية شسخصية 
ومقدرة على المعاشرة »> ولهذا كان هو الممتل الفملي لابه في الواسناظ 
اسطئول اللساسة ٠‏ أما اخوه فيصل فكان على النقيض منه قليل الكلام 
يميل الى ١‏ لجد وذا مزاج عصبي » ولم يعرف عنه أنه قام في اسطنبول بأي 
نشساط ملحوظ في داذل ١‏ مجلس او خارحه *٠‏ 


مع أبن سعود : 

5 عام وإالها 9 ليرت اولى بوادر العسرام بان الحسين وابن سعواد 6 
وهو الصراع الذى اسثمر نحو خمسة عثير سلة » بسخمد ثارة وويفور ثارة 
أخرى » حتى اننهى أخيرا الى انتصار ابن سعود وزوال حكم الاشراف في 
الححاز ‏ كما سا الله في فصول قادمة ٠‏ 
عسر مالي شديد بسب انحياس المطر ٠‏ والظاهر ان الدولة العثمانية أرادت 
اتتهاز الفرصة لفرض سادتها عليه فأوعزت الى الحسين بالزحف عليه ٠‏ 
وفي شهر تموز تحرك الحسين بقواته نحو جد ٠‏ وحين وصل الى 
« الششعرا » الني هي أولى قرى جد من جهة الحجاز وقع في بده سعد ألخو 
ابن سعود اسيرا ٠‏ وكتب الحسين الى ابن سعود يقول له : « اذا هيحمت 
علينا تركنا للك اللعسكر والخيام وعدنا بأخنك سعد الى مكة فسقى عندنا الى 
ان 5 ددا 0 

0 كان همالا الى ا 0 الى 
اين سعود وفال له بلهحته المدوية :2م أسمم 5 عبدالعزيز أن أعلّميك ٠‏ 

لاغاية للشرريف سيئة معك لا والله ٠‏ ولكله ,يبي بقصد سسغى رسض 
وجهه مع الترك ٠‏ فاكتب له ورقة 'تنفعه عند الترك ولا تضرك + وأنا أتكفل 
برجوع سعد > واتكفل أن الشربف لايتدخل في أمور نيجد » مذا اذا 


ب :953 انت 


كنت الاتتجاور الحدود + اما اذا هو اعتدى عللك فانا خالد بن لؤي أعاهدك 
عهد الله عليه ٠‏ فاكون مك والله كما كان آبائي مع آبائك وكما كان 
تعهد فيها أن يدفم للدولة ستة آلاف مجبدي في كل سنة(""©2 ٠‏ 

أطلق اللحسسين سراح سيك + وفى بع ايلول ادهل أبن سعوود ابن عم 
له اسمه عبدالعزيز بن عبدالله الى الحسين ومعه ثلاث أفراس أصيلة هدية 
لد 8 رسالة مليلة بااتزلئف والتحب هذا نصها : 

حضرة جناب الاجل الافخم بهي الشيم أمبسر مكة المكرمة سيدنا 
اشريف سيان باثنا بن النسد علي دام مده و علاه أمين ٠‏ 
السؤال عن شريف خاطر كم العاطر ٠‏ لازاتم يكمال الصحة والبيرور 

ثزين الاوصاف الحميدة ٠‏ أحوالنا من كرم الله جميلة » وتقدم لسعادتكم 

قل هدا كتاب را حو أنه وصل وانثم هسرورون « م تعر ض لدولتكم 
العودية انه بموجب شفقتكم وعلو همتكم وانظاركم العالية قدمنا أخيئا عمد 
المريز عندالله الستعود أو جب خدمتكم وأحسنا المصاوغة - بقصد المهاداة -_- 
معكم لموجب التبرك بأقدامكم » وأرسلنا معه الصقلاوية والحمداني 
وكحملان » ولا والله ما قصدنا في ارسالها لانكم بمحاجتها » ولا شلك في غايتنا 
بي - يقصد نبغي القرب أنقسنا منكم ٠‏ فاننا هنا حاسيين الفسنا مسق 
خدامكم » القن لله ثم لكم » والا هديتنا لحضرتكم رؤوسنا وما تحست 
أبدينا » ولكنها هي صوغة ‏ يقصد هدية ‏ للاولاد الكرام ٠‏ وحررنا هذا 
الكتاب لموجب التعرض لخدمتكم وما يبدو من اللازم » والا امركم علينا نام 
على كل حال > ومهما اتفعلو نه معنا و تبجطون أنظاركم علينا تتجدويه ان شاء 


(؟؟) أمين الريحاني ( تاريخ نجد الحديث وملحقاته  )‏ بيروت 1984 )2 
ص 1919 ٠ ١99‏ 
الإاهاس 


الله مضصساعما بالخددات والسيع والطاعه 4« هدا ما لرم بعر ربعه ٠‏ والولد براسم 
الخدمة مع ابلاغ السلام حضرات الاخوان السادات الكرام علي وفيصل 
وريد “© ومن عند نا اولادنا معدمد وسعود و كافة المعود يسلمون 3 ودمنم 
محر و ساق ٠‏ 
لخادم الدوله والملة والوطن 
4 رمضان منة م1897 ه امه تت ووو سا تهنا 
رن 
العدة للهحوم على الححاز » وأن بعض القنائل القاطنة على. الحدود تشكو 
من اعتداءايه علمها 0 وأحجان ابن سعود برساله فسها من التزلئف والتحب 
أكثر مما في الرسالة الاولى وهى طويلة نقتطف منها ما يلى : 
٠.٠ «‏ فالآن ابتكم وخادمكم ومملوك فضلكم ‏ بقصد نفسية ب سامع 
ومطبع لله ثم لحضرتكم ٠٠٠‏ فكما 'تأمرون افعل امتثالا لامر الله ثم امر كم * 
وانا والله وبالله وتالله ان رضاكم وامتثال خدمتكم عندي أعز من رضسا 
عدالر حمن ب يقصد والده ب ولخدهته ٠‏ ثم أنا معطيكم عهد الله امال الله 
امركم نريدون اللمقابلة ببني وبين المزوارين في أي وقت سغونه أحضر » 
فان كان تحنونه من يعيك كالمر اجعة يننا و نسحن حت انديس الله ثم تدبير كم» 
وائما لايروارون على حضرككم آنى مستفزي أهل نحد قصد محاربتكم او 
مكابر تكم » لاوالله > لا والله » لا والله 0 انى ما استغز بتهم الااللوجب 


(9؟) حافظ وهبة ( جزيرة العرب في القرن العشرين  )‏ القاهرة /1951 ,2 
ص 5537 3658© ٠‏ وانظر كذلك : أمين سعيد ( تاريخ الدولة 
السعودية ) 2 بيروت 2 "2 ص ١ه‏ 5ه 5 
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تسحافنا و بعص الفساده اللى لا ,بخمى جنابكم ٠‏ ولا بقطلع عقلكم ان فدوهي 
بها المحل قصدي محاربة أو أمر يغضب خواطر كم » الا انما هو تقرب 
لخدتكم ووه واجحنا تعسجيل الطارش موجب رد “جوابكم العرريز ٠‏ ونحن 
باشظار دير الله 3 تدبي ركم > وعدت الآأمر ٠‏ هذا مأ لزم ٠‏ والررجا 
ابلاغ سلامنا الاخوان السادات الكرام ٠‏ ومن عندنا أولاد كم محمد وسعود 
وكافة السعود يقملون أياديكم ودمتم محروسين  ١6‏ شوال م1 ,7؛ "2, 

لاحاجة بنا الى القول ان هذا التخضع الذى أبداء ابن سعود تحمسو 
الحسين انما هو من مظاهر الدهاء الذى أشتهر ابن سعود به + فهو كان 
في تلك الآونة مشغولا بمشاكله الداخلية » ولم .يكن .يرى من المصلحة أن 
يتورط في مشكلة أخرى مع الحسين » فآثر أن ,يترضاه ويتحبب اليه مؤفنا 
الى ان ينتهى من حل مشاكله الداخلية ٠‏ والظاهر ان الحسين لم يفهم 
ذلك » ولعله اغتر بما أبداء ابن سعود له من التزلف والتتخضع > وظن اله 
تعانه وس عاد اس كد لزن لشن ملق نانتماو بطل 
السنوات التالبة بمئل هذه النظرة ويعامله على أساسها ٠‏ وتلك غلطة من 
الحسين كانت "من أهم العوامل التي أدت الى نهايته المؤسفة أخيرا ٠‏ 

حملة عسير : 

ان منطقة عير جزء من اليمن نقع الى الحنوب من الحجاز > و كانت 
فى تلك الايام «تصرفة تابمة للدولة العثمانة مركزها بلدة « أبها » > وكان 
متصرفها سلممان شفيق باشا ٠‏ وفى عام ٠وامثار‏ السيد محمد الادريسي 
على الدولة » وكان له نفوذ وقدسة فى انلك المنطقة » فال تجاحا فى 'ورته» 
وكان الايطالبون ,ساعدونه فيها ٠‏ وفي أواخر ذلك العام استطاع الادريسي 
ان ,يحاصر « أبها » » وكانت فيها قوات نركية كبيرة > ودام الحصار نحو 
عشرة أشهر عانى السكان منه الويلات.» وأكلوا القطط والكلاب > ومات 


(8؟) حافظ وهبة ( المصدر السابق ) اصن 558 589 ٠‏ 
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مهم أكر من و ال م و ل 

استعانت الدولة العبائية بالحسين لاخماد ثورة الادريسي ٠‏ فأعسد 
الحسين حملة لها » واستدعى البه ابئه عبدالله من اسطنبول ليكون معسه 
فى الحملة » كما استصحب معه ابنه الآخر مدل ٠‏ وفي 15 سان ١١وا‏ 
تحر كت الحملة من هكة وهي تضم بالاضافة الى القوات المحلية ثلائة أفواج 
تر أكية يسلغ عدد رجالها ثلاثة الاف ٠‏ 

جين تتلقات العدلة في أراضي عير أذذت القوات الادررسسية نثمن 
الغارات عليها مرة بعد مرة ©» وكبدتها سسائر فاسحة(1") ٠‏ دفى ١١‏ سوز 
وصلت الحملة الى «دابها » وتمكات من فك الحصار عنها ودخولها ٠‏ 

حل عمد الدستور في 74 نموز ‏ أي بعد أيام قليلة من دخول الحسين 
الى « أبها  »‏ وصادف ان كان ذلك الوم نفسه ,يوم ذكرى مبعث النبي 
حب التقوبم القمري ٠‏ تم احتفال في « أبها » بهذه المناسبة » وألقى 
فه الحسين خطة مدم فها الدولة العشمامة » وذم الادرريسي ذما قسحا 
متهما اياء بأنه بمخدم الدول الاجنية لاغراضه الشخصية وفيما يلي نص 
الخطة : 

انها الاخوان اعلموا علم البقين انه لولا وجود هذه الدولة العثمانية 
وشدة اعتناء خلفائها بالامة الاسلاسة خصوصا مولانا أمير المؤمنين الحالي 
- يقصد السلطان رشاد ‏ لاختطفتكم الدول الاجنبية اختطاف الذثب للغنم 
المنفردة > فان جميع الدول ساعبة من زمن بعيد في اضمحلال الشريعة 
المحمدية بواسطة هؤلاء المغرورين الذين يخدمونها لاغراضهم الشخصية ٠"‏ 
اخواني هل برضيكم أفعال هؤلاء القوم الساعين فى #خريب يلادكم باسم 
الحق ٠‏ لاأدري كيف افتررتم لهؤلاء وأمنالهم وأنتم أولو العقول الراجحة 


(5؟) سليمان موسى ( الحركة العربية  )‏ بيروت ١91١‏ اص 5ه ٠‏ 
(55) عبدالله بن الحسين ( المصدر السابق ) س ص ٠ 5١‏ 
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والنخوة العربية الاصيلة ٠‏ اباؤكم الأولون كانوا عر العرب وعنهم ود'تم 
الهمم العالية + ألستم أبناء التبابعة 8! ألدستم الذين قال فيكم جدي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : العلم يمائي والحكة يعانة ؟! ألمت أش أبنساء 
اسلافكم الكرام الذين اشتهروا بالذكاء الفطري وااحد الؤثئل ؟! فالله الله 
با أمناء الامة العربة في ديتكم لاتضيعوه » بل احفظوه » واستظلوا بطلل 
الراية العثمانية التى هى شعار الاسلام » ولا تغتروا بأقوال المفسدين الساعين 
في تنفيذ أغراض المح ر كين لهم أعداء الدين الاسلامي > وائتم لطب عنصركم 
وعدم معر فتكم بالسساسة الاجنية تظنون أنهم انما يخدمون الدين مع انهم 
الدرين 5 فأحذركم ان لانغتروا بمثل هؤلاء الاوغاد المارفين عن الدين 6 بل 
كونوا مطدين لاءير المؤمنين ٠‏ ولتعلموا أن من خالفه ققد خالف الله 
ورسوله > ومن خالفه فقد باء بغضي هن الله وخسر الدئيا والآخرة > ذلك 
ونال لي 10 

بداية الخلاف مع الاتراك : 

كانت مخطبة الحسين في « أبها » تمثل قمة الانسسجام ببنه وبين الاتراك» 
ولكن هذا الانسجام لم يدم طويلا وسرعان ما أخدذ يتلاشى > وحل العداء 
ميحله تندرريحا ٠‏ 

بدأ الخلاف بين الحسين والاتراك في « أبها » عقب القاء الخطبة > فقد 
لاحظ هتصرف عسسر أن الحسين لم يكن خالص اللة في حملته في عسير 
بل كان ,يقصد .مها نفشوية نفوذه ٠‏ وكان المتصرف مقتنا بان الحسين لايقل 
قُْ عدائه للدوله العثمانة عن الادريسي 3 وقد وصفه بقوله : م« أنه أدر بسي 


ممجهز بالبنادق والمدافم »247 ٠‏ 
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(58) علي فؤاد ( كيف غزونا مصر  )‏ تنرجمة نجيب الارمنازي ‏ بيروت 
55 ناص لام ٠‏ 
0008 


وهما زاد في شدة الخلاف بين الحسين والاتراك ‏ حسبما رواه عبدالله 
في مذكراته ‏ ان الحسين شاهد بعض مناظر الفضائع التى افترفها الجنود 
الائراك في أتماع الادريسي »2 فقد علرضت عليه أربع مرات جنث شويت 
على النار شا وأ'دخلت أعمدة الخيام من أدبارها حتى خرجت من افواههاء 
كما علرضت عله سنة رؤوس «قطوعة وقد وضع قغسب كل رجل منهم في 
فمه ٠‏ وما شاهد الحسين ذلك قال لنظف بيك أحد قواد الترك : ه هذا 
اليلق ع ناأعاة ظف نك 1 التسوااقد بخرقوا فلوين 1730719 

قرر الحسين العودة الى الححاز مع فواته قبل الاتتهاء من حسرب 
الادربسي ٠‏ فغادر ه أبها» في ١ل‏ تموز 1431 * وبروي عبدالله فيمذكراته 
قصة لها دلالتها في هذا الصدد » ف الحسين عندها وصل الى الطائف 
كان في استقباله والى الحجاز حازم بك ومع الشريف ناصر بن محسن من 
ذوي زيد » وكان الحسين قد علم قبل وصوله بان الشرريف ناصر لسعر 
الاشاعات السيثة عن حملة عسر كما أشاع أن الحسين نفسه فتل فيها ٠‏ 
ولم يكد الحسين ,براه بين المستقملين الى جانب الوالي حتى آمر باخراجه 
اخراجا عشفا » فاحشج الوالى على ذلك قائلا : « عفوا يا سبدي فانه قد جاء 
معي » ٠‏ فأجاب الحسين : « وان كان قد جاء معك ؟! » ٠‏ فقال الوالي : 
ه أنا ممثل السلطان » وهذه المعاملة تحقير للسلطان نفسه » ٠‏ فأجايبه 
الحسين : « هل ثر كتم ناحية من السلطان لم “محقروها ؟! أنا ممثل السلطان 
هنا لا أنتم 0 

أبرق الوالي الى اسطنيول بما جرى » فوردت من الصدر الاعظقم 
ابراهم حقي باشا الى الحسين البرقية التالبة : « لقد بلغت المسامع السنية 
المعاملة الشديدة التى وقعت من ذاتكم الهاشمية على الشريف ناصر بن 


(59) عبدالله بن الحسين ( المصدر السابق ) سا ص 355 ٠‏ 
(5) المصدر السابق ‏ دص 38 ٠‏ 
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محسن الذى هرع لاستقالكم مع عطوفة حازم بك ؤالي الححاز » وان 
الرغبة السلطانية منصرفة الى استدعاء الشريف المومى اليه الى مقامكم 
السامي وتلطيفه وارضائه ٠ ٠‏ 

فأجاب الحسين بالمرقة التالة : « بما ان الاساب الموجبية لا نال 
الشريف ناصر بن محمن من زجر والخراج لاتعلق بي شخصيا» فانا لاأرى 
اظهار الندم على ٠١‏ فعلت »> وان ما اشاعه المومى اله من اخبار اضمحلال 
القوى التى كانت معي وابادتنا لم بقصد منه الا ايجاد حركة ثورية هنا 
أيضا ء فهو يستحق ما وقع عليه ٠‏ وقد بلغني الخبر من مكتوبي الولاية » 
نم جاء به الوالي وهو يعرف ذلك وما في هذا من المداهنة والفساد لس من 
عي 

عاد الجواب فورا من الصدر الاعظم .يقول : « ان الباب العالي لا 
يستطع غض النظر عن ما في كسر الرغبة السئية .التى بلقتموها بالبرقية 
السابقة التى نؤيدها بهذه » مردفين انتظار السلطان النشحة » * 

فأجاب الحسين بما.يلي : « انني » مع كراءتي لنفسي » الرجل الذى 
يشر قاعدة الثاني بعد ولي العهد في المكانة » ولا أظن ان الرغية السنية 
تقصد الحط من هذا المركز القديم ٠‏ واللاب العالي » الذى لاستطع غضص 
النظر عن نفوذ الذات السنة » كف يوجه هذه التهمة الشائنة الى رجل 
لم ينفض بعد بشبار السفر عن رجله في محد السلطان ؟! وان الباب العالي 
حر في ما يحب أن يفعله » ٠‏ 

لم برد الصدر الاعظم على هذه البرقية ٠‏ والظاهر ان الحكومة 
التركية ششْغلت بأمر جديد ألهاها عن مشكلة الحسين » هو قرب اندلاع 
الحرب سلها وبين ايطالا » ولعلها رغيت في المصالحة معه من جراء ذلك ٠‏ 
ففي للة عبد الفطر الذى حل في ه7 الول 181١‏ جاء عثمان بك قاد 
الحندرهة الى الحسين وذكر له ان برقبة وردن دن الاب العالي الى الوالي 

ب 0#" سه 


تطلب منه أن ,يزور الحسين معتذرا وقال : « هل يقبله مسدنا ؟ » ٠‏ فأيدى 
الحسين ترحه به »> وانمت الزريارة فى صاح البوم التالى عند صلاة 
0 , ْ 


لم يمض على المصالجة سوى اربعة ايام حتى اندلعت الحرب ممع 
ايطالا ٠‏ وقد تسحم الادريسي بهذه الحرب فعاود الهحوم على القسوات 
التركية في عسير > وأمدنه ايطاليا بالاسلحة كما قامت المدمرات الايطاللة. 
بقصف الحاميات التركنة في ساجل اللحر الاحمر ٠‏ 


استعانت الدولة العثمائية بالحسين مرة اخرى ٠‏ وأرسل الحسين 
فوانه الى عسير في ربع 181 بقيادة ابنه فيصل ٠‏ ولم ستطع فيصل ان 
يفعل شتأ ذا آهمية » فقد أنيك الحر والملاريا قواته » واصب فيصل 
نفسه بالملار يا ء وأشيع قّ كه | فيصل مات من شدة الحمى ٠‏ وريقال ان 
باتا لفنصل النتابها الذعر عند سماعها خير ٠وت‏ اببها » فسقطت على رأسها » 
وأصببت من جراء ذلك يششلل أقندها * وعاد فصل اخيرا وهو محمولا على 
كرسي من شدة الوهن(""؟ , 

بداية الاتصال بالانكليز : 

في الاسبوع الاول من ثساط 1914 كان عدالله بن الحسين فى 
طريقه من مكة الى اسطنبول وقد نزل في القاهرة ضيفا على الخديوي عباس 
حلمي فى فصر عابدين ٠‏ واتتهز عبدالله الفرصة فقابل كتشئر المشمد 
البر بطاني في مصر بحضور سكرتيره الشرقي رونالد متورز » وأخذ 
بحدثه عن العلاقات التوترة بين الاتراك ووالده الحسين > وألمم الى ان 
الائراك ربما عزلوا وإلده عن الشرافة » وسأله بصورة غير اشسرة عن 
موقف الحكومة البر,بطانية من ذلك وهل من المحتمل أن تساعد والده اذا 


(١؟)‏ المصدر السايق ب ص ٠لا ٠‏ 
(؟؟) أميل الريحاني ( فيصل الاول ) اص ٠ 1١5-41‏ 
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اعلن الورة على الاثراك ٠‏ فأجابه كتشئر جواباً مطاطاً غامضاً مشيراً الى 
السداقة التقللدية القائمة بين بريطانا وثركيا وأن لس من المحتمل ان 
تتدذل بربطانا في السؤون الداخلة للدولة العمانية + وقايل عدالله بعد 
هذا ستورل هلقردذا 4 وسسط 7 اليددبيث ممه 5 الموضوع نفسه > فكان 
جواب ستورز لايختاف عن جواب ركه ل ١‏ 

عند عودة عبدالله هن اسسطئيول ف نسمان عام 65 مر بالقاهرة ونزل 
في فصر عابدين كدلك ء فزاره ستورز هئالك » وجرى سنهما حديث طويل* 
ويقول سسورز فى هلد كرايه عن هذا الحديث ٠١‏ بلي : 


٠٠ «‏ ني زرنه في فصر عابدين » وجلست طلة ساعتين نحت تأثير 
طخل ورين يه م الود برتل لي المعلقات السبع وعي القصائد الرائعة 
من الشعر الجاهلي وبقص لي عن أمحاد ومناحات عثتر بن شداد > ولابد 
3 تناولنا اثناء ذلك «قادير كيرة من القهوة الخديوية الممتازة ++ شم 
سألني بشكل مطلق : هل بوسع بريطانا العظمى تجهيز أبيه الشتريسف 
ا يك ركاشا + أو حتى شية رساثات ؟ :ولا سالته عن الغرض من 
هذه الرشاثات » أجابني بجواب كل طالب للسلاح ؛ انها للدفاع ٠‏ قم 
أضاف الى ذلك : انها للدفاع تجاه هجوم الاثراك ٠‏ وشعرت بأني لست في 
حاجة الى تعايمات هن رؤسائي لاقول له : اننا لابخطر لنا بال أن نقدم 
سلاحا بلشهر في وجه دولة صديقة ‏ ,يقصد الدولة العثمانية ‏ ولم .يكن 
لعبدالله ان بتنفلر ني بر هذا الحواب » غير اننا افترقئا على خير ما يكون 
من الصدافة والود 0 

شعر عدالله بالخسة من اجتماعه سشورز ولكن 8 واحدا استفاده من 
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هذا الاجتماع هو نشوء صداقة متيئة ببنه وبين ستورز * فقد كان كلاهما 
مولعين بالشطرنسج وبالادب العربي القديم » وصار من عادة عبدالله انه 
كلما مر بالقاهرة التقى بصديقه ستورز »> ويسحرى التقاؤهما عادة في غرفة 
خلفة في بناية جريدة القك 2*7 * ويقول ستورز في مذكراته : ان العلاقة 


* 
به وبين عدالله صارت "لمو بمرور ال 230 . ٠‏ 


علي أصغر البزاق : 

عندما أأعلات الحرب العامة في أوربا في آب 1414 »> كان كتشئر في 
اجازة في بريطانيا فين وزيرا للحرية فيها ٠‏ وكتب اليه ستورز من القاهرة 
ئلا : د هل لك أن مفوضني في التأكد من عبدالله عن الاضجاء الذى سيسير 
فنه العرب اذا دخات تركيا الحرب > اذ أن من الواضح ان اتحيازهم الى 
جانبنا » فضلا عنالاعتبارات الاخرى » سيقوي من موقفنا العسكريء”""2, 
فوصل الرد فى 4” ايلول الى القائم باعمال دار الاعتماد البريطاني فسي 
القاهرة على النحو التالي : 

« اطلب من ستورز ان يرسل من قلي رسولا سريا يجري اختياره 
فنا لز القدر يف قولنة لذ كنول ساني هو وو الذه. وهر اعبار 
الى جانبنا أو سيكون ضدنا قبما اذا تتمكن النفوذ الالماني المسلح في اسطئيول 
من ارغام السلطان رغم ارادته م وارغام الباب العالي > للقيام ياعمال عدوائية 
وحربة معادية لبريطانيا العظمى 976" ٠‏ 


أخذ ستورز بناءا على هذه الاوامر التى 'نلقاها ببحث عن رسول أمين 


(5؟) زين نور الددين زين ( الصراع الدولي في الشرق الاوسط )0‏ بيروت 
١51/١‏ اص 5٠١5‏ 1 
0 .م ( ذه .م0 ) مم86 (850) 


(0'؟) جورج انطونيوس ( المصدر الستايي 7 مسق 58 لمعه 
2.67 سب ( ,قذه .م0) وقتادما8 (386) 


3 


لبرسله الى مككة ٠‏ وقد وقع اختاره أخيرا على رجك بهائي .يعمل بزازا في 
حي الجمالية في القاهرة اسمه على أسف عجو كان مين الكتار هذا الرعل 
قو ألهدوالد لاوعنة تعبان رركي أفقدى لتر ف ردان الأفناه »اول ينا 
ستورز أن يذكر اسم هذا الرجل في مذكراته بل أطلق عليه حرف «اكس» 
لاتير عله ٠‏ 

غادر علي ان القاهرة وهو يبحمل معه هدية من سسّورز الى عندالله 
مم رسالة ,يذكر فنها ان الحكومة المركية عازمة على اعلان الحرب على 
برربطانيا ولذا فان الحكومة البريطانية مستعدة لتقديم المساعدات اللازمة 
للحشين المدفاع عن حقوق العرب + وفد وصل الى جدة في 8 تشررين 
الاول > ومنها استكرى حمارا لينقله الى مكة + وعند وصوله الى مكة لم 
يجد فيها التحسين وأولادء اذ هم كانوا يصطافون في الطائف كمادتهم في كل 
عام ٠‏ وكان ينوب عن الحسين في مكة احد أقربائه هو الشريف شرف » 
ويفول علي أعنتر عون فيريلت شرف #دانه انعطق المصتريون قنك رأث 
الاذان سمنتصرون في الحرب * 

أرسل على أصغر الى الطائف رسولا خاصا لكي يخبر الحسسين 
بأمره * وانتهز الفرصة فقام بالطواف حول الكعبة ٠‏ وهو يصف الطواف 
بآنه سخيف جدا ولكنه نوع من الرياضة البدنية الجدة37" , 

وبعد أيام. قللة ودسل الحسين واولاده الى مكة + وحين قرأ الحسين 
رمالة ستورز استشار ولديه عبدالله ومصل هما بحس به على ستورز.» 
فاختلف الولدان في الرأي » اذ كان من رأي عبدالله القام بالئورة على 
الاثراك وباتعاون مع بريطانيا » أما فيصل فكان رأيه : أن العرب ليس لهم 
الاستعداد الكافي للورة » وهو بيخثسى أن تنتهي الثورة بالفشل » ويرى 


وسو و ممه حي 1ك 


)89( 106. 


2 0-5 


من الافضل ان بقف العرب الى جانيب تر كنا في ساعة محنتها شكسسوا بدذلك 
عرفانها ٠‏ 

كان كل من عبداللة وقتصل مصيرا على رأبه لابتزحزمم عنه + وبعد 
التفكير توصل الحسين الى قرار وسط هو أن يكتب عبدالله الى ستورز 
بخبره بأنه راغب في الوصول الى تماهم هم بريطانيا ولكن مركزه الديني 
يملعه من اتغسر موقف الحباد الذى هو عليه » وانه مع ذلك قد يمعلن الثورة 
على الاتراك اذا اضمطروه الى ذلك على شرط ان تتعهد له بريطانا يتقديم 
ا 7 

عاد على أصغر بالجواب الى القاهرة » فوصلها في ١‏ نسرين الاول» 
وكانت الحرب قد أأعلنت بين بريطانيا وتركيا في ذلك اليوم * وقد أبرقت 
دار الاعتماد بسحواب عبدالله الى كتشئر قورا م قجاء الجواب منه فى البوم 
نفسمه »6 وهذ! لعسه : 

« سلامات الى الشريف عدالله ٠‏ لقد تمكنت المانا الآن من شراء 
الحكومة التركية بالذهب بالرغم هن أن بريطانيا وفرنسا وروسيا قد تكفلت 
بالحفاظ على سلامة الاءمراطوريية العثمانة اذا بقبت نر كما على الحياد في 
هذه الحرب ٠‏ ان الحكومة التركية قامت > على غير رغية السلطان ويسبب 
الك عي الالال مراركات اعمال نترية يقل وها جدود مشو غاناة ستسالعة 
بشعها جنود أتراك يتحمدون الآن في العقئة لغرو مصر ٠‏ فاذا ساعدت الامة 
العربية برريطانيا في هذه الحرب فان بريطائيا ستضمن عدم وقوع ندخل في 
الشؤون الداخلية لاءجزيرة العربية وستقدم للدران. كل :سافدة هد أي 
عدوان اجنبى خارجي ٠‏ وهن الممكن ان يتولى الخلافة في مكة او المديئة 
شخص من العنصر العربي العربق > ويمكن ان بحدث خير باذن الله من 


(50) جورج انطونيوس (المصدر السابق ) اص ٠ 515-15١١‏ 
لاغرةخ - 


دو الشووق وام ال 1 

أعد ستورز رسالة الى عبدالله وفق هذه المرقبة التى وصلته من 
اكتثسر ء وخيل على أصسغر الرسالة الى مكة > وعاد منها الى القاهرة في ٠١‏ 
كانون الاول ٠‏ فكت دار الاعتماد في القاهرة الى وزارة الخارجية البرريطانة 
لين المرقمة اأثاليه : 

« عاد الرسول من رحلته الانية يحمل رسالة ثانية من الشريف عبدالله 
والرسالة مكتوية بمارات ودية وتؤكد مرة ثاية مشاعره الودية تحساء 
بريطانا العظمى وتنص بصراحة على أن والده لابنوى انماع سياسة معادية 
تصالحنا ٠‏ وأكد شريف مكة في حديث شفوي مراراً علىانصداقته أقوى 
كشرا مما تعبر عنه رسالته ولكنه أشار الى ان مركزه في العالم الاسلامي 
والوضع السياسي الراهن في الححاز ,يجعلان من المستحيل عليه قطع علاقته 
حالا مع نركيا ولكنه باتنظار الفرصة الموائية ٠‏ وقد أنخبر الرسول بأنالاتراك 
يتغلون بين العرب قطعنا المزعوم للمؤون عن الاماكن المقدسة ,2990 , 


لم يكن الاثراك .بعرفون ها .يجري من اتصال خفى بين الحسسين 
والاتكليز ٠‏ وا أعلئوا دعوة « الحهاد » أرسلوا الى الحسين يطلبون منه 
د الدعوة » فأجابهم فائلا : انه يؤيد الدعوة من صميم قلبه وهو بضرع 
الى الله ان يكللها بالنجاءح ولكنه بمختسى أن يشارك في الجهاد فينتقم الانكليز 
منه بغصف موانيه وقطع المواد الغذائية عن الححاز قتنشأ المجاعة فبه وثور 
القبائل ٠‏ 


50 الاتراك ان الشريف يتمحل الاعذار لكي يتقاعس عن نصرتهم» 


٠) 5١59 71١ أو‎ ٠ دائرة الوثائق العامة في لندن  رقم رأف‎ )5١( 
٠) 505959١ ١وأ‎ ٠فأ( (؟ة) دائرة الوثائق العامة في لندن ب رقم‎ 
اها س‎ 


فعزهوا على التتخلص منه ٠‏ وفى احد الايام من شهر ثساط 1١91١6‏ يلما 
كان الوالي الثر كي وهيب بانا مسافرا هن مكه الى المديلنة سقطت حقيبهة من 
اتتعة أحد حاشيته » فعنر عليها أعرابي وسلمها الى الشريف علي > وارسلها 
على بد بدوزء الى ابنه.» ومين ان التحقيية تضم وثائق فيها دلال غلى ان الامراك 
يدبرون مؤامرة ضد الحسين ٠‏ 

قرر الحين ارسال ولده فيصل الى اسطنيول » وكان السبب الظاهر 
لذلك هو ان يعرض على السلطان وعلى الصدر الاعظم شكواه من الوالي 
وهب باشا » أدا السبب الحقيقي فهو الاتصال بالزعماء العرب في دمشق 
ومعرقة موفنهم من عروض كتشئر ومدى انحمسهم لها واستعدادهمم 
لتتفذهاا ٠‏ 

وصل فيصل الى دمشق في 74 آذار 1916 » فاستقيله جمال باشا 
بمظاهر الترحبب ودعاء للاقامة فى مقر القبادة العامة » ولكن فيصل اعتذر 
عن قول الدعوة بححة أنه كان قد وعد آل البكري بالنزول عندهم ٠‏ وقد 
قضى فصل في ضضيافة آل اللكري أربعة اساببع اجتمع فيها سرا بالاعضاء 
المارزين هن جمعية « العربة الفتاة » » وانصم الى جمعيتهم بعد أن حلف 
اليمين » كما اجتمع بالضباط العرب من اعضاء جمعية « العهد » » وبعض 
الزعماء الدمشقيين كرضا باشا الر كابي رئيس اللددبة » والشيخ بدرالديين 
الحسيني كبير علماء الشام ٠‏ وكانت محادثات فصل معهم تجري في غاية 
الحذر والكتمان » فكانوا يأنونه الى دار آل اللكري حوالي منتصف الليل 
خوفا من الرقباء والجواسيس * وقد أخبرهم فيصل بعروض كتشئر على 
والده » وعن تردد والده تتحاهها » وطلب منهم ابداء رأيهم فيها » واعطاهم 
مهلة للتفكير الى حين عودته من اسطنبول ٠‏ 

غادر فيصل ددشق الى اسطنبول فوصلها في 7 نبسان »> فاستقبل فيها 
ببحفاوة ٠‏ وقابل السلطان وكبار وضال الدولة وعرض علهم الوثائق التى 

ب هلا 


سر الى المؤامرة على والده ٠‏ فطيوا خاطره واصدروآ الآهر قل وطيب 


باشا من الحتحاز وعينوا مكانه غالب باثا وهو رجل مسالم طيب القلب والاحيزة 
أن يحسن علاقته مع الحسين 2*9 ٠‏ ويُعزى سمس هذا اللين الذى أبداه 
رجال النو له عاد اتطييق نال انتداد حملة الدر ةفل فى تلك الآوية ”+ 
فقد كانت الدولة المثمانية آنذاك في أحرج اوقاتها » وكادت اسطئبول سقط 
في أيدى الحلناء ٠‏ ولهذا وجد رجال الدولة ان من الصليحة مسدازاة 
الحسين الى أن تنقشع عنهم غمة الدردنيل ٠‏ 

عاد فيصل الى دمشق فوصلها في 7 أيار فوجد زعماءها قد استقر 
رأبهم على تأبيد الثورة عند قبامها » وكتبوا فى ذلك ١يثاقا‏ يتضمن -خارطة 
للبلاد العربية التى يسجب على بريطائيا الاعتراف باستقلالها لقاء قيام العرب 
بمؤازرتها اثناء الحرب ٠‏ واختلى فيصل باسين الهاشمي زءنا غير قصير » 
وكان هذا الرجل له اهمية في الشام يومذاك اذ كان رئيس اركان حرب 
الفباق الاني عشر الذى كان مقره في دمشق ويتألف معظم جنوده مسن 
العرب ٠‏ فسأله فصل عن نوع المساعدة التي يمكن ان تقدمها الحجاز الى 
سوريا من اجل المششاركة في اللورة > تأجابه الهاشمي : « لانطلب شيئاً ولا 
نحتاج الى شيء وا عليك الا ان تقودنا وتسير في الطلعة »(41؟ , 

أقسم ستة من زعماء دمشق يمين الولاء وتعاهدوا على ان يعتبروا 
الشرريف حسين ممدّل الشعب العربي > وعلى ان مهب الفرق العرببة المرابطة 
في الشام هبة رجل واحد في حالة موافقة بريطانيا على الشروط الواردة في 
امئاق ٠‏ وتأكيدا لهذا العهد أعطى الشيخ بدرالدين اليحسيني خائمه الى 
سل ليسلمه الى والده رمزا لثقة اهل الشام به(* ؟؟ , 


اميه 


(59) أمين سعيد ( الثورة العربية الكبرى  )‏ القاهرة ‏ ج١‏ , ص ٠٠١5‏ 
(55) المصدر السابق اج١‏ ص 1٠١9‏ ء 
(55) جورج انطونيوس ( المصدر السابق )ب ص ه555٠‏ 


آلا همه 


تبر ع فيصل لج.عه ٠‏ العتاة » بمبلغ آلف ليرة ذهب لمساعدتها فى 
إعمالها » وق بأ 5-5 سسخة من المئاق خط صغير جدا » وأعطاها لاحد 
انباعه فوضعها في -حذاثه وخاط عليها بطانة الحذاء ٠‏ يضة ايصالها سرا الى 
الحسين في مكة ٠‏ 

وجد فصل أنه لايستطيع العودة الى اللححاز قبل أن ,يقابل جمال باشا 
وستأذنه بالسفر » وكان جمال باشا بوهذاك في القدس > فسافر فيصل اليه 
بالقطار + وعئد وصوله انتهز الفرصة لزيارة معسكر الحشش المعد لحملة 
سناء الثانية » فأقيمت له <فلة لتكريمه » وخطب هوفيالحفلة فقال:« يجب 
على الامة العربة أن تشتّرك في الحهاد »> وانا ذاهب الى الحجاز لاعود 
على برا حكن : كتين مره التطوفق: فشاتر لد القينة اللي كاي 

عاد فيصل الى مكة فوصلها في ١‏ حزيران ١5186‏ وقدم لوالده تقربرا 
مفصلا عن مهمته وشرح له كيف تغير هو في رأيه فبعد ما كان معارضا 
للثورة على الانراك اصح مؤيدا لها ٠‏ 

مراسلات مكواهون : 

استقر رأي الحسين أخيرا على مفاوضة الانكليز تمهيدا لاعسلان 
الثورة » فأرسل في منتصف نموز رجلا يثق به الى المعتّمد البريطاني في 
القاهرة السر هنري «كماهون ٠‏ وبدأت منذ ذلك الحين المراسلات المشهورة 
بين الر جلين وهي ال عرفت باسم « مراسلات اللحسين ل مكماهون +٠6‏ 

كانت المراسلات تجري باللغة العريبة وقد بلغ عددها عشير رسائل » 
خمس منها مرسلة من الحسين الى مكماهون © والاخرى اجوبة عليها ٠‏ 
والملاحظ ان الحسين كتنب رسائله على طريقة النثر الفني الذى اعتاد 
العرب عليه قديما » حمث ملأها بالحمل المعترضة والتضمينات والاستطرادات 


3- 


(1ة) أمين سعيد ( المصدر السابق  )‏ ج١‏ ص /ا١٠ ٠‏ 
ل 0 


والامنال والحكم اللأثورة والعبارات الرنانة الحوفاء ٠‏ والظاهر ان مكماهون 
استغل ذلك فكان برد على نالك الرسائل بعمارات ٠طاطة‏ يخل لقارئها 
انها تتعهد بكل شىء بسنما هى في الواقم لاتتعهد يشىء ٠‏ ولم ,يفت مكماهون 
أن يدأ رسائله ,ارات التحية التقلدية المليئة بالمدائيح المفرطة كقوله 
يبخاطب الششير يف : « الى السسد الحسيب اللنسب » سلالة الأشراف » وتاج 
الفخار » وفرع الشحرة المحمدية » والدوحة القرشية الاحمدية » صاحب 
المقام الرفيع والمكانة الساسة » السسد ابن السسد » والشسريف ابن الشرريف» 
السيد الجليل المجل » دولتلو الشرريف حسين > سيد الجميع © أمير مكة 
المكرمة » قلة العالمين » ومحط رحال المؤمئين الطائعين » عمت بر كاته الناس 
ل" 

مشكلة الحسين أنه بدلا من أن يعقد مع الانكليز معاهدة واضحة 
العارة دقيقة الدلالة » اعتمد على مثل هذه المراسلات التى يمكن تفسيرها 
حسب اختلاف وجهات النظر ٠‏ ولا نصحه بعض مستشاريه بأن يطلب من 
الاتكليز وضع اتفاقية ,يصادق عليها البرلمان البريطاني أجابهم بان الذين 
اتفقوا معه هم الحكومة نفسها » م أشار الى جسه وقال : « وعود ماسم 
0 0" 

بعتقد بعض الكتاب المريطانين ان الغموض في مراسلات مكماهون 
لان «تعمدا » وهم .يعزونه الى سكرثيره ستورز الذى كان يعرف اللفسة 
العربة جيدا ٠‏ فقد كان الاتكليز حيئذاك ,يفاوضون فراسا حول سوريا » 
وكان اناه المفاوضات بناقض الوعود التى قدهوها للحسين ٠‏ ولكي يتخلص 


549) انظر صورتها بالز نكغراف في : زين س رالدين زين ( الصدر السابق) 


دص "5 ٠‏ 
(548) خيرية قاسمية ( الحكومة العربية في دمشق ) - القاهرة 19191 هس 
ص 5؟ ٠*٠‏ 


“الا سم 


الابكدز من هدا الأزف تعمدوا جمعل مر اسللا'نهم م الحساين ملمئة بالغموض 
والعاام الام 


بين الباطن والظاهر : 

في أوائل عام ١41‏ قرر الحسين ارسال ابنه فيصل الى دمشق همرة 
اخرى لندر س اوضع مها وصلم استعداد الشامسين لتاسد الثورة عدد شادها ٠.‏ 
وقد سافر توصل الى دهمق ومعه خمسون فارسا بدعوى انهم طلائع فوات 
المجاهدين الى محر ي اعدادها ف الححاز للامتراك 2 حملة سل سساء 
الانسة ٠‏ 

نزل فصل كالعادة في ضضافة آل اللكري بيثما نزل فرسانه في مزرعة 
لآل الكري تقع في القابون على بعد خمسة اميال هن دعشق * وبعد دراسة 
الحالة وجد فصل ان دمشق مختلف عما كانت عليه في زيارنه الاولى » 
فقد كان جمال باشا قد بدأ .نذ الصيف الماضى بثمن حملة ارهاب على دعاة 
العروبة في الشام » فشنق عددا منهم في ١لااب‏ 96 > بنما كان عدد آخر 
نهم نجري محاكمتهم بقسوة فى عالية » وتم نقل الضباط العرب مع جنودهم 
الى اماكن نائية وجىء بقوات نركية صميمية لتحل محلهم في الشام » كما 
تم نفي الكثير من الوجهاء مع عائلاتهم الى يلاد الاناضول ٠‏ اضف الى ذلك 
أن المجاعة قد بدأت نظهر في بلاد الشام » واستفحلت بشكل خاص في لبنان» 
تانشغل الناس بها عن الثورة وقضايا القومية ٠‏ 

وفي شهر شاط جاء وزير الحريبة التركية أنور باشا الى دمشق ومنها 
سافر بالقطار الى المدربئة بصحية جمال باشا وفيصل + وقد داعى البحسين 
الى المدينة للاجتماع بالود هري ولكنه اعتدر عن ذلك فادسك لكل منهما 
قينا رما + 


ب ( ذقو8 1010016 قط صل تدعده]ة و*متمفامة ) وممدمكة طاأوطوع1313 (و4) 
81-2 .12 س 1968 ه1020 
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جرى في المدينة استعراض للقوة التى كان اللحسين يمدها للثورة باطنا 
وينظادر 01 معدة للاشتراك فى حملة سناء * وقد وجه و باشا الى فيصل 
فالا :هل :ان عده القوة' كلها كد أعدك لحرن اعداء الاسلام ؟ فأجاب 
ان 

عاد أنور وجمال الى دسق ومعهما فصل ٠‏ وفى أوائل شهر آذار 
عندما عاد أنور باشا الى اسطتبول ابر الى الحسين يكرر الطلب عليهباعلان 
الجهاد المقدس ٠‏ وكان الحسين حنذاك قد نفذ صيره وأراد أن يكشسف 
عن بعض نيته تنحاء الاتراك > فا رسل في 1١‏ آذار برقية الى الصدر الاعظم 
وانور باشا قال فيها : انه لايعلن الجهاد الا بشروط هي : اعلان العفو 
العام عن المتهمين السياسيين » ومنح ٠-وريا‏ والعراق مايطليانه من نقام 
لامر زي ».و جءل امارة مكة وراثية في أولادى » واذا لم تثقبل هذه المطالنب 
فأرجوكم أن لاتنتظروا ني الاشتراك في حرب كنت قد نصحت بأن 
لاندخلوا فبها » وسأكتفي بالدعاء للدولة بالنصر والظفر * 

كانت هذه المرفبة ذات وفع شديد على الصمدر الاعظم وانور باثسا» 
فأبرقا الى الحسين بجوات عنيف أشارا فيه الى ان فيصل سبقى في دمشق 
ضبفا على الجبش الرابع حتى نهاية الحرب ٠‏ وانكم اذا لم ترمسلوا 
المجاهد.ين الذيين وعدتم بارسالهم الى د.شق فان الاتبجة يحقكم سوف 
أكون ناذه ده تأسانينا الحسين فائلا : انه عندها بعث فيصل الى دمشق 
كان يعتقد انه سوف لايراه مرة اخرى » فافملوا ما شثتم ٠‏ ش 

سدو ان الصدر الأعقم وجد ان هذا العنف تنحاه الحسين قد يورطهم 
في مشكلة هم في غنى عنها » فأبرق الله بعد .يومين برقة ها ما ,يثسه الاعتذار 


فأجابه الحسين بالشكر ووعده بأنه سير سل الجاهدين حال وصول فصل 
الول 


(69) أرسكين ( المصدر السابق ) ناص 59 0ه ٠‏ 
)2١(‏ عبدالله بن الحسين ( المصدر السابق ) سا ص 5١8‏ ل!ا١٠‏ : 
هلاب 


فيصل ممثلا : 

يكن فمال 5 دددسق مم فر سنانه الخمسين زهاء خينيسة تور 3 وقد 
برزت ابذاك دواهه السناسة أذ كان بارعا ف مداهته لحمال باشا وازاله 
الرية هن قله في الوقت الذى كان ابوه بعد العدة للورة على الاتراك ٠‏ 

يقول جسال باشا في مذكرانه : انه استدعى الله فصل في أوائل 
نسان +181 يحضور رئس أركان حريه على فؤاد بك © وأخذ يعاه 
عتابا شدبدا على سلوك اببه في مكة وسلوك أخه على في اللدينة » وقال له : 
' 5 الك ان #ذاركه اسل أن ادام ان 'نظلَوا أصدفاننا فعليكم مراعاة قوانين 
الصداقة > أما اذا كلتم ذوي غايات أخرى فالاولى ان انلحأوا الى السسلاح 
وتجلحوا الى ثورتكم في الحال ويذلك “نتهي تلك المهزلة و بصبح كل منا 
عدوا للآخر لاهر العداوة » و تكد صمح الامر بد الله .م٠ ٠46‏ فامتقع 
لون فبسل من تأثير هذا الكلام ب حسب رواية جمال باشا ‏ وعلا وجهه 
الاصبفرار 3 3 قام من مشعده والتفت نحو تجمال بأشا و بده على صيدره وقال: 
« عفوا ياصاحى السعادة ! كيف يخطر لك ان نمزو البنا أمئال هذه التهه؟ 
وكف يلق بنا ان نكون خونة ونحن نلك الاسرة التى هى من سلالة 
الرشول والئى تزى .ين اكير الاحيرك. لها أن تكون من الرغايا الخلمين 
الموالين للخلنة ؛ فابي وأخى وأنا لسنا خائنين للشعب او الحكومة » بل 
نحن الخدم الاوقاء الامناء لسلطاننا الاميجد الذى طالما غمرنا بانعاماته » فلتكن 
«وفنا باني ساسوي الخلاف القائم بين لخي والحاكم بصري باشا » وسأكلفه 
بالحضور لتقبيل يديك ! » ٠‏ ويقول جمال باشا : ان فيصل بعد أن خرج 
من عنده ذهب الى دار على فؤٌاد 38 وهو 2 حالة تهج وبكى يكاءا مرا ٠‏ 
نم .يقول جمال باضا تعليقا على ذلك : اني وايم الله لو كنت أعلم بأمسر 
المراسللات لين كانت حجري ببومذاك بان مكماهون والشريف سيان لامرت 
الا بالقيس على قصل ف دمشق وعلى اخه على فق المديئة » ولارسلت 
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فرقة تركية على حناح السرعة الى مكة للقبض على الشريف حسين في 
مكة » فأقضي ذلك عل قلك: البووة القي وده فى و 

كان فصل فى تلك العترة يسعى للحصول من جمال باشا على عفو 
عن المتهمين الذيى تتجري «حاكمتهم في ءلية » فكان يتشقع لهم عنده 
و:حرض اعبان دهشق على ااتشسفع لهم يضما * وفي .بوم جمعة أقام فصل 
وابمة لجمال باشا وضساطه في مزرعة ال اللكري في القابون » وحاول بعد 
الفراع هن الطءام ان ,بدير الحديث الى قضسة المتيمين واستحسان العفو 
عنهم » فقال له جمال بائما : « لو عرفت التفاصيل لاسفت أشد الاسف على 
نو سطك بالصفح علهم » ٠‏ 

وفى فجر ” أيار انم شئق سبعة من المتهمين في ساحة المرجة في دمشق» 
وازبعة عسر في شاحة البرج في بيروت +"وكان فيصل يونذاك:مقيما في 


نن - 


مزرعة القابون » وبنما كان يتناول طعام الافطار مع مطسفيه من آل اليكري 
وصلهم رسول من دمشق يبحمل اليهم العدد الخاص من جريدة «الشيرق» 
الذى كان يضمن وصة الشنق واسماء المشئوفين فليم الوجل وم على 
الحاضرين > وقرأ بعضهم الفائحة > تير ان فيصل قفز واقفا كمن أصابه 
هس مفاجىء © فانتزرع الكوفية من على رأسه » ورمى بها على الارض > 
0 سس ' 

أسرع فصل ذاها الى د.شق حيث قابل جمال باشا وقد حدثثه جمال 
باشا عن الاسساب التى حملته على شئق المتهمين وشرح له « خبانتهم » وكيف 
أنهم اتصلوا بالدول الاجنسة ٠‏ ويروي جمال باشا في مذكراته : ان فيصل 
قال له : « قسما بحرهة الاجداد لو علمت أن جريمة الحناة كانت بهذه 


(؟ه) جمال باشا ( مذكرات جمال باشا  )‏ ترجمة على أحمد شكري ‏ 
بغداد ١951‏ ص 524959؟! ب 45؟ * 
(*8) جورج انطونيوس ( المصدر السابق ) اص 5485 586 ٠‏ 
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الشناعة لما أححمت ففط عن طلب الشفاعة لهم بل لطلبت ان مزق 
أوصالهم ليطول عذايهم ٠‏ الا لعئة الله عليهم ٠1*46‏ 

تمثيلية اخرى : 

وصات أن قصل ف مفمصس*ف نك رسالة ييه من أبنه عكر ه هنبا 
بشَر ب اندلاع الثورة ٠‏ الك فيصل صسحث عن حملة يستطيع بها مغادرة 
دمشق الى مكة دون ان يثمر رسسة جمال باشا ٠‏ 

ذهب فصل لمقابله حمال باشا وثال له : ان المجاهد,ين قد لم الحشدهم 
ف المداينه وانهم على استعداد للمحىء الى دمشق للإشتراك ف حملة مسئاءه 
وشاءل فصل : الا ثرى الماشا ان همأ نايد هن مهابة وصولهم ان ,لمعك 
والدمه بأحد أبنائه للكون 2 قدو دهم 9 ِ تلت اللحلة على حمال باشا 3 
واتترح على فصل ان يكون هو فى مقدمة المجاهدين ٠‏ فأظهر فيصل اتمئعاً 
وقال ان له أخوين اكبر هنه سنا وويجب ان يكون لهما الحق في التقدم عليه» 
فأسد'يه الاشا وائملا :م كم ذلك ثانى ارجوك أن ذهب 3 ولمات احد 
الذويك انها اذا استطاع > ولكن من الضسروري ان 'نذهب الى المدينة 
لتستعحل امام الاعدادات » ولتصحبك حاشيتك اللخاصة (205 , 

بدعي جمال باشا في مذكراته انه فطن الى حيلة فيصل وانه انما سمح 
له بمغادرة دوشسق لايه كان قد 32 خطة لضرب ثورة الحسين عند قامهاء 
وما بلي نص ١اول‏ جمال باشا في مذكراته في هذا الموضوع : 

0 وفى ذات لوم حوالي هانصفب ميس مجاء نى الشسريف فصسبل 
عو ك:آى فصل :يرعت بعد أسنكداتى في الذهان :الى الدئة الخ ميحد 
(05) جمال باشا ( المصدر السابق ) ا ص 5859 ٠‏ 
(6هة) جورم انطو نيو س ) المصدر السابق ) سس صن 4 ٠‏ 


الى القدس ٠‏ واكد لي ان ذهابه سؤثر في نموس المحاهدين كأثيرا حسنا ٠‏ 
ولا "كيق "قد عرد الحدئة كو العوفه حون واو لاد ترك أن أ كن 
انا الغالب ففكرت قليلا ثم قلت : ( حسنا جدا » لقد صرحت لك ٠‏ فافد الى 
امتطوعين فيالمدينة واستقسلهم ,سمي م اثتنى بهم هنا ٠‏ وسآمر .«صلحة 
النكك الحديدية بشن اللسوو ار هل :حك عض العلماء مرق ديق 
لكونوا في ركابك » ويذلك تسشطع ان تؤلف وفدا خاصا لاسستقبال 
الجاهدين ) ٠‏ وما كدت أفرغ من هذه الكلمات حتى أبرقت أسار ير بوحهه 
وكاد فؤاده بيطير فرحا ٠‏ فتحلت لى الحقيقة وتكشفت > حتى لقد النفت" الى 
على ذؤاد بك ركيس اركان حربي قائلا : ( انني موقن بأن الثورة سيشب 
ضرامها في الحدز فيالقريي العاجل » ثانى قد رأيت الشريف فيصل قد 
شر ح شين الفررح لخد بعتي حتى آنه لم يستطع الحماء شعوزره ( ٠‏ وكانعلي 
فؤاد بلك برى رأربي وقد وافق على الخطة التى سلكتها نظرا لتقرر اتخاذ 


خطة اخرى ووه»٠‏ 6 3 


ويقول جمال باسا انه لم يكد فبصل دادر دمشق بالقطار حتى أرسل 
وراءه قائدا معروفا بوطليتة وثانه هو مخري بانا لكي يتسلم القبادة في 
اححاز عند اول قيام الاورة + وكانت هذك قوة تركة مؤلفة من ألفين 
او ثلائة آلاف جندي قد أرسلت من اسطئيول الى السمن » فأمر جمال ياشا 
بأن تبقى في المدينة وان يتم تسلحها بالبنادق التى كان في الئية ارسالها الى 
رجال الشريف ٠‏ والظاهر ان جمال كان واثتا مى ان هذ الاجراءات كافية 
للقضاء على الاورة في مهدها2؟”؟2 ٠‏ 

اعلان الثووة : 


فيصيف 19415 كن غالب بانا يتولى قبادة الجبشس في الحجاز بالاضافة 


(05) جمال باشا ( المصدر السابق ) ناص **#؟ ‏ 5148 ٠‏ 
(59) المصدر السابق ب ص 5*#؟ 588/3 ٠‏ 
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ا صب الوالي » وهو كما اقنا اليه من قل رحل مسالم طبب القلب» 
وكان او م هر ص الكليه 3 فنادر فكة فم القسم ألا قب سن حتوده الى 

لم يكن قد بقّى قّ مكة من الحش سوئن 2 وهائني حجلدي ٠‏ وفى 
صباح ٠١‏ حزيران 1415 م - الموافق لوم ه شعبان 4م18 هل بينما كان 
الجنود عدر يبون درج تكلتهم باد سالاح فوحئوا بالر حاص شهمر عليهم 3 
الى ضامن © فكان جواب الحسين له «أن العرب لانرضاكم حكاما عليهم 
وات كُ دبارهم قد أهاتموهم وعاد يتموهم » +٠‏ وعلد هذا لحا درويشس بك 
الى الحللة تتظاهر بأنه مستعد للاستسلام هو وجئوده ولكله لم يكد يدخل 
التكنة حدى أوعز ال حنودد شاول اسلحتهم 0 ويذا بد القتال الشسديد بنهم 
وبين الندو المحاصريين مين : 

كان الراك شلكون مزبة لم يكن العرب يملكونها ف بدابة النورة 
هي المدافع ع كاك لدبهم ىُ ذيكة كتان هى « جباد » النن تقع على بعد 
لا لمائة مر دن قر الحساين 3 ومكنة 0 جرول «ى الخو كانت على يعد ألفي 
«ثر منه ٠‏ وقد أخذت مدافع هاتين الثكنتين وجه قنابلها على القصر » وظات 
'تواصيل قصفه نوما بعد الوم ٠‏ وقد ابدى الحسان شحاعة فائقة فْ اثناء ذلكء» 
فكان 0 على الحاوس ىُ مكشه بيومسا وهو نابت لم يعيبر مكان جلو سه ٠‏ 
وقد دخلت احدى القنابل غرفته ومرت على د شير منه واخترقت اساس 
2 كل لوم . وحدث أن سقطت قشلة بالقرب من العازفين فاثنغفر ط عقدهم 
سخائفين » ولكئ المحسين أمرهم أن يواصلوا العزف ولو مانوا كلهم > فعادوا 
الى الترق تحن خط العنايل2*50 ٠‏ 


(/5) محمد طاهر العمري ( المصدر السابق )- ج١‏ اص 559 555 ٠‏ 
(9ة) سليمان مو سدى ( المصمضر السابيق ) سم ص كلا ٠‏ 
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ليس هنا مجال الحديث عن النورة العربية » وهو حديث طويل 
مي 371 امزيكني اند كر ها انث ايل مايه ركه اسسلينة: للكوزة 
هي حاميه جدة وذلك فى 5 حزبرآن م اي بعد سته اريام من اعلان الثورة ‏ 
وقد ساعد الاسطول البريطانى على اخضاعها ٠‏ وفى 5 نموز انم الاستيلاء 
على تكنني حباد وجرول ٠‏ وفي ؟5 ايلول استسلمت حامية الطائف ٠‏ ولم 
بصمد في القتال سوى فسخفري باشا قافد حامية المدينة » فقد كان هذا 
الرجل شديد المراس صارما مؤمنا بثمانيته وصوفيا من انماع الطريقسة 
الكتاشية ٠‏ وصار يرتقي منبر الحرم النبوي مرة بعد مرة فيسب العسرب 
وبسب الحسين وجميع الاشراف ويصفهم بأنهم قد تآمروا مع الكفار على 
الخلافة الاسلامية ٠‏ 

لم تتمكن الثورة من احتلال المدينة » واكتفت أخيرا بتطويقها بقسم 
من قواتها بسنما وجهت القسم الآخر نحو الشمال +« وكانت القوات التي 
توجهت نحو الدسمال بقشادة فيصل بن الحسين يناونه عسدد من الضياط 
العرافان والسورين »© وععهم الضابط المريطانى المعروف لورسس ٠‏ وقد 
احتلت هذه القوات ٠يناء‏ « الوجه » في 75 كانون النانى /1911 6 والعقبة في 
" انموز > ثم وصلت الى د٠شق‏ في ١‏ شمرين الاول 18وا * 

ومن الحدير بالذكر في هذا الصدد ان الحسين بويع بالملك في مكة في 
59 تشرين الاول ٠ 191١‏ ويقول عبدالله في مذكراته : ان الحسين لم 
يكن راغا في ذلك وأنه أصر على رفض السعة » ولكن رجال الدولة وقواد 
الورة ومن كان في مكة من كبار حجاج العراق والشام ألحوا عليه في 
فول :الشنةبوفالر له هنلينا عتما عا انقواف الحدية القورة :الا فل 


١ 4 5 3‏ 
شرط شول ما عر ضناد ٠9‏ » > فرضي الحسيين 00 دي 


ببسل 


© راجع الحزء الرايع من هذا الكتاب س الفصل الثاني . 
)61١(‏ عبدالله بن الحسين ( المصدر السابق ) ناض ١55‏ ب 6؟اء 


ارات 


الفضلالثالث 
العكم الشريفي في سوريا 


في صبف ١418‏ كانت قوات الامير فيصل بن الحسين المعسكرة في 
5 الاردن تمثل الحناح الايمن للقوات الاتكليزية المحتشدة في فلسطين 
بقنادة الجترال اللثبى ٠‏ وفي ١4‏ ايلول بدأ الجنرال اللنبي بشن هحومه 
الكبير على. القوات التركمة » وفي خلال ثملانة أيام استطاع بخطة بارعة أن 
ينزل بالقوات التركبة ضربات ماحقة مزقتها :مزيقا + وعند هذا صارت 
القوات العريية تتسابق مم القوات الاتكلوية ل اسيل الرضول ال شق 
وفي "٠‏ منه وصلت طلائع الفريقين الى مقربة منها » وقد اضطر الائراك 
الى الانسسحاب من دمشق على عحل » وسفوا قبيل انسحابهم مخازن العتاد 
فها على نحو ما قعلوا في بغداد عند انسسحابهم منها ٠‏ 

وفي الساعة السادسة من صباح اليوم التالي - أي ١‏ تشسرين الاول # 
دخلت الى دمشق الخالة الاسترالية من الجهة الغرببة » ينما دخلت الها 
القوات العرببة من الجهة الجنوبية ٠‏ وقيل ان الجنرال اللنبي كان يرغب في 
أن يدخل العرب الى دمشق مع قواته جنبا الى جنب لكي يجمل للحيشه 
في اذهان الاهالي صورة الحلشف لا صورة الفاح ٠‏ 

كان الشريف ناصر على رأس القوات العربة الداخلة الى دمشق 
ممثلا للامير قصل ٠‏ وكان معه عودة 3 تابه شرح عشيرة الحويطات » 
ونوري الشعلان شسخ عشيرة الرولة »> وسلطان الاطرش شيخ الدروز » 
كما كان معه لورتس ونوري السعيدء وقد قابل سكان دمشق القوات العريبة 
والانكليزية بحماس منقطع النظير » فكانت الشوارع مزدحمة بالجماهير 
الى حد يكاد يتعذر المرور فها > والهتافات تسق عنان السماء ء وقد 


ب طسالخم سه 


وصنففب صبحى العمري ما شاهده في دمشق عند د.خوله. اليها » وكان ضابطا 
نظاماً في القوات العربمة > فقال : 

٠.٠. «‏ وعند مدذل نحي المبدان شاهدنا الالوف من الخلق التي 
جاءت ترحب بنا ٠‏ وسرنا في طريق المدان فوتجدنا الناس متجمعين على 
الطريبق اعشارا من بوابة الله حتى المرجة بالالوف © في الشوارع وعلى 
السطوح »© اساءاً ورجالا وشسابا ونساً ٠‏ لقد كان الجميع يرحبون بشسا 
بمختلف الوسائل » بالتصضيق والنداءات والاناشيد والزغاريد وثر 
الازهار ٠‏ وكان فى يد بعض الرجال قماقم ماء الورد والزهر يرشونه 


علينا » وهى عادة دمشقة للترحبب ور 


كان ذلك ايذاناً ببدء الحكم الشريفي في سوريا » وهو الحكم 
الذى دام شن و كان ملعا بالاحداث المشرة والدروس الاجتماعمة ٠‏ 
وسنحاول في هذا الفصل دراسة نلك الاحداث والدروس بايجاز ٠‏ 

اول الاحداث : 

أول حادث مثير شهدتنه دمشق في العهد الشسريفى هو حادث الاميرين 
الجزائريين سعيد وعبدالقادر ٠‏ فهذان الامبران هما حفيدا الثائر الجزائرى 
المشهور عبدالقادر الجزائري ٠‏ وكانا يسكنان دمشق ولهما فيها عدد كبر 
من الانباع ,يعرفون ب « المغاربة » ٠‏ والواقع أنهما أنقذا دمشق من النهب 
والفوضى عند انسحاب الاتراك منها في #٠‏ ايلول » فقد وزعا اناعهما 
المغاربة في مختلف أحياء المدينة » وصار هؤلاء الاناع يجولون على 
خبولهم في أحياء المدينة وخاصة في أحباء اليهود والنصارى » وكان لهم 
أثر فعال في نشسر الامن والطمأنيئة بين السكان ٠‏ 

كان آخر من انسحب من الاتراك هو وكيل الوالي المي رألاي بحت 
بك » وفد اجتمع قبيل انسحابه بشسكري باشا الابوبي وسلمه ادارة المدينة» 


١)‏ صبحي العمري ( لورنئس كما عرفته ) ل بيروت ١9539‏ ا ص 1؟؟. 
“اش عبد 


ولكن الا.بوبي وجد ان الامير سعيد الجزائري قد تولى الادارة في المدينة 
فعلا فلم يشأ أن ينازعه عليها ٠‏ وكان الامير سعيد قد رفع العلم العربي 
على بناية السراي » وآعلن قبام حكومة مؤقتة برثاسته باسم الملك حسين » 
وأبرق بذلك الى مختلف أنحاء سوريا ٠‏ 

وفي صصاح اليوم التالى عندءا دخلت القوات العرببة الى دمشق » 
كان الاميران سعيد وعدالقادر محتمعين مع شكري الابوبي والشريف 
ناصر في السراي > قدخل عليهم أنذاك لورنس ومعه نوري السعيد ٠‏ وكان 
لورنس له ه«عرفة سابقة بالامير عبدالقادر ويحمل له حقداً ويتهمه بالمل 
الى الانراك وخانة العرب ٠‏ ولم ,يكد الامير سعيد يلمح لورنس داخلا 
حتى وقف في وجهه وأخذ بخاطبه بلهجة نم عن التحدي حيث قال له : 
« لقد ألخنا بالامس أنا وألفي عبدالقادر أحفاد عبدالقادر الجزائري مع 
شكري باشا الايوبي سليل صلاحالدين حكومة وطنية ونادينا بالحسين 
ملكا على العرب على مسمع ومرأى من الاتراك والالمان المدحورين :2"7. 

غضب لورنس من هذا الكلام غضبا شديدا وهم بالرد عليه » غير 
أنه سمع صوت مشاجرة فى القاعة المجاورة »> فأسرع ليرى ماحدث > 
وهناك وجد عودة أ تايه وسلطان الاطرش قد شهر كل مئهما سلاحه 
في .وجه الآخر > كما شهر أتناعهما أسلحتهم » وكاد الرصاص ينطلق لو 
لم يلق بعض الحاضرين أنفسهم بين المتخاصمين > ويمنعونهم من اطلاق 
الا 

حين عاد لورسس الى القاعة الاولى وجد الامبرين الحزائريين قد 
غادراها الى الست ٠‏ تأرسل ستدعيهما البه ٠‏ وبمد قليل وصل الاميران 


(؟) لورنس ( اعمدة الحكمة السبعة » ب بيروت ١9535‏ ص /7ا؛ ٠‏ 
(؟) نقلا عن سليمان موسى ( مذكرات الامير زيد  )‏ عمان 159375 ص 
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1 


الى السراي ومعهدا حرسهما الخاص والشرر يتطاير من غبونهما ٠‏ تأعلن 
لورنس على مشمهد من الحاضرين قائلا : انه يصفته مندوباً عن الآمير 
فصل يعزل حكوهة دمشق المحلية التي شكلها الامير سعيد الجزائري 
واخوة وبعين بدلا عنها حكومة جدديدة برئاسة رضا باشا الر كابي 0 
ينوب عنه الى حين حضوره شكري باشا الايوبي » ويكون نوري السعيد 
قائدا عاماً للقوات المسلحة ٠‏ 

كان لهذا الكلام وفم شديد جداً على الاميريين » وأخذ سعيد رسب 
لووامق تويلتة يانه ضرا ني انكلزي > واستنحد بالشرريف ناصر عليه 
باعتباره ابن دينه ,وعنصره * ثم فام عبدالقادر وهو شاهر -خنجره » وانقض 
على لورنس شاتماً له وفمه يرتجف من شدة الغضب » غير ان عودة أبو 
تايه سارع لمساعدة لورئس وانقض على عبدالقادر حائلا دون وصوله الى 
لورنس » وتدخل نوري الشعلان معلا أن قبلة رولة القوية 'تقتف الى 
جات لوو 0 * فانسحب الاميران من السراي وهما يهددان ويتوعدان 
بالانتقام من لورنس لكونه تصراضاً كافر ]1*0 ,م 

صمم لورس على قل عبدالقادر » وكلف نوري السعيد بذلك » 
وفد كلف نوري بدوره صبحي العمري * يقول صبحي العمري في ذلك 
ما نصه : 

د ففي اليوم الاول او الثاني من دخول دمشق » وكنت مسؤولا عن 
أمن المنطقة الوسطى من المدينة » ومقري قرب مقر القنادة التى كانت في 
فندق فيكتوريا » طلبئي نوري السعد الى المقر المذكور وكان لورس 
جالساً بقربه وقال لي : « ان الامير عبدالقادر يشتغل ضد الحكم العربي 


(؟:) لورنس (المصدر السابق ) ا ص 59 ب ٠ 55٠‏ 
(5) نايتلي وسمبسون ( المتفي من حياة لورنس العرب ) ب ترجمة 
لاوند والعايد بيروث ١الا5١ا‏ يا ص 95 ٠‏ 


هلم - 


ويعمل لحساب الفرنسيين وهو يسعى الى الاخلال بالامن فاريدك أن 
تصحب عدداً من جنود سريتك وتقتله ٠»‏ فد أهشت من هذا الامر » 
وبعد تفكير قليل قلت له : « افهم من أمرك ياسيدي انك تطلب ملي 
احضاره > فاذا عصى الامر وقاوم فائنا تجليه حا أو متا » * فغرق نوري 
في تفكير قصير وراح إشادل النظرات مع لورنس ثم قال : « طيب » افعل ٠»‏ 
ثم فال : « أذهب الى هدير الشرطه واطلي منه بصورة سرربة شخصاً 
يدلك على ببت عبدالقادر » ٠‏ وذهبت الى مدير الشرطة وبلغته الامسر 
فأرسل الي الشخص » وما كدت أصل الى مقرئ حتى جاءني رسول 
سلغني طلب نوري السعيد حضوري ٠‏ فلما دخلت عليه وجدت لورس 
لايزال عنده ٠‏ قال لي : « صرفنا النظر عن الامر » ٠‏ وخرجت... 396), 

ظل عبدالقادر مطلق السراح حتى 4ه 'نشرين الثانى 1١918‏ > ففي 
صباح ذلك اليوم جاء أفراد من الشرطة الله في بته لاعتقاله هو وأخه 
سعيد + وقد تمكنت الشرطة هن اعتقال أخبه > أما هو فقد قاوم الششرطة 
وصار يشتم رئيس الحكومة رضا الركابي » ثم أسرع الى فرسه وانطلق 
بها نحو طريق الصالحية » ولا وصل الى جسر الصالحية أطلقت عليه 
الشرطة النار وأردنه قتبلا ٠‏ 

أودع سعيد في سجن المزة عشرة أيام > ثم 'نقل الى حيفا ووضع 
فنها تحت الرقابة + وفي منتصف ١9١9‏ أ طلق سراحه وسلممح له بالاقامة 
في سروت ٠‏ وهتاك انضم الى الفرريق المماليء لفرنسا والمعادي لحكومة 
دمشق العرببة » وأخذ ينفق الاموال في الدعاية لنفسه ولفرنسا م وأقل 
عليه الكثيرون من اللبنانيين يؤيدونه » وشرعت الصحف المالة الى فرنسا 
تكيل له الثناء وتنشر أخاره بشكل يلفت الانظار اليه ويرفع من شأندء.. 


29 صبحي العمري ( المصدر السابق ) ب ص ؟؟ 1 
3 


النهب في دمشسق : 

في البوم التالي لدخول القوات العرببة دمشق وفعت فها بعض حوادث 
النهب © ويعزوها لورسن الى الامير عبدالقادر الحزائري حمث يقول : 
« في حساح البوم التالي جاء لايقاظي مواطن يرتجف من الخوف * 
وأبلغني أن عبدالقادر قد أعلن الثورة على الحكم الذى أقمناه في الأمس + 
عاستدعيت نورى العيد على جناح السرعة موقن بأن هذا الجزائري 
الاحمق انما يحفر قيره بده ٠‏ وكان هذا قد حششد رجاله وخطب فهم 
معلنا بأن رجال الحكم ليسوا سوى صنائع بريطانيا ودعا الى القضاء على 
حكمهم في المهد -خدمة للدين والخلافة ٠‏ وبما أن أنصاره كانوا معتادين 
على الطاعة دون مناققشة فقد اعتيروا كلامه منزلا” وه وا للمحاربتنا ٠‏ 
والدروز الذين كنت في الامس قد رفضت اغداق المكافآت عليهم لخدمات 
متأخرة أدوها الينا » تبع عدد منهم عبدالقادر » لبس حباً به » أو غيرة على 
الدين والخلافة » أو ولاءآ للائراك المقهورين > بل حماً بالسلب والنهب 
طالا ان الفرصة مؤانية + ويثبت صحة ذلك انهم انقضوا على الحوانيت 
المتتوحة لسلب ما ها عوضاً عن التوجه الينا لمحاربتنا ,.٠‏ 2"76, 

ان صبحي الممري لايوافق لورئس على قوله هذا > فهو يذكر 
اللشاكة على لشو التالى حبث يقول : « : +٠٠‏ أصبح الأمن مستبا ولم 
يعكر صفوه سوى حادثة واحدة كانت آخر الحوادث الفردية السسطة 
التي كان لابد: من وقوعها في مثل هذه الاحوال ٠‏ وهذه الحادثئة هى أن 
افراداً من بدو الشعلان والدروز أرادوا الاستفادة من هذه الحالة لنهبوا 
ما يمكن أن تصل اليه أ.يديهم » فذهب عدد منهم الى بعض الببوت شمالي 
المزة من جهة زقاق الصخر » وعدد آخر الى قرب الربوة » فنهيسوا 
بعض المساكن وتوجهوا من هناك نحو دمشق ٠‏ فأأعلمت بذلك وصدد لي 


الامر بضربهم والقبض على من ,يمكن القبض عليه » * 


59) لورسس ( المصدر السابق ) ب ص ٠ 45١‏ 
- 


وريصاف العمري كيف ضرب الناهبين بالرشاشات فيقول : « سنا 
الرشاشات في المكان الذى شد عليه فندق سمبراميس اليوم واتتنظرت 
وصولهم ٠‏ وإم نمر دقائق قللة حتى رأيناهم مقبلين من جهات الربوة » 
وكانوا نحو مائة بين خخال وهحان ٠‏ لم يكن على الشارع سوى بنايية. 
واحدة مقابل الجسر الحالي القائم بجانب التكية ٠‏ وكانوا يحملون على 
رواحلهم ما كانوا نهنوه من الدور »> كما كانوا بتقدمون وهم يحدون ٠‏ 
تركتهم حتى وصلت مقدمتهم الى قرب الجسر الذى يقابلنا » وعندها أمرت 
بفتح النار عليهم اعتبارا من مؤخرتهم حتى مقدءتهم في ان واحد ٠‏ وبداوا 
يتساقطون عن رواحلهم : فامتقدءون القريبون هنا اندفموا منهزمين مسن 
فوق الجسر باتجاء .حطة الححاز »> فحصدهم الحنود برصاص بنادقهم » 
والآخرون منهم من فر على الطرريق نحو بوابة الصالحية » ومنهم من قر" 
على طريق الربوة ٠‏ وانتهت القضية خلال عشر دقائق ٠‏ وامتلاً الشارع 
من مقايل التكية الى محطة الحجاز بائنين وعشرين قشلا ونحو من ثلائين 
جربيحا + بعد ذلك ارسلت الحنود نحوهم > فجمعوا من سلم منهم كما 
جمءوا السلاح والابل والخيل في اصطبلات الشرطة تمحت الحراسة ٠‏ أما 
القتتلى والجرحى فتركتهم كلا في مكانه للعبرة ٠‏ وبعد مرور ساعسة 
وددني الجسن باطلاق سراحهم وتسليمهم رواحلهم وجرحاهم وينادقهم 
على أن سمارحوا المدينة ء وهكذا كان ولم بقع غير ههه الحادثة 


بين فيصل واللنبي : 

في الساعة الواحدة بعد ظهر ” تشمرين الاول دخل الى دمشق 
الجرال اللنبي وهو راكب سارة مكشوفة ٠‏ فنزل في فندق فكتورياء 
ويقال انه كان عند وصوله مضطرب الال قلق لانه تسلم قبل قليل برقية 
تأمره يأنه عند امشلاله على دمشق ,يحب ان يعمل طلقا لانفاقة سايكس 


2_0 صبحي العمري ( المصدر السابق ) ب ص 8؟؟ . 
إرخار ا 


ببكو2"7 ء وهي الاتعاقية التى تتجمل سوريا نحت نقوذ فرنسا + ويقال 
أيضاً ان برقبات أخرى كانت قد وصلته من دوائر بريطاة وفرصية 
فحواها « اخنقوا حركة فيصل ولورنس في مهدها » أوقفوا السيل العربي»٠‏ 
تذكروا اتفاقية سايكى بسكو 22006 ٠‏ فأسرع اللنبي ستدعي اليه قائد 
الخبالة الاسترالي الجئرال شوفيل وطلب منه أن يبعث بسارة ليأمي بفيصل 
الى فندق فكتوريا حالا” ٠‏ 

كان “فيصل عند وصول أمر اللنبي اليه قد وصل بالقطار الى مقربة 
من دمشق » وكانت جماهر المدينة قد تتجمعت على ارصفة الشوارع 
وشرفات الدور استعداداً. لاستقاله ٠‏ ويدو أن فصل وجد نفسه في 
موقفف حرج لايدري كيف بخرج دنه : هل سبتجى لامر القائد فعخب 
ظن اللجماهير > أم يجيب للجماهير فبهصي أمر القائد ؟! 

قرر فبصل الاستحابة للجماهير على أن يذهب لمقابلة القائد بعدئذ ٠‏ 
ولهذا ترك السارة التي جاء بها شوفيل واءتطى جواداً عربياً » وسار في 
شوارع دمشق في موكب حافل يحبط به ألف وخمسمائة فارس من البدو 
بأأيديهم السبوف والرماح ٠‏ فاستقيله الاهالي بهتاف ‏ يصم الآذان » وثثروا 
عليه الزهور والرياحين + ولم يتمالك فيصل نفسه من البكاءا "2 م 

اتجه فصل في مسسرنه دو فندق فكتوريا » وحين دخغسل فاعة 
الاستقبال وجد اللنبي واقفا يتنظره مع حاشيته ٠‏ وكانت "نلك اول .مقابلة 
بسنهما ٠‏ يقول ويفل : ان الرجلين كانا على طرفي نقيض > فقد كان اللنبي 
الرجل البرريطاني الضخم الشة الواائق من نفسه المعتاد على اصدار الاوامر 


53( نايتلي وسميسون ( المصدر السابق ) سا ص 9١‏ * 
)٠١(‏ زين نورالدين زين ( الصراع الدولي ف الشرق الاوسط ) -. بيروت 
5/١‏ يا ص كلاء 
)1١(‏ أرسكين ( فيصل ملك العراق  )‏ ترجمة عمر ابو النصير ب بيرروت 
١195‏ اص ٠ ١١9‏ 
ددا قهرت 


بينما كان فصل بمثل العربي التحل السسط الزاهد ولكن تمدو عليه 


مسماء الآمارة وا 2-١0‏ 5 


يروي شوفيل في تقرير له نلسسر مؤخرا : ان اللنبي بدأ يتكلم موجها 
كلامه الى فنصل » يسما كان لورنس يترجم بينهما » فقال ما معناه ان فيصل 
ستولى حكم سوريا بالنابة عن والده تحت ححمارية فرنسا وباشرافها ودعمها 
المالى > وان هذا الحكم سيشمل سوريا الداخلية فقط ولا علاقة ليه 
بلمنان وفلسطين ٠‏ فرد فصل على هذا الكلام قاثلا : انه لايرف لفرسا 
بأي ثأن وأنه على استعداد لتلقي المساعدة البريطانية دون سواها > ولن 
يقيل بلد لامنفذ له على البحر ٠‏ وهنا التفت اللئبي نحو اوس يسأله : 
« ألم #خبره بأن سوريا ستكون بحت وصاية فرنسا ؟ » ٠‏ تأجاب لورنس : 
هلا يادي » كنت أجهل ذلك » ٠‏ فقال اللنبي له : « ولكنك كنت تعلم 
علم البقين بأنه لن ,يكون لففصل علاقة بلينان » ٠‏ فأجاب لورس : ١‏ لا 
ياسبدي كنت أجهل ذلك أيضاً » ٠‏ 

ختم اللنبي المحاورة اخيرا بان صرح قائلا” : « ألا السر أدموند 
اللنبي القائد العام » وأنت فيصل جنرال تحت امرني © وعليك أن نطيع 
أوامري وتقيل بالوضم الحاضر الى أن تنم نسوية الامور بعد أن تضع 
الحرب أوزارها » ٠‏ فانصاع فيصل لهذا القرار وانصرف مع حاشيته 
و لكاي 

وعلى أثر خروج فيصل طلب لورئس من الللبي أن يعفيه من 
الخدمة » وذكر له ان وقت اجازته قد حان وانه يرمب في العودة الى 
بريطانيا ٠‏ تأجابه اللنبىي : « نعم من الافضل ان تسافر » ٠‏ فاتصرق 


(؟١)‏ زين لورالدين زين ( الملصدر اسايق اتسان 0/9 مم٠‏ 
(؟١)‏ نايتلىي وسميسون ( المصدر السابق ) سا ص ٠ ٠١95-5١١١‏ 
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وسو وفي 4 تشثررين الأول غادر دمشق متوجها الى لندن ٠‏ وفى ٠م‏ 
منه قابل لورنس الملك جورج الخامس لكي يتسلم منه الوسام الذى مسنح 
له تقديرا لاعماله الباهرة في الثورة العربمة + ويروي أحد الذين حضروا 
المقابلة ان لورنس رفض قبول الوسام من الملك معتذرا أنه قد ارتبط بمهد 
مع فيصل ببنما هو .يرى الحكومة البريطانية الآن على وشك التخلي عن 
العرب حسب اتفاقة سايكس بكو ٠‏ وأضاف لورنس الى ذلك قائلا : 
انه كان أميراً بين العرب وهو الآن ينوي أن يلتزم جانبهم في السسسراء 
والضراء » وقد يحارب فر'سا اذا اقتضت الضرورة من أجل انقاذ سورياه 
ثم أنهى لورنس حديثه مع الملك طالباً منه المثفرة لرفضه الوسام منه2340. 


حادثة في حلب : 


كان الفرنسيون يبذلون أقصى جهدهم لتدعيم نفوذهم في لبنان > 
وجاؤوا بسلغ ضخم من الحنيهات المصرية بقدر بخمسة ملايين ونصف 
بغة نوزيعه على الانصار والدعاة ٠‏ واتخذوا من ببروت مركزاً لدعايتهم» 
يروي اسكندر الرياشي أن الضابط الفرنسي كولوندر استدعى اليه الزعيم 
اللبناني حميب السعد وقال له بخضور الرياشي : « الحكاية أصبحت بمد 
دخول الانكليز بحشهم الكبير حكاية تزاحم يننا ويينهم على هذه البلاد » 
فهم أخذوا ,يتكرون علينا معاهدة سايكس بكو ويتمسكون بحق القنيح 
اعشاراً ان جشهم هو الذى فتحها ٠٠»‏ ويقول الرياشي ان كولوندر قال 
له : اذا كان الانكليز قد ملأوا سوريا ولبنان بحموشهم فان فرنسا ماتزال 
تملك وسائل أخرى نم57 ٠‏ 


4 2.6 1977 بمقصمط ( 100 5ل .ل ) امسو ووا8 (14) 
)١5(‏ اسكندر الرياشي ( رؤساء لبنان .كما عرفتهم ) ل بيروت 195337 - 
ص 515 ٠‏ 
ب أةاس 


و في الووت الذى كان شه لمنان ا بالدعابه لغر نسا 3 كانت سنوريا 
على العكين دن ذلك انعجج بالدعا به ضد فر نسسا ٠‏ واصخدت الدعاية ُ كلد 
النلدين صغة دينة وصارت “شرب على الاؤثار الطائفة مما ادى السى 
حادية مؤّسفه ف حلب ٠‏ 

كان سس الحادثة ان اشاعة انتشرت في حلب فياواخر شساط ١9١9‏ 
مفادها أن الحنود الارمن ا.تطوعين في القوات الفرنسية اعتدوا على العرب 
القاطنن قف أطنة وهأ حولها 3 تهاج المسلمون في حلب وفرروا القناسام 
بمكاهرة استتكاربة ف نوم ا« شاط 3 وكان ذلك البوم نوع جمعة 0 


يف 


كان :شكري الاروي يومذاك حاكماً عسكرياً لولاية حلب > ينما 
كان على تحوويت الايوبي حاكماً عسكر يا لمديئة حلب + وقول على جودت 
في مذكراته : انه جين بلغه قرار المظاهرة اقترح على شكري باشا منعها 
نا يمكن أن ينتسم عنها .ن محذور ولكن شكري باشا لم يوافيق على 
اقتراحه ٠‏ وبسْما كان على جودت في داره في صباح الجمعة يستقيل 
زائريه كالعادة اذ جرس التلفون ,برن »> واذا بشكري باشا يخبره أن 
مذبحة وفعت بين المسلمين والارمن في سوق الجمعة فأسرع على جودت 
ممتطيا حصانه وذهب الى مقر جنوده لبوجههم الى محل الحادئة ٠‏ وفي 
خلال ساعة واحدة تقريا اتنهت الحادئة بسد أن سقط عدد من القتلسى 
والسوركيى:” قدن !شعو ا كل ا 11ب 

قام الفر بون للحادئة وفدوا » واعشيروها دللا على صحة مايدعونه 
من ان العرب لايصلحون للحكم الذاني » وأخذوا ينشرون الدعاية السيئة 
حولها في أوربا("'؟ ٠‏ وأخذت جمعية الصليب الاحمر الامريكية ذل 


» علي جودت ( ذكريات ) ل بيروت 195531 اص 76 ل كلا‎ )١1( 
ب‎ ١91:56 محمد طاهر العمري ( مقدرات العراق السياسية ) ب يغداد‎ )١10( 
٠ ج55 .2 ص :ا‎ 
د لقانت‎ 


امساعدة من شاء هن الارمن للوحرة هن حلب 2 فأوصلتهم لعي سر واك 
وامتك: تيف ضرا الل البلاة الع نازوب . 

أستدعي شكري الابوبي الى دمشق وحل محله جعفر المسكري > 
كما علين ناجىي السويدي معاون ه57١2 ٠‏ ودعا ناجي السويدي وجهاء 
الارمن والمسلمين الى اجتماع عام من أجل ”صفية القلوب ٠‏ وعلى أثر 
ذلك أقام وحهاء الارهن حفله شاي ف المننم الارهنى دعوا الها وجهاء 
الحلسين من جميع الطوائف > تشادلوا عواطف الود والاخاء وأبرقوجهاء 
الارمن الى المفوضةه المرنسسة العليا في سروت يرحون منهم عدم استخدام 


نطو عي الارمن ضصد سوربا وال 0 ٠‏ 


فيصل في فرنسا : 

في م تشرين الثاني أرسل لورس الى الحسين في مكة البرية 
التاله : 

« أعتقد ان محادثات ستحري بين الحلفاء في باريس خلال خمسة 
عشر يوما حول قضة العرب ٠‏ أن الجترال اللنني قد أبرق بأنلك ترغب 
في أن يكون لك مندوب هنالك ٠‏ فاذا كان الامر كذلك » فاني آمل أنك 
سوق' ترسل فضل لإن انتصاراته الباهرة قد جعلت له سبعة شخصية 
في اوريا ٠.٠‏ فاذا وافقت على ارساله أرجو أن تبرق اله لكي يكون 
نمدا أن كاد عورا خالا درلل كتين رانو وات كنا أرجر :أن 
تطلب من الجئرال اللنبي لكي يعد سفيئة لنقله الى فرنسا ٠‏ انك يجب أن 
مرق الى حكوءات بريطانا المظمى وفرنسا والولايات المتحدة وايطاليا 


(14) يوسم الحكيم ( سوريا والعهد الفيصلي  )‏ بيروت 1511١‏ - 
صن ١‏ 

(15) علي حودث ( المصدز السابق ) سا ص 8 * 

(50) توسيفب الحكيم ) المصدر السابق ) ا ص 1١‏ * 
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تخبرهم ان ابنك ذاهب الى باريس مندوياً عنك 29106 , 

وعلى أثر تسلم الحسين هذه البرقية أبرق الى ابنه فيصل برقية كان 
هذا نصها : 

» حليفتنا بريطانيا العظمى ترغب حضورك نائيا عن مصالح العرب‎ ٠ 
وكل ها يكون أساساً لحاتهم سواء ما يتعلق بالحدود او الادارة هما هو‎ 
معلوم لدبك في مسجتمع سبعقد في باريس في 76 نوفمبر السجاري > فائفاذا‎ 
وحيث ان رابطتنا‎ ٠٠٠ لرأي عظمتها وجه بكل سرعة ممكنة اريس‎ 
الوحبدة هي العظمة البريطانية ولا علاقة لنا ولا مناسبة مع سواها في‎ 
أساساتنا السياسية » فكل ملاحظاتك وما ثراه في الموضوع “ديه لعظمائها‎ 
ونوابها الاماجد ان كانوا زملاءك في المجتمع او معتمديها السساسيين » وما‎ 
>» كلتوتك يمن .قرول أن عمل ان كان في المجتمع أو سواه تعمل به‎ 
هذه درجة مأذويتك عما يختص بالمجتمع وير‎ ٠ واتحنب كل ما سوى ذلك‎ 
, 2" الاهالي بالمصلحة والقصد والله يتولاك‎ 

دفي 5 مله أبرق لورنس الى فيصل عن طريق وزارة المخارجة 
البريطانية يطلب منه أن يأتي الى أوريا بملايسه العربية وان يصحبه 
ضابط عراقي واحد > هو نوري السعيد ان امكن > كما يصحبه أأيضاً 
اثثان من أعوانه السوريين الرئيسيين2©99 , 

كان فيصل عند وصول برقبة أببه في حلب 2 فأسرع متوجهاً الى 
سروت عن طرريق حمص وطرابلس + ولمسا وصل الى ببروت استقبله 
المسلمون فيها استقبالا حماسا عظيماً » وقد أوقف بعض الشبان عربة 


6 .2 - 1967 «ملصمة - ( وقممه نهآ .19 .1 ) وقندفكلا (31) 

(؟؟) حافظ وهبة ( جزيرة العرب في القرن العشرين  )‏ القاهرة ١951/‏ - 
ص 5/ا١ ١ ٠‏ 

)98( -س (.6أه .م0 ) هقدرم831‎ ١.6 
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فصل وحلوا رباط جادها وأخذوا يجرونها في شوارع يروت وهم 
تافو فارحنا دشي ل لام ل وا لا المي 3 
والظاهر أنهم أرادوا بذلك محدي الفرسسين وأعوانهم الماروسين ٠‏ 

انزعج الفرنسيون من هذه الزيارة حتى أنهم كادوا يتجاهلونها » 
واعتروها جزءاً من المخطط البريطائى الرامي الى تشسجع الفّات اللبنانية 
الموالية لبريطانيا ولفيصل © وكذلك اعتبروها جزءاً من جهود فيصل فسي 
سبيل ضم لبنان الى حكومة ومشق2)"*7 . 

غادر فيصل ببروت في 7١‏ تشرين الثاني على ظهر طراد بريطاني 
ومعه حاشية مؤلفة من نوري السعيد ورستم حبدر وفائز الغصين وتحسين 
قدري وأضه الطسب ايد قدري ٠‏ فوصل الى مارسدا في ه# مله » 
وهناك وجد لورنس في استقباله وهو بملابسه العسكرية ولكنه كان واضعاً 
العقال على رأسه بدلا من القبعة المسكرية ٠‏ 

كان في استقبال فيصل من الجانب الفرنسي الكولوئيل بريموند » 
وهو الضابط الذى عاش في:المغرب عدة سنوات واتقن اللغة العربية ٠‏ وكان 
استقباله مزيجآ من الجفاء والمجاملة » وقد أخبر بريموند فيصل بأن 
الحكومة الفرئسية ترحب به ضيفاً كريماً ولكنها لانشرف له بأي مركز 
دبلوماسي » أى انها لاتشره مندوباً للملك حسين في مؤتمر الصلح ٠‏ ثم 
التفت برريموند نحو لورنس قائلا له : ان الحكومة الفرنسية ترحب به 
كضابط بريطانى يلبس الملابس الناسبة لرتبته السكرية انما هى لاترحب 
به اذا ظطل را بزي العرب ٠‏ وقد غضي لوررس من ذلك وقال : 
0 انكم نطر دو نني سال في هذا المساء » ٠‏ وغادر لورسس فسا فعلا” 
بعد أن أعاد للفرئسيين الوسام الذى كانوا قد منحوه اياه خلال الحرب ٠‏ 


(:؟) سليمان موسى ( الحركة العربية )» ب بيروت ٠ 1١0-151١‏ 
(0؟) زين نورالدبن زين ( المصدر السابق  )‏ ص 4959 ٠‏ 


كان الفرنسيون يعنقدون أن لورنس يعمل ضد مصالحهم وأنه 
بحرض فيصل على مقاومة مطامحهم في سوريا ٠‏ وكانوا كذلك يمتقدون 
ان دعوة الملك حسين لارسال مندوب عنه في مؤنمر الصلح هي من تدبير 
ا" 

نظمت الحكوءة الفرئسية لفيصل منهجاً طويلا قصدت به أن ,يزور 
مواقم المعازك الني جرت خلال الحرب »> وقد أحاطته بكل مظاهر التكر يم 
والتبجيل بغية التأثير عليه نفسساً + وفطن فيصل الى أنها تريد ابعاده عن 
باريس وعن الاشتراك في مؤتمر الصلح عند اتتتاحه9""؟ ٠‏ 

لم تحمل فصل هذه المكايدات الفر سسسسة » فأمسك بد بريموئد 
وأخذه الى جانس وقال له : « نحن حاربنا معأ جنناً الى جنب » ومعنى ذلك 
اننا اخوة في السلاح * اخبرني بصراحة ماهي الحقيقة ؟ وكذلك أخيرني 
بلا مواربة هل أن الحكومة الفرنسية ترغب في حضوري الى باريس أم 
51 نقد كر كن اع زايد :لق اليمفيق #الدا اتن #اوهو كنات :وتلا كافنت 
الأموزن تو فته عالكه قان مع الأفسضن لي أن اعود نال نمق بدلا عق 
اضاعة الوقت عنا »547) 

ثرت هذه الكلمة فى بريموئد فاتصل بحكوءته يقترح عليها دعوة 
شصل لمقابلة رسن الجمهورية +٠‏ واحدك الحكومة بهذا الافتراح » وي 
كانون الاول قابل قعل هئري. بواتكاريبه رئيس الجمهورية الفرنسية » 
وكان المترجم ببنهما قدور بن غبريط التونسي + ولم ندم المقابلة سوى 
دقائق » ولم يتحاوز الحديث فيها عبارات المجاملات المألوفة50"© , 


1 الا هس لذن .02) ) لسرحن31 ١206م‏ 


(1؟) أحمد قدري ( مذكراتى عن الثورة العربية الكبرى  )‏ دمشسق ١5605‏ 
داص ٠594‏ 
19 ,ل - زر اله .0) ) مسرم[ (عن) 


(59) سخيرية قاسمية ( عوني عبدالهادى )» ب بيروت 19175 سا ص ٠ 3١‏ 
0 


قيصل في بريطانيا : 

في ة كانون الاول غادر فيصل مم حاشيته باريس متوجهاً الى اندن » 
نجرى له فيها استقبال حافل » ونزل ضيناً على الحكومة البريطائية في 
فندق ٠‏ كارلتون » الذى كان أفخم فنادق لندن في "تلك الايام ٠‏ وقد مكث 
فيصل في بربطانيا شهراً واحداً > وكان لورنس يلازمه كظله ساعياً لثلبية 
طلباته » وسخاطبه بكلمة ٠‏ سيدي » ٠‏ 

وفي ١7‏ منه قابل فيصل الملك جورج الخامس > وكان لورئنس ممه 
بصفته مترجماً وقد لبس الملابس العربية كاملة ٠‏ وقد أثارت هذه الملابس 
امتعاض أحد رجال حاشية الملك » وأخذ يوبخ لورنس قائلا : ه هل من 
الصواب © يا كولوئيل لوو تسق 4 أن بأني عد رعايا الملك » وهو ضايط 
علاوة على ذلك »© لاسما ملابس أجنسة ؟ » + فأجابه لورس بهدوء : 
« اذا كان الانسان يخدم سبدين وقد تحتم عليه أن يشظ أحدهما فمن 
الافضل أن يغينل اقواهما ٠ ٠‏ اني جثت لاكون مترجماً للامير فصل وهذا 
00007" 

قدم الملك جورج قلادة فكتوريا الى فصل وقال : انه ,يقدمها مذكاراً 
للدماء المستركة التي أهرقها العرب والانكليز .في ساحات القتال جنياً السى 
عن وان الزمل. ايكون الود ببنهما دائماً الى ما لا نهاية له ٠‏ وتكلم 
فبصل فقال : انه جاء مندوباً عن والده لتقديم الشكر على ما لقبه مسن 
مساعدة من الملك جورج وحكومته وان والده يتمئى أن تبقى محبتكم 
نحونا مدى الايام ٠‏ فأجاب الملك جورج : اننا لاتتخلى عن ساعدة والدكم 
والبرث: ييا وأطمنكم انكم ستجدون برريطانا معكم الى 

كان فيصل طيلة المدة التي فضاها في لندن موضع احترام ونكريم > 


.6 .2 - 1965 #املصمآ - ( ومممدوسة .13 ,17 ) اعوط (80) 


ب اللالة هس 


اذ كان كار الشسخصات البريطانة يتسابقون للقائه واقامة المآدب الفخمة 
له قْ قصورهم ٠‏ ويقول عو ني عبدالهادي الذي كان أحد أفراد حاشيته : 
« ان هذه الايام التلملة التى قضاها الاسر فيصل في لندن كانت كافية لتطور 


سموه تطوراً كيرا » نقلته ٠ن‏ أمير عربي عسريق في البداوة الى امير 
لترفيرى 
ممسحخمر »> ٠‏ 


اتفاقية وايزمن فيصل : 

انشهزر وايزمن ‏ الزعبم الصهيو ني المعروف - فرصه وجود فيصل 
في لندن فطلي منه موعداً للمقابلته بغة اقناعه بالموافقة على وعد بلفور ٠‏ وفي 
١‏ كانون الاول م41١‏ جرت أول مقابلة ببنهما في فندق كارلتون » وحضر 

المظنون أن وايزمن استغل حالة القلق التى كانت مستحصوذة على 
فيصل تنحاه مطامع الفرنسسين في سوريا وميل البريطانيين للمساومة معهم 
السند الوحيد للعرب في هذه المحئة : فاليهود لديهم المال الكثير والخبرة 
الاقتصادية » كما ان لهم نفوذهم الكبير فى مستتلف الدول الكبرى ولاسيما 
في أمريكا » فاذا اتفق العرب معهم » وهم أبناء عم » فليس هناك قوة في 
الارض تستطع أن نهضم لهم حقاً ٠‏ وذكر وايزمن لفيصل ان اليهود لبس 
لهم أية مطامع ساسية في فلسطين > فهم تجار وأصحاب أموال » ولس 
لديهم سلاح .يقائلون به او يستحوذون به على البلاد » كل غرضهم هو 
تعمير البلاد العرببة بأموالهم وغقولهم » فالاراضي العربية كثيرة غير 
معمورة سلمأ البهود على استعداد لتقديم - العون للعرب ؟اسيعدقاء 
ممخلصان ى يالا ينف ٠‏ 
(5؟) خيرية قاسمية ( المصدر السابق  )‏ ص *؟ ٠»‏ 
(50) سمليمان موسى ( المصدر السابق ) ا ص 90 955: ٠‏ 

عدن كرة تت 


ظل وايبرمن برق"د على فصل هذه الاقوال وأمثالها * ومن الحدير 
بالذكر ان هذه الاقوال لم تكن جديدة » فطالما كان الصهايئة برددونها على 
زعماء العرب منذ عهد ما قبل الحرب » وقد صدق: بها بعضهم > ولا سيما 
بعض أقطاب حزب اللامركزية في مصر”؟" > كما صد” بها الحسسين 
ه1750 أضنتك !الى ذلك ان لورسن كان نر كل هذا الر أي في 


النهود وقد يذل جهده في افناع شصل بصحته 0 


بمكن القول على أي حال ان وايزمن استطاع بمعونة لورس أن 
يؤثر على فصل تأشراً بلغا » وأن تنه بصحة ما قال له عن الخلاص 
النهود للعرب ومهدى الفائدة القن جلها العرب مهم ٠‏ هلما انتهى وايزمن 
من كلامه مع فيصل »> كلم فيصل قاملا : « ان العرب سيقبلون مطلوباليهود 
اذا لمسوا منهم الاخلاص والنفع » فالعرب بحاجة الى الاموال لاصلاح مافسسد 
وعند هذا مد وايزمن بيده وقال لفيصل انه يعاهده ياسم البهود « بأننا نموت 
سواء واعحا سواء ) »* فقال فصل 2 ان وفدت بقولك هذا ثاني هو في لك 
تقول المدلكة العرية لاع 1200 

تم الانفاق بين فيصل ووايزمن أخيرا على نوقبع اتفاقية تتضمن نسع 
مواد تنص على القرابة العرقية والصلات القديمة بين العرب والبهود » وعلى 
ضرورة التعاون ينهم 3 وانقديم الضمانات لتنفيد #صرربح يلفور » وتشجيع 
الهحرة اللهودية الي فلسطين » وخريه ممارسة العقيدة الدينية ٠‏ 


(5؟) عبدالعزيز محمد عوض ( الشخصية الفلسطيئية والاستيطان 
اليهودى  )‏ في مجلة ( شؤون فلسطينية  )‏ في عددها الصادر في 
آب 5لا9١ا ٠‏ 

(ه؟) سليمان موسى ( المصدر السابق ) ا ص 558 ٠‏ 

(5؟) المصدر السابق ‏ ص "59 ٠‏ 


5 0-5 


بدو أن فصل حين رأى الصيغة النهائية للاتفاقية مكتوبة على الآلة 
الطابعة .ومعدة للتوقبع عليها أدرك مغبة ما فعل » ولهذا وجدناه يمسك القلم 
ويكتب في ذيلها التحفظ التالي : 

« اذا نالت العرب استقلالها كما طليئاه بتقريرنا المؤرخ 4 كانون ثاني 
8 القدم لنظارة خاروجة بريطانيا العظمى فانني موافق على ما ذكبر 
بنطاق هذه المواد وان حصل أدنا تضير أو تمديل فلا أكون ملزوماً ومربوطاً 
أي كلمت كانت بل تمعد هذه المقاولة لاشىء ولا حكم لها ولا اعتبار ولا 
أطالب بأي صورت كانت +317" , 

لاشك ان هذه العيارة التى كتبها فيصل كانت ضربة مساسية بارعسة 
جعلت الاتفاقية لاقيمة لها من الناحية العملية » ولكننا مع ذلك نلاحظ أن 
لورنس حين 'نرجم العبارة الى اللغة الانكليزبية أجرى عليها بعض التحريف 
بحمث شوه المقصد ملها ٠‏ فقد كانت “نرجمتها على النحو التالي : 

« اذا تأسس العرب كما طلناه في تقريرنا المقدم الى وزارة المخارجية 
البريطانية فأنني سأنفذ ماكتب في هذه الاتفاقية ٠‏ واذا حدثت “خيرات فائني 
غمر مسؤول عن فشل "نفيذ هذه الاتفاقة 9802© , 

يواجهنا هنا سؤال : هل كان لورنس في تأبيده للصهيوئية عميلا لها 
مأجوراً » أم كان ينفذ تعليمات بلفور .وزير الخارجية البريطانية » أم كان 
غمر ذلك ؟ ٠‏ 


في دأ المؤرخ البريطاني المعروف توينبي ان لورنس انما كان في 
محاولته التقريب بين العرب واليهود يعمل بدافع من اجتهاده الشخصي ٠‏ 


90؟) انظر صورة التحفظ بالزتكغراف كما كتيه فيصل بخطه في مجلة 
( آفاق عربية  )‏ في عددها الصادر في حزيران /ا/ا9ا اص ١١07‏ * 
(8؟) المصدر السابق ‏ ص 119 ٠‏ 


هه لأا سس 


يعول توينى في هذا الصدد ما نصه : « ٠0٠‏ ان لورتس كان رجلا مستقل 
الرأي ٠‏ وفيما أعلم فان لورس نصح فيصلا بأنه لايستطيع أن ,يحارب 
على جبهتين في وفت واحد : فرنسا والصهيونية » وان خطر فراسا ماثل 
للعبان وهى نريد القضاء على سوريا يشما مشاريع الصهاينة ما تزال فينطاق 
النظرريات » وان الحكمة نقضي عليه الآن أن يستعين بالنهود لمقاومة فر'سا» 
وقمما بعد .يكون لكل -حادث حايث ل" 


ان عوني عبدالهادي الذي كان من حاشية فيصل في لندن له رأي آخر 
في لورنس » فهو يقول : «لقد كان لورنس يلعب على الحملين» كان ينظاهر 
للعرب بأنه عربي صميم وانه صديق العرب الحميم » فبما كان يعمل لمصلحة 
العرب مرة ويعمل لمصلحة اليهود مرة أخرى ٠‏ ولورنس هو انجليزي 
وليس عربباً ولا يهوديا ٠‏ وليس من يجهل الدور الذي لعبه في اقناع 
سمو الامير بتوقيع الاتفاقية المعروفة بائفاقية فيصل وايزهان 24006 . 

ولا بد لنا في هذه النامسة من أن ننقل رأي وايزمن نفسه في لورئسء»٠‏ 
فهو يقول عنه في مذكراته ما نصه « ينغي في هذه النقطة أن أظهر تقديري 
للخدمات التي قدمها لورنس لقضيتنا » وأن أضيف شيئاً في وصف شخصيته 
الرائعة ٠٠+‏ ان علاقته بالحركة الصهيونية كانت ايجابية جداً » على الرغم 
من كونه شديد اميل للعرب وما وصف به خط من كونه معادي للصهيونيةه 
لقد كان رآي لورنس » كما كان رأي فصل ء ان الهود يمكن أن ,يقدموا 
مساعدة عظيمة للعرب » وان العالم العربى سجني نفعاً كثيراً من انشاء وطن 
لليهود في فلسطين ..٠‏ 2417 , 


(9؟) سليمان موسى ( المصدر السابق ) ا ص 598 ( حاشية ) ٠‏ 
(50) خيرية قاسمية ( المصدر 'السابق  )‏ ص هه" ٠‏ 
86 .2ه 19498 عانده27 ببده]8 ب ( «منددةا 20ته 11181" ) تسصهحدوزة 597 (41). 


ب أ١ؤ‏ همه 


غودنه الى باريس : 

'عاد فيصل مع حاشيته الى باريس في ه كانون الثاني 1418 > فنزل في 

فصر الكونشسة نو غير ضيفاً على الحكومة الفرنسية ٠‏ وكتب فيصل الى 
الحكومة الفرنسية يطلب السماح له بحضور مؤتمر الصلح ممثلا للسلاد 
العرببة + فخاء الجواب منها مفاده أن الحكومة الفرئسية تأسف لعدم "تمكنها 
هن حجز مقعد له في المؤنمر + وكان هذا الحواب صدمة عشيفة لفيصل ٠‏ 
وأسرع لورنس لقابلة لويد جورج واللورد كرزن اللذدين كانا نازلين فى 
فندق « استوريا» + وني الساعة الثانية بمد منتصف الليل عاد لورئس الى 
فيصضل » وكان فيصل مازال ساهراً وهو يشمشى في غرفته نهيس الحمرةوالقلق» 
قبادره. لورئس قائلا : د سسدي > لويد جورج يهدينك سلامه ويقول لك 
لقد خصص لك مقعدان في الؤتمر بدلا من واحد :257 ٠‏ فابتهج فيصل 
بذلك كثيراً وادتفع اعبار لورنس في نظرء9 21 , 

افتتح مؤتمر الصلح في ضاحية فرساي في ١8‏ منه ٠‏ وقد مل العرب 
فيه فيصل ورستم حيدرء وكان ,ساعدهما نوري السعيد وعوني عبدالهادي 
ولورس ٠‏ وكان لور س ببضع العقال على ايح فكان ذلك بزعصلج 
الفر سين ٠‏ 

بمكن القول بوجه عام ان وجود فيصل في مؤاتمر الصلح قد أكسب 
العرب شيثاً من السمعة وزاد من عدد أنصارهم ٠‏ فهو قد بهر الانظار ‏ ولا 
سسما انظار النساء س بوسامته وعباءته السضاء الفضفاضة وعقاله المذهب ٠‏ 
ودأبت الصحف على 'شر صوره والحديث عنه ٠‏ ولم يكن الاورسون 


بومداك قد اعتادوا على رؤية شيوخ العرب كما اعتادوا عليها في أيامنا هذ . 

مه سس سس سه سه سه وك | 

(55) خيرية قاسمية ( الحكؤمة العربية في دمشق  )‏ القاهرة ١91/١‏ 
ص 5650 ٠‏ 

إفة6 سليمان مو سى ( المصدر السابق 6)ساص 560 .. 


لك 5 


وقد تذكروا عد رؤيته ساهج ألف لبلة ولبلة ٠‏ يقول عنه أحد الامربكيين 
الذين حضروا المؤتمر وهو المحامى روبرت لانسئغ ؛ « إن صوته يبدو كأنه 
بنفث رائيحة البخور ويدل على وجود سحادات ,باذخة وعمائم خضر انلمع 
بالذهب والجواهر ٠ ٠‏ وريصف هذا المحامي شخصية فيصل بقوله : « انه 
مع حداثة سنه قد أبدى نضوجاً في التفكير قلما بشاهد في الثساب > وكان 
بدو في مظهره وللاسه كأحد الانباء الاقدمين الذين ينوؤون تتحت المعرفة 
النضلة »447 ٠‏ 

وكان من بين الذين اسجذبوا الى فيصل الاديب الفر نسي أناتول 
فرانس * فقد كان هذا الاديب يسكن في شارع الشائزليزيه قرياً من القصر 
الذي نزل فيه فيصل > وكثيراً ما كان يتردد على فيصل ويتناول الطعام على 
و8 قي كان يداعو شال ال عاترقه ونه اسه سوير العوكن 
اللي ل 7 

وكذلك انجذبت الى فيصل زوجة الرئئس الامريكي ويلسون » فهي 
وصفت فيصل ,أن وجهه ‏ يثبه صودة السيح + وكتبت اليه قيما بعد عدة 
رسائل ٠‏ والمظنون انها كانت ذات تأشر على زوجها في مصليحة الع ب(41), 

ومن الجدير بالذكر إن الانكليز كان لهم ضلع في ترويج الدعاية 
لفيصل في اروفة المؤتمر وعلى اعمدة الصحف ٠‏ والمظئون انهم كانوا يرريدون 
أن يمجعلوا من فيصل ورفة رابحة في يديهم عند مساومتهم مع الفرنسسين 
في بعض القضايا المتنازع عليها ولا سيما قضية الموصل ‏ كما سئأتي اليه * 


(66ههنة م0 وعوة فطل ذه وصغط01 0ه دده[ علظ فطل ) عستعصم1 (ي4) 
2 - 19298 صمل ممرط هس 
(50) ابراهيم سليم نجار ( الملك فيصل الاول ) لس بيسروت ا ص /ا" 
( حاشية ) ٠‏ 
(55) شيرية قاسمية ( عونى عبدالهادي  )‏ ص لا" ٠‏ 
.26 ,2س ( .016 .م0 ) يوودام]ة1 (47) 


“لاب 


وقد أدرك الفرتسون ما وراء هذه اللعنة البرريطانيه من سر > وصاروا 
السثة صده * 


ماذا جرى في المؤتمر : 

ترد أن ,يكون ,بوم * شباط موعداً لالقاء فصل خطابه في مؤتمسر 
الصلح ٠‏ وقد أمضى فيصل الليلة السابقة في اعداد الخطاب بمساعدة رستم 
حدر وعوني عبدالهادي » وأعد لورنس ترجمة الخطاب الى اللفة 
الاتكلمزية بمساعدنهما أيضاً ٠‏ 

وعندما ألقى قبصل لخطابه في الموعد المحدد كان اسلويه هادئاً رصيئاً 
فنه صراحة مزيحة بالتهذيب » وقد استهجن بلطف اتفاقية سايكس بيكو 
وبسط مطالبي العرب في الوحدة والاستقلال » وذكر كيف ان العسربٍ 
انضموا الى الحلفاء في الحرب في أحرج الاوقات وبلغت ضحاياهم عشرين 
ألف قل ٠‏ وحين قاطعه أحد الحاضرين مشيراً الى أن العرب من الشعوب 
غير المتقدمه حضارياً » رد عليه فيصل بصوت جهوري حاد قائلا : « ائني 
اتنمي الى: شعب تمتع بالحضارة عندما كانت جميع البلاد الاخرى التى ,يجلس 
ممثلوها في هذه القاعة مسكونة بالبرابرة ٠ ٠‏ وقد حاول أورلاندو ممثل 
ايطاليا الرد عليه مثسراً الى اقدمية روما في الحضارة » فقاطعه فصل بشدة 
قائلا : « نعم > هكذا كان الام قل سس روما ل" 

وقف رجل واحد في المؤتمر يؤيد فيصل بقوة » كما وقف رجل آخر 
يعارضه بقوة أيضاً ٠‏ أما الرجل المؤيد فهو الدكتور هوارد بلس رئسس 


20م[ ه ( 1188168 عم288 قطان انوطع طأتنضا قطظل ) وعموةة 11023 (48) 
. 1089 .2 ,2 1و 1988 


بده ١#‏ له 


الكلية البروتستانيه السوريه التي تسمى اليوم بب « جامسصة بيروت 
الأعريكة موقتس اسكدن الرياشي التأبيد الذي أبداء الدكتور بلس 
نحو العرب بانه من جراء المنافسة الشديدة التى كانت موجودة في سروت 
بين الكلية البروتستانية الامريكية والكلية البسوعية الفرنسية » فان الفرنسين 
حين دخلوا سروت في تشريين الاول 1918 شرعوا بملأون الدوائيسر 
الحكومية بالمتخرجين من الكلية البسوعية والماهد الكاثوليكية الاخرى » 
فنضب الدكتور بلس من ذلك وحمل حقبيته راحلا الى باريس لمقابلبة 
الرئيس ويلسون » وكانت ببنهما علاقة وثيقة » فأنزله ويلسون منزلة 
الرفيق وأخذ يصفي اله(؟؛© , 


وعلى أي حال فقد ألقى الدكتور بلس في ١‏ شاط لخطاباً في المؤتمر 
طالب فبه بارسال لجنة حيادية الى سوريا للتعرف على رغية السكان حسب” 
مبدأ تقرير المصير الذى يدعو اليه الرئيس ويلسون ٠‏ وقد تأثر ويلسون 
بهذا الخطاب الى حد كبر ٠‏ 

أما الرجل الذى وقف يعارض فيصل في الماتمر فهو شكري غانم وهو 
لمناني الاصل غبر أنه كان يقيم في فراسا منذ خمس وثلاثين سنة » وله 
شهرة ككاتب مسرحي > ويتولى تحرير جريدة « المستقبل » العرببة التى 
كانت تصدر في باريس خلال الحرب ٠‏ 


دخل هذا الرجل الى قاعة المؤتمر على أثر انتهاء الدكتور بلدى من 
ألقاء خطابه » وهو على رأس وقد يسمي انفسه « الوفد السوري » » فقدم 
كلمنصو الوفد الى المؤتمر ثم طلب من شكري غائم أن يلقي خطابه ٠‏ فألقى 
شكري لخطاباً طويلا متمق العبارة محدى يه قصل تحدياً مثيراً حث قال 
ما معناه : ان فيصل يمثل الححاز ولا يبحق له التكلم باسم جميع العرب ولا 


(59) اسكئدر الرياشي ( المصدر السابق ) ب ص !اا ٠ 585١‏ 


ب همأ - 


سيما السوريين » فان دمشق بعد عن مكة بما لايقل عن ألف ولخمسمائة 
كلو مثر » فاية صلات روحية وتقارب ذهني تربط بين الححازي والسورى 
أو بين البدو والحضر ؟ فان ضم سوريا الى الجزيرة العربة هو افتئات صارخ 
على قدسية الارض الذى أنبتت الشعب السوري وتاريخه ٠‏ ثم استطرد 
شكري الى موضوع اسفتاء الشعب السورى قال انه لايوصي به قفي 
الوقت الحاضر وان من الافضل منطقياً ان نعبن الدول الكبرى دولة من بينها 
معونة هذا البلد الصغير لكي بنهض بنفسه ء ثم قال شكري راجيا من الدول 
ان تكون فراسا هي التى تشوكل اليها هذه المهمة النسلة » اذ هى الدولة 
الوحدة المؤهلة لانجاز ما يصبو الله السوريون + ثم انهى شكري سخطابه 
ست من الشعر العربى القديم وهو : 

رب يوم يكيت منه هلما صرت في غيره بكيت عليه 
ثم قال : « ايها السادة هل ستتركوننا نبكي على ماضينا المفجع وانتم أملنا 
الوحيد » أنتم الذين نتبركم ممثلي العدالة والحق والرحمة 
اللا 0 

لوحظ على أثر شروع شكري غائم بالقاء -خطابه أن أحد أعضاء الوفد 
الامريكي دفع الى الرئيس ويلسون قصاصة ورق ذكر بها ان شكري قضى 
معظم حياته في فرنسا ٠‏ فأدى ذلك بويلسون الى عدم المالاة بخطابه » ثم 
نهض وبلسون بعد قليل وأخذ يتمشى سحو الحاني الآخر من القاعة حتى 
وصل الى النافذة وصار ,بنظر من لخلالها الى الخارج وهو واضع يدريه في 
جبوب معطفه > فادى ذلك الى ارباك الفرنسسين وازعاجهم + ومال كلمتصو 
نحو وزير خارجيته بيشون ليؤنبه على الانيان بشكري غائم الى الؤتمر » 
حيث همس في اذنه بخشونة قائلا : « لماذا جت بهذا الرجل الى هنا ؟ » 


(50) زين نورالدين زين ( المصدر السابق ) ص ٠31١6015١54‏ 
ل 


فمد بيشون يديه بصورة احتجاج بائس وقال : « لم أكن أعلم انه سيعالج 
الامر على هذا المنوال ! ع(1*) 

في صباح 7١‏ آذار جرى اجتماع سري حضره رؤساء الدول الادبع 
الكبرى في شقة لويد جورج ساريس »> وجرى فيه نقاش حاد حول العرب 
والقضية السورية ٠‏ وقد فتح النقاش وزير الخارجية الفرنسي بيبشسون 
نأشار الى الاتفاق المدأي الذي حصل بين كلمنصو ولويد جورج في لندن 
قبل المؤتمر » فأجابه لويد جورج انه لايحيد عن مضمون اتفاقية سايكس بيكو 
الا بالنسبة للموصل وفلسطين م واذا كانت فرسسا تعتزم احتلال دمشق 
بحوش فراسسة انه يشير ذلك انتهاكاً صارخاً لمماهدتنا مع العرب » فرد 
عليه بيشون : أن ليس هناك أية مماهدة بين فرنسا وألعرب ٠‏ فقال لويد 
جورج : ان اتفاقبة سايكس يكو ترتكز برمتها على رمالة بعثها مكماهون 
الى الملك حسين » وهي الرسالة المؤرخة في 74 نسرين الاول 1916 ٠‏ وقراً 
لويد جورج منها مقتطفات تؤريد وجهة :نظره » 'نم أخذ ,يطلب في ذكر المساعدة 
التي قدمها الملك حسين والعرب للحلفاء في أثناء الحرب »> حبث قسال ان 
بريطاننا جندت حوالى مليون جندي فتدالار الدع وان جلسودهم هم 
الذين احتلوا سورريا بمساعدة العرب الدرين كانت مساعدتهم «ه جوهرية »» 
وان الملك حسين وضع جميع موارده فى مدان القتال وهدم بذلك مساعدة 
مادرية قصوى لكسب الحرب ٠‏ وأيده الجترال اللنبي على قوله هذا حيث 
قال : « ان مساعدة العرب لاتقدر بثمن ٠»‏ 

وعند هذا تدخل الرئيس .ويلسون في الحدال وقال : ان الولايات 
المتحدة لانهمها مدعنات بريطانا وفرسا باللسبة لآي شسسعب الا اذا كان 


(61) الضدر السابق م ص 5+4- 355+ 
ب لا*أ سه 


الاهلون يريدونهما » ولذلك فان السبيل الوحيد لمعالحة القضية هو اكتشاف 
رغبة أهالي تلك المناطق ٠‏ فوافق الحاضرون على اقتراح ويلسون > ولكن 
كلمنصو قال ان التحقيق يجب أن يشسمل فلسطين والعراق وأرمينيا » فأجاب 
لويد جورج انه لايعترض على ذلك * 

وعلى أي حال فقد اتنهى الاجتماع والقلوب متنافرة » حتى أن ويلسون 
خرج من قاعة الاجتماع وهو .يلءن كل واحد وكل شىء قائلا انه لم ريفعل 
طيلة ثماني وأر بعين ساعة سوى الكلام وانه مشمئز من الموضوع ا 

وفى اجتماع آخر عقده الاربعة الكبار في 7٠‏ آذار نمت المواتقة 
رسمياً على نين لسجنة من أعضاء فرنسسين وبريطانيين وايطالبين وأمريكيين 
وارسالها الى سوريا والى المناطق المجاورة لها ان دعت الحاجة الى ذلك » 
لكي تستطلع الحقائق وتكتب عنها تقريرا الى مؤتمر الصلح ٠‏ 

كان هذا القرار مبعث سرور عظيم لفيصل ٠‏ يحكى أنه حين سمع به 
أخدذ يشرب الشسمبانيا # لاول مرة ‏ عب كأنه يشرب الاء » ثم ركب عربته 
ومر بها على مقر الوفدين الامريكي والبريطانى > فأخذ يقذف مبنى الكرريو 
وفندق الماجسشك ووزارة الخارجية الفرمسة بالحشايا والوسائد » قاملا انه 
لايستطيع أن يعبر عن مشاعره الا بتلك الطريقة مادام لاايملك القنابل200, 

بين فيصل وفرانكفورتر : 

في ١‏ آذاد ١919‏ نششرت جريدة « المانان » الفرنسية تصريحاً لفنصل 
قال فيه : « يسرنا بحكم الانسانية والمروءة أن نرى البهود التاعسين ,يهاجرون 
الى فلسطين فيقيمون على الرحب عاملين بمقتضى الواجبات الوطنية على 


(؟0) سليمان موسى ( المصدر السابق ) داص 50/5 2/9 ٠‏ 


059) جورج انطونيوس ( ,يقظة العرب ) ل ترجمة ناصر الدين الاسد 
واحسان عباس بيروت ١9535‏ اص 1.١‏ * 


سا ؤره أ مس 


شرط أن ,يكونوا تحت سلطة اسلامية او ايحت سلطة نصرائمة تتلقى وكالتها 
من قبل عصبة الامم ٠.»‏ 

يقول وايزمن في مذكراته : ان هذا التصريح الذى نششيرنه جريدة 
« الماتان » للامير قيضل كان صريح العداء لنا » وقد أسرع سكرثير الامير 
الى تكذيبه0؛*) + أما عوني عبدالهادي الذى كان حينذاك سكرتير فبصل 
فقد أنكر تكذيبه للتصري("*؟ , 

ومهما كان الحال فقد اهتم الصهاينة لهذا التصرريح > واتصلوا 
يصديقهم لورنس لكي يعمل بما بخفف من لأثيره او يلغه > قدير لورئنس 
اجنماعا بين فيصل والمسشر فليكس فراتكنورتر عضو الوفد الصهيونسي 
الامريكي في مؤاتمر الصلح * وتم الاتفاق بين الرجلين على أن يتبادلا 
رسالتين تتضمنئان فحوى مادار سنهما من حديث ٠‏ ويقيال ان لورس 
وفراتكفورتر اجتمعا بعدئذ فكنب فراتكفورتر الرمالة التى سيوجهها باسمه 
الى فيصل > وكتب لورئنس الرسالة التى سبسجيب فيصل بها عليه0 © ٠‏ ثم 
ذهب لورنس الى فيصل » وعاد وهو يحمل الرسالة وعليها توقع فيصل ٠‏ 
وما يبلي نص الرسالة مترجمة عن مذكرات وايزمن : 

وفد الححاز ‏ باريس 

» آذار 9و1و١‏ 

. عزيزي اللمستر فرانكفورثر 

أود اتتهاز هذه الفرصة لاول اتصال لي بالصهيوئيين الامريكيسين 
لاخمرك يما كنت أقوله للدكتور وايزمن في الحجزيرة العمسربة وأورباا٠‏ 


.5 .2ه ( .ناأه ,جره ) مسسعقعداة 1 (54) 
(ده) خيرية قاسمية ( عوني عبدالهادي  )‏ ص 70 ٠‏ 
(605) سليمان موسى ( الحركة العربية ) داص 455 ٠‏ 

01-0 ل 


فنحن نشعر بأن العرب والهود أبناء عم > وانهم يعانون نفس الاضطهاد من 
دول أقوى نهم ول حبق 0 أنهم تمكئوا من ان يخطوا الخطوة 
الاولى للتعاون في سسيل تحقيق أهدافهم القومية معاً ٠‏ نحن العرب > وخاصة 
النقفين منا » ننظر الى ١‏ الحركة الصهونة بعطف عمق جداً ٠‏ ان وقدنا في 
باريس مطلع كل الاطلاع على المقترحات التى قدمتها المنظمة الصهيونية الى 
مؤتمر الصلح » ونسحن انعتمر هذه المفترحات معتدلة ومناسبة ٠‏ وسوف تبدذل 
أقصى جيدنا » في القدر المتعلق بنا » للعمل على تحقيقها » كما نرحب 
باليهود القادمين الى الوطن ترحياً قلي صميسياً ٠‏ لقد كانت لدينا أوئق 
الصلات مع زعماء حر كنكم » لاسما الدكتور وايزمن » وهى مازالت 
مستمرة ٠‏ انه كان اكير مساعد لقضيتنا » وأنا آمل أن العرب قد يصبحون 
في وقت قريب قادرين على مكائأة اليهود على جميلهم انا تعمل ما 1 
مسسل, اصلاسح الشسرق الاوسط وائعاشه » وان حركتنا وح ركتكم #كمسل 
احداهما الاخرى ٠‏ أن الحركة المهودية قومية ولسست استعمارية » وكذلك 
حركتنا قوسة لسست استعمارية » وهئاك مجال في سوريا لكلشهما ٠‏ أنا اعتقد 
في الواقم ان اية حركة منهما لايمكن ان تثال نحاحاً حقيقاً بدون الاخرى٠‏ 
ان الذدين هم أقل اطلاعا ومسؤولية من زعمائنا يتناسون ضرورة التعاون بين 
العرب والبهود » وأخذوا يستغلون. الخلافات المحلية التى لابد ان تنشاً في 
فلسطين في المراحل الاولى من الحركة ٠‏ وأخشى ان بعض ه«ؤلاء قد 

شوه 0 لدى الفلاحين العرب > كما شوه أهدافنا لدى الفلاحن 

اللهود » وكانت التتبيحة ان لجيه اولو المصالعم من هذه المخلافات المصطنعة, 
اني أود أن أعبر لك عن اعتقادى الحازم بان هذه الخلافات ليبيت اخلافات 
مسداية »> انما 3 مسائل “تعلق بالتفاصيل » كشأن المخلافات التى أيه أن 
ملفا ين الاقوام المتجاورة » والتي.بسهل حلها عن طريق حسن النية المتبادل٠‏ 
والواقم ان كل هذه المخلافات تقرساً سوف نزول حين 'تتضح الحقائق 

با١١‎ 


وتعاونوئنا فيه »> حتى نستعيد البلاد التي يهمنا ويهمكم أمرها مكانها اللائق 


الخاص سكم 


فنص( تفلف 


اهتم الصهايئة بهذه الرسالة واستندوا علها أكثر مما فعلوا مع 
اتفافية وايزمن فيصل ٠‏ فالتذييل الذى كتبه فيصل في اتفايقه مع وايزمن 
افقدها قبمتها » أما هذه الرسالة فقد اعتبروها ونيقة مهمة في أبدهمسم 
يستندون عليها في نزاعهم مع العرب ٠‏ .يقول وايزمن في مذكراته : «ان هذه 
الرسالة الرائعة ينبغي أن نؤخذ بعين الاعتبار من قبل النقاد الذين يتهموننا 
بأننا بدأنا عملنا الصهيوني في فلسطين من غير اهثمام برغبات العالم العربي 
أو رفاهه ٠‏ ,يحب ان لابغرب عن الال ان الآراء التى تضمنتها هذه الرسالة 
هي من قائد العرب المعترف به » وحامل أمالهم » وانها كانت نشحة مداولات 

4) 


» ٠٠+ عديدج‎ 


في عام 4ا9! عندما جاءت لجنة شو البريطانية الى فلسطين أبسرز 
الصهاينة هذه الرسالة للجنة مستندين علها ٠‏ .وقد اضطر عوني عبدالهادي 
الذي كان يومذاك في فلسطين أن يبرق الى ففصل في بنداد يسأله مستوضحاً 
عنها ٠‏ فأجابه رئيس الديوان الملكي رستم حبدر قائلا : « ان جلالته لايذكر 
أنه كنب شيئاً مثل هذا بعلم منه »2*57 ٠‏ وبعلق عوني عبدالهادي على ذلك 
قائلا : « أستطع ان أؤكد أن فيصل لم يكتب مطلقا نلك الرسالة ٠‏ فاذا كانت 


6 - 245 .12 كه ( .ذه .2زه) تسقعدماة؟؟1 (57) 
.2 .110 (58) 
(09) سليمان موسى ( المصدر السابق ) ناص ه55 ٠‏ 
- ا 5 


تلك الرسالة حققية فلماذا عجز الصهاينة عن ابراز سلختتها الاصلة التى 
تحمل نوقع فيصل ؟ ان كل ما أيرزوه ملها 'نسخة ثانبة مطبوعة بالآلةالطابعة 
مع كلمة « فصل » في زاوية ملها ٠‏ ولا تطروت النها فنك حالا انها مزورة٠ء‏ 
وحم العتنال أن لووسي عكيوو. الذى اوملع الرسالة يدون علم مسن 
دلق 


فعسل 0 ؟ 


عودة فيصل : 

عندما قرر الاربعة الكبار في وم اذار 6 ارسال لحنه للتحقيق الى 
سوريا قرر فيصل العودة الى سوريا لكي يعمل على تهيثة الرأي العام فبها 
لاستقمال اللجنة ٠‏ فأناب عنه في مؤتمر الصلح عسوني عبدالهادي ورستم 
حدر » وغادر باريس متوجها الى سوريا ٠‏ 

وصل فيصل الى ببروت في ه” نبسان » فجرى له فبها استقبال عظيم 
النثر كم رومن يختلين الناطق السوزية “وله قا صل مروت 
ترافقه “تلك الوفود متجهاً نحو دمشق »> فوصلها في “ أيار » وكان استقباله 
فبها منقطع النظير حبث نصبت له أقواس النصر وركب هو عربة تيجرها 
ثمانية جباد على طريقة ملوك بريطانيا ٠‏ 

كان فيصل عند وصوله متتثساً متفائلا يظن أن الدنيا اصبحت في قبضة 
بده » وكان قد وضع كل أمله في لسينة التحقيق القادمة » وكان واثقا أن 
اللجنه ستتعرف الى رغية السكان في الامتقلال ولا بد ان تستحب الدول 
لتلك الرغئة وينتهي الامر حسب المرام ! * 


وبعد بومين من وصوله ال دمشسق استدعى الوفود التى بحاءت ممه 
من ببروت الى اجتماع عام بعقد مساءاً فى بهو دار الحكومة ٠‏ وحين التأم 


جمعهم ألقى فيصل خطبا طويلا استعرض فبه الثورة التي قام بها أبوه في 


00[ - ( ,أأم ,تزه ) ههقيده81 (00) 


- لاا © 


الححاز » ومساعيه هو في اوربا ومؤتمر الصلح » والصعوبات التى واجهها 
هناك ومبلغ نساحه في 'نذليلها ٠‏ والملاحظ ان فصل أخذ في خطابه يضرب 
على وانر جديد لم يكن معروفأ من قبل » حيث ”تحول عن المطالبة بالوحدة 
العربية التي تشمل الاقطار العرببة كلها الى المطالبة باستقلال كل قطر عربي 
على حدة » وعلل ذلك بان الاقطار العرببة يختلف بعضها عن بعض مسن 
حيث مسسوى التعليم والثقافة » ولهذا فان الظروف الحالية لست كافية 
لتجعل العرب أمة واحدة ٠‏ ثم لختم فيصل خطابه يقوله : « فاللوقف اليوم 
هو ببدكم ٠‏ ان التسويات الخارجية قد نمت بفضل الباري سسحانه وتعالى 
وبحسن نية من حالعنا .ن الدول العظام التي لايسكئني أن أفصرق بن 
الواحدة والأخرى في حسن الله وهم قد ضلوا ماشرت بان أنديهم قفنسيع 
اقوال » ٠‏ 

كان فيصل يقصد من كلامه هذا اعلان استقلال سوريا عن الححاز 
فلا تبقى تابعة له ٠‏ والتفت نحو الحاضرين يسألهم : هل هم يوافقونه في 
هذا الاتجاه ؟ وهل هم يعسمدون عليه ؟ وهل يستطيع أن يواصل السير على 
ذلك برضاهم ؟ فكان جوابهم : نعم » نعم » نعم » كل الرضا وفوق الرضا ٠‏ 
نم صاروا يهتفون له ويصفقون هرة بعد مرة * 

وفي الختام طلب فيصل من الحاضرين أن يبدي كل واحد منهم رأريه 
بكل حرية وصراحة ٠‏ فقاموا واحداً يعد الآخر يتكلمون على النحو التالي : 

سعد الدين المخليل : « ان حوران تقدم لسموه ما يطلب » » 

أحد اعضاء الوفد الفلسطني : ٠‏ ان دماء الفلسطينبين وأموالهم 
للاهير مم ء 

أحد اعضاء الوفد العامري : ٠‏ اننا قد لبسئا للحرب عدتها » نحن وجميع 
العرب ٠‏ هن لم بقتل فليمت !0 + 


1١9‏ د 


. نوري الشعلان : ه حنا كلنا عرب الرولة أطوع لك من ,يمينك » ومن 

لا يكون مثلنا ليس من دين الاسلام ! ٠»‏ 

نسيب الاطرش : ه نحن جميع عشائر سوريا المربان والدروز 
نضحى حاتنا تحاه -خدءتك ووخدمة الامة العرسة » والحائد عن ذلك يكون 
اع انارو القع نولدت اماه 

عبدالحسين صادق : « انني باسم جبل عامل أبايمك على الموت ٠»!‏ 

محمد فوزي العظم ومحمد عابدين وأسعد الصاجب : « نحن رهينو 
أمرك تقديك وتعتمدك 1 > * 

بطريرك الروم الكاثوليك : ه كما تأمرون سموكم فأمروا بمسا 
تشاؤون ! » ٠‏ 

بطريرك الروم الارئودكس : « بيننا وبين سموكم اتفاق في هذه 
القاعة على شرائط معدودة لاتبرح من ذاكرتكم الشفافة » فنحن عليه 
راسخون ! ٠»‏ 

مطران السريان الكاثوليك : ه اني اعتمد نفس الاعتماد الذي اعتمده 
بطريرك الروم الارثودكس !0ه 

مطران السريان القديم : « أقول بلسان أمة السريان في سوريا انهم 
طوع أمرك » نايعك بقلوبئا ونعمد عليك ! » ٠‏ 

رس حاخاهي اللهود : « ان اموالنا ونفوسنا بين يديك يبا سمسو 
الأكني 1ااء 

سعيد سليمان : « عموم أهل قضاء بعليك نحت أمرك » مثات وألوف 
رهن اشارفك 1 > ْ 

عمر الاتاسي : « قدمت من حمص وما ودعت الحمصيين الا بعد أن 
اعتمد وني وهم يسلمونك دماءهم وأرواحهم ٠ » ٠!‏ 
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ابراهيم الخطضب 2, قوضناك ان تكون سلطانا 3 تجدل لمئان جرء مشمم 
بويا لابشت عتيا امه 


«طران الاردن ( باللغة التركة ) : « أشكر مالقه مهاجرو الارمن 
من عطاف العرب وانسانةهم خلال سني الحرب الاربع ٠‏ أنْ انار بعخنا سكتب 
أسم العرب بمداد من ذهب > قانا أارك لكم واتبكر كم أيه 

وبعد ما اسهوا من كلماتهم استائف فبصل الخطاب > فأقسم بشرف 
كك واخفاء 0 بنظر لين السورييان نظرة واحدة بلا انمر يق حسسب 
5 د ع ل ّ 0 م : فأءة ع 4 
أدبانهم او انتسابهم العالى والطبقي » فالكفاءة الشخصية هي الاساس » 
والرجل قد ,يكون من عائلة رشعة الشأن ولكنه غير قادر على ادارة وظفة» 
فلبعلم كل انسان اني لاأتحزب لشخص لانه من أسرة ذات شأن وقوة بل 


انان إلى اقتدازه افص ه5910 


أهم ماكان يشفل بال فيصل آأنذاك هو كيف يمكن نسئّة الرأي العام 
الوري اواجهة لحنة التحقيق بالرأي المطلوب + وبعد المداولة مع 
مستةثنار به استقر واه على اشخاب مجلس ابي لكي تضمع اللحنة أمام الأمر 
الديمقراطيه المتعارف علمها 2 البلاد المنمدنة ٠‏ 

كان الظن السائد ان اللجنة سوف تصل قرياً م ولهذا أوعز فيصل 
باجراء الانتخابات على عل ٠ه‏ وقد جرت الاتتخابات في سوريا وفتقساً 
لقانون الانتخاب المثماني > أما في لبئان وفلسطين فقد جرى الاتتخاب على 
طريقة اللضابط ٠‏ 

وبسما كان فيصل مشولا بالانتخابات وصلته من رستم حبدر مسن 


000 0 
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باريس برقية مفادها : ان قرسا عارضت الاشتراك في اللحنة وان بر,يطائيا 
تابعتها على ذلك ولكن الرئيس ويلسون أصر على ارسال اللجنئة على ان 
تكون أمريكية بحنة » وسوف قصل اللجنة الى سوريا قرياً ٠‏ 

أصيب فيصل بخببة أمل من هذا الخبر ولكنه مع ذلك ظل يعمل مع 
اعوانه لتحضير الرأي العام لمواجهة اللجئة الامبريكية عند وصولها » وأخذ 
الدعاة يتتشرون في مختلف انحاء البلاد ,يوصون الناس بأن يكونوا على دأي 
موحد أمام اللجنة حيث يطالبون بوحدة سوريا الطبيعية الني تسمل لبنان 
وفلسطين » وباستقلالها » على أن تكون تحت اتتداب امريكا > او اتنداب 
بريطائيا في حالة امتناع امريكا عن قمول الانتداب » أما فرئسا فلا يمكن 


5 


قبول انتدابها أبداً ٠‏ 


وبعد أن نمت الانتخابات جرى انتتاح المجلس في # حزيران باسم 
« المؤتمر السوري » » وحضره ماثة واربعة اعضاء » يما تضب ستة عثشر 
عضواً وهم من نواب لبنان اذ منعتهم السلطة الفرئسية من البحضور ٠‏ وقد 
انتخب هاشم الاتاسي بالاجماع رئيساً للمؤتمر ٠‏ 

ومما .يلفت النظر ان جدالا عنيفا وقع في الجلسة الثانية من المؤاتمر »> 
وذلك عندما "ثليت العريضة النى قدمت لشسكر الامير فيصل على جهوده في 
خدمة سوريا » فقد لاحظ رجال الددين المسلمون ان العريضة خالية من 
البسملة » واعترضوا على ذلك ٠‏ فرد عليهم بعض النواب من الشبان 6 اذ 
كان رأربهم ان الامة 'تتطلع الى فحجر -جدديد وحكومة تنفق مع روح العصر »> 
ولهذا يجب ان تمقى الاديان على حرمتها وقداستها بسدة عن الساسة 
كما هو الحال في أوربا وأمريكا ٠‏ فثار رجال الدين على هذا الرأي » 
واحتدم الجدال بين الفريقين حتى كاد ,يصل الى درجة الانقسام والتشاحن٠ ٠‏ 
وعند هذا ام النائب المسبحي يوسف الحكيم فاقترح حلا وسطأ للتوفيق 
بين الفريقين هو أن تتكتب في اعلى العريضة كلمتان فقط هما : « باسم 

ل 5 


لدنم اق قرافت حنم لهذا الراع انقو علو 

حرب دعائية : 

٠ 98‏ حزيران وصلت لحة التحقيق الامريكمة الى ياف وهي بر ئأسة 
المستر تشارلس كراين ومعه الدكتور هئري كنغ + واخذت تتنقل في 
أنحاء البلاد حمث قضت انين وأربعين يوماً زارت خلالها م مدينة واستقبلت 
6٠‏ وفداً وتلقت 145 عريضة ٠‏ 

وجدت اللحنة في جميع المناطق ‏ باستثناء لبنان ‏ ان اكثر الناس 
متمقون على الرأي الذى يريده فيصل » اى المطالبة باستقلال البلاد السورية 
كلها مع انتداب امريكا او بريطانيا عليها ٠‏ أما في لينان » ولا سيما في 
الاوساط المارومة » فكان الامر على النقيض من ذلك حيث كان الناس 
يطالبون بالاتتداب الفرنسي ٠‏ 

كان في لمنان عاملان لهما أثرهما في توجيه الناس نحو المطالبة بالاتتداب 
الفرنسي > هما جهود القساوسة المارونيين من بجهة والاموال الغرنسية من 
الجهة الاخرى ٠‏ 

كان القساوسة الماروسون ,ينظرون الى القضية كأنها قضية دينية 
مذهسية » فقد اعتمروا اللحنة الامريكية ذات ميول بروستانية وطليوا من 
أنباعهم أن يقاوموها ويتضافروا عليها"؟2 ٠‏ أما الاموال الفرنسية فهي 
بطسعتها أقوى أثراً من الدعاية الدينية وقد أثارت في الناس موجة مسن 
التظاهرات المؤيدة لفرنسا بشكل أذهل اللحنة الامريكية * 

كان الصحافي اللبناني اسكئدر الرياشي من جملة الذين كلفهسسم 
الغر سسون شوزيع الاموال في “.لك الايام » وهو ييصف ذلك في كتابين من 


(؟3) يوسف الحكيم ( المصدر السابق ) ناص ٠95-506‏ 
65 أمين الريحاني ( فيصل الاول ) ب بيروت 1915/8 ص 5/8 9 
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كته وصفاً طريفاً ٠‏ فهو يقول : ان الفرسسين استخدموا في دعايتهم جميع 
الوسائل التى وقعت في أبديهم وجميع الرجال الذذدين استطاعوا استخدامهم » 
وقد داخ المستر كراين رئيس اللجنة منذ الساعة الاولى اذ احتشد حول 
مكتبه الالوف وهم .يهزجون ,الاغنية الجديدة التي ملأت قرى لبنان .يومذاك 
وهى : « فرنسا أم الدننا عموم ‏ اعتزوا يالبنانية » * وكان القبضايات ‏ أي 
اشقماء ببروت من بين الذين استخدمهم الفرنسيون لهذا الغرض »> فقد 
أخذوا بطوفون على الناس بعرائض يطالبون بها بالانتداب الف رسي » 
وجعلوهم يوقئونها قسراً ٠‏ وقد تسلم أحد الاشقياء عرائض بهذا المعنى » 
ثم أعادها بعد ثلائة أيام وهي تحمل عششرة آلاف نوقيع » وكان جزاؤه لمرة 
ذهب عن كل :نويع ٠ 2١47‏ وكان بعضهم يصنع آلاف الاختام ليملا بها 
العرائض 20050ل, 

كان المستر كراين قد علم سابقاً بأن المسلمين والدروز لابريدون 
فرنسا » ولكنه فوجىء بأكداس العرائض تنطالب باتتداب فرنسا وهي مملوءة 
بأسماء محمد ومحمود وعلىي وحسين ٠‏ وشهدت يبروت بالاضافة الى ذلك 
فرسان الدروز برندون المرانس السضاء والحمراء والقفاطين المزركشسة » 
ويحملون السسوف المعكوفة وقد كحلوا أعينهم بدائرة وسبعة من كحل 
الصحراء » وهم يأنون ,يوسا بمواكب وهاجة هازجة مهللة * وقد بلغت 
مضار يف هذه الموا كب ما يزيد على الملبون 5-7 اللنون ليرة ذهب » 
اذان كل فارس درزي لابد أن يحصل على تعويض عن 'ثمن محيثه الى 
سروت من الشوف أو من جبل الدروز » ورب فارس بأني عدة مرات بعد 
أن يبدل ملابسه واسمه » وفي كل مرة ببحصل على حق اه (137) 5 


سس سس 
ا 2 


(55) اسكندر الرياشي ( قبل وبعد) ل بيروت ١959‏ ناص ٠ 9*٠‏ 
(10) اسكندر الرياشي ( رؤساء لبنان كما عرفتهم ) ا ص 555 ٠‏ 
(11) اسكندر الرياشي ( قبل وبعد) ا ص ه"# ٠‏ 


ب 1١8‏ هس 


أصبيحت البلاد السورية كأنها في ٠عمعة‏ حرب دعاثيه وصراع شديد 
بين دمشق وبيروت » احداهما تدعو الى الانتداب الفر نسي والاخرى ندعو 
الى الانتداب الامريكي او البرريطاني ٠‏ وصار كل من يدعو الى الانتداب 
اللرتصو في سونويا منتيهاتنا لبون ه أما في لبنان فكانت .وصمة الخانة 
اعدو ودعو ل إلا قتااى دمر دكن او الد يط ام 

.بقول ,نو سف الحكيم في مذكراته : ان سوريا كانت 'نضم فلة صغيرة 
من الناس ندعو الى الاتتداب الفرنسي غير أنها لم مكن نجرأ على الاعلان 
عن صوتها مخائة احتقار الجماهير لها » فكانت ساكتة على مضض ولاتتكلم 
الا همسا مع من 'تق به ٠‏ ويروي الحكيم قصة زعيم دمشقي عرض عليه 
صديق له أن 0 من الفر سسين ال لمرة ذهب لكي يدعو الى الانتداب 
الفرنسي > فرفض الزعيم ذلك رفضاً بان » فوجه الصديق اليه سؤالا : 
ه هل ترى الانتداب البربطاني أفضل من الاتتداب الفرنسي ؟! » * فكان 
جواب الزعيم : انه لايفضيل الحخدفيا على الآخر ولكنه لايرى من الحكمة 
أن "تقوم الاقلية الصغيرة بمقاومة الاكثرية في فكرتها(2 , 

عادت اللحنة الامريكية الى باريس بعد انحجاز عملها » وقدمت 
تقرريرها الى الوفد الامريكي في مؤتمر الصلح + وقد تضمن التقرير تحبيد 
نظام الانتداب لمدة محدودة على سوريا والعراق > على ان تكون الولايات 
المتحدة الامريكمة منتدبة على سوريا » وتكون برربطانما منتدية على العراق » 
واذا رفضت الولايات المتحدة قبول الانتداب على سوريا فانه يمتح 
لبريطانيا * أما اذا أصرت فرسا على التشبث بمصالحها في سوريا فيمكن 
منحها الوصاية على لئان الصغير فقط ٠‏ وقد 'تضمن التقررير كذلك تحديد 
الهجرة المهودية وذ فكرة جل فلسطين دولة يهودية!14ء 


(119) يوسف الحكيم ( المتدر السابق ) .ص 88 ٠‏ 
(54) سليمان موسى ( المصدر السايق ) سا ص 9؟ ‏ 5985 ٠‏ 
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لم يسجد التقرير من يهتم به في مؤتمر الصلح » فقد تكاتفت فرنسا 
وبريطانيا على قتله في مهده ٠‏ وشاء القدرآن يبتلى الرئيسويلسون بمرض 
خطر في نلك الآونة * ولهذا لقي التقرير في زوايا الاهمال ٠‏ ولم ينشر 
الا في الشهر الاخير من 1999 > وذلك بعد فوات الاوان ! ٠‏ 

يمكن القول على أى حال ان. الاستفتاء الذى أجرته اللحنة في سوريا 
قد أغضب فراسا دون أن ينتفع منه العرب > فقد أخذت الصحف الفرنسية 
تهاجم بر يطانيا مهاجمة شديدة وتنهمها بأنها هي التي حرضت السوريين على 
معاداة فرسا يغية التملص من الالتزامات التى تفرضها اتفاقية سايكس سكوء 
او المساومة على تعديلها ٠‏ ولم نسكت الصحف البريطانية عن هذا الاتهام 
فأخذت تكيل للصحف الفرائسة بصاعها(؟" 29 ٠‏ 

اتفاق فرنسا وير يطانيا : 

كان القوق حبش اثناقة متايكتن سكو أن تكون ينوويا كلها سنت 
اشراف فرسا علاوة على منطقة الموصل الغئية بالنفط ٠‏ والظاهر أن برريطانا 
ندمت على تنازلها لفرنسا عن منطقة الموصل »6 فأخذت تسعى لاستعاداتها من 
فرنسا وضمها الى العراق * 

يقول لويد جورج في مذكراته : « عندما جاء كلملصو الى لندن بعد 
الحرب رافقته الى'السفارة الفرنسية ٠‏ ولما وصلنا السفارة سألني ماذا أريد 
الحصول عليه بوجه خاص من فرئسا ؟ فأجبته حالا انني أريد ضم الموصل 
الى العراق وان تكون فلسطين من دان حتى يئر سبع نحت السبطسرة 
البريطانية + فوافق كلمنصو على ذلك بلا ترد ؛(""2 , 

من الطبيعي ان تكون موافقة كلمنصو على التنازل عن منطقة الموصل 


(19) جورج انطونيوس ( المصدر السابق ) ل ص ٠ 5١١‏ 
8 ,2 .1ه؟ -ه ( .أن .زه ) ععمة ا 11074 (0,) 


ب ١8٠‏ ب 


لقاء عوض » وكان هذا العوض ان تكون سوريا كلها تحت الاتسداب 
الفرنسي 7" ٠‏ وقد تم الاتفاق النهائي بين بريطانيا وفرنسا على ذلك في 
١‏ ايلول 19415 حيث تقرر سحب الحامات الانكليزية من سوريا وكليكياء 
وأن تكون سوريا مع لبنان 'نحت الانتداب الفر نسي »> وذلك لقاء أن تكون 
فلب طين والعراق 'نضحث الانتداب المرريطاني ٠‏ وريقال ان الانفاق 05 كذلك 
أن تتخلى بريطانيا عن فيصل وان تطلق بد فرنسا في ماله كما 
0ن 

كان لويد جورج قد ارسل قبل توقيعه الاتفاق برقية الى فيصل يطلب 
مله المجىء سريعاً ٠‏ قمادر فيصل ان مغادرة دمشق بعد ست ساعات من 
وصول البرقية اليه » حيث سافر بالقطار الى حبفا ومنها ركب مدمسسرة 
بريطانية أوصلته الى مرسيليا في/!١‏ ايلول» وهناك قرأ في الصحف مفاصل 
الانفاق الذى تم بين لويد جورج وكلمنصو > فسيطر عليه الفه2©"9 , 

وصل فيصل الى لندن في مساء ١8‏ ايلول » فذهب لقابلة لويد جورج 
بصحية اللنبي > وقد جامله لويد جورج وعمل على "نطب خاطره ولكنه 
أفهمه بصراحة ان عليه أن يتفق مع فرنسا(*"؟ > وقال له : ٠‏ لايمكنا أن 
تتخلى عن حليفتنا بعد أن وعدت بالحافظة على استقلال سوريا » فمليكم 
أن شفاهموا م همسق كلمئصو 0000 ٠‏ ووعداه لويد جودج 05 
لتأسد وجهة نظره لدى كلمنصو ٠‏ | 

شدن فصل كان الانكليز الذين كانوا حلفاءه بالاسس قد باعوء الى 
لخصومة الفر نسسين > فاعتر ض واحتج بلا جدوى * وكان قبل هذا قد وضم 


0 .28 - ( .أن .زه ) ههناه]13 (71) 
(؟/) أمين سعيد ( الوطن العربي ) ب القاهرة ب ص ٠ ٠١‏ 
إففة سليمان مو سى ( الملصدر السابق )أ سا ص كدهة ٠‏ 
(5/) أحمد قدري ( المصدر السبابق ) سا ص ٠ ١58‏ 
(ه/ا) يوسف الحكيم ( المصدرز السابق  )‏ ص ٠ ١١7”‏ 
الهس 


املد في ادر يكا فحاب أمله ها كدلك ٠‏ وقد أدرك ابه امام طر بقين لاثالك 


لهما ١‏ أما التفاهم حم قراننا أو اعللان الفطيعه م بر يطانا وفرسا معا + و ثرر 


الخير ا أن يذهب الى قرسا وبحاول الوصول الى اتعاق معها بالتي م 


وصل قصل الى بارس في «٠‏ تشرين الاول ١918‏ > ومكث فها 
مدة نز يد على البمون ين قضاها ف المفاوضات مع امسو ولين ف وزارة الخار جيه 
الفرنسية بحت اشراف كلمنصو + وكان يساعد فيصل في المفاوضات رستم 
حدر وعوني عدالهادي ٠‏ وكانت المفاو ضات ضعنة اعتورانها العراقيل مان 
عبدالهادي أنها كانت أحسن ما بمكن الوصول اليه في تلك الفلروف باعشار 
ان العاسي لاض ابح ان يشر لبر السك او 000 ابو 
الحدين بالذكن .هذا الصده أن كلصو كان يلف عم السسيانة 
ااتقلشديين في معالحته للقغايا الاستعمارية اذ كان مرنا متساهلا م وكان 
هؤلاء الساسة اتشهيمو انه بالتقدهه ومسخشون دلهف ٠‏ بول الماحث السويدى 
لونئروث : إن الاوساط امالية والمسكر بة فى فرنسا كانت تتهم كلمتصو 
بانه متساهل اكار مما يلغي تجاه قضية سور يا0"") * وبروي أيراهيم تحار 


الذي “كان دفو عافن معول: تناك + إن كلوسي كال لا م 5 
55 نَ - 32 و مدعل 8ه ١‏ اسيل 


الى شعر راسه : « ان هذا الشعر الذى ثراه في رأسى قد ابض من مسائاة 


السياسة في هذه الللاد ٠‏ آنا غير استعماري ولا أعتقد بالاستسار + ونا 


.ل اس و كعبط عوط قترمك ب ( وتناونلى أن مقع حفط ) طاهترصصم1 (77) 


1519 له 


أعرض عليك معاهدة لاجد سياسياً فرنسياً غيري ,يجرأ على عرضها عليك 
وانوقعها ٠‏ ففكر مدا واعطني جوابك 0 

نصت المماهدة على أن نحترم فرسا من جانمها استقلال الدوالئة 
العربمة في دمشق » وان على هذه الدولة أن تتحترم احتلال فر'سا للنان 
والساحل حتى الاسكندرونة » وان 'ستمد كل معونة 'نحتاجها من فراسا ٠‏ 
وقد أشارت المعاهدة الى أن هذه تدابير موقتة ريثما تتم النسوية النهائية في 
مؤتمر الصلح ٠‏ 

كان فصل في قرارة نفسه يميل الى تصدديق المماهدهة » كما أن 
مستشاريه وافقوا عايها ها عدا الدكتور أحمد قدري ٠‏ وقد كنب قصل الى 
أببه الحسين رسالة أشار فيها الى موقفه الحرج واضطراره الى الاتفاق مع 
فرنسا » حيث قال في رسالته : قد نوافرت التناعة عندي بأن بريطارنا 
استخدمتنا لمصالحها وث ركتنا » وان أمريكا نخلت عنا بعد أن أضرت بنا 
وكانت السبب في وقوعنا في هذا المأزق الحرج » وان من الصعب على 
السوريين ان ينتصروا على الفرنسيين لعدم وجود الوسائط والآلات الحربة 
وعدم وجود التريبة الملية التي تدفع الامة » ولهذا فقد رأيت لدى وصولي 
الى باربس أن أتوصل الى نوع من التفاهم مع الفرنسيين أخرج به عن 
المجرى القديم القائم على التزام جانب الاتكليز التزاما تام)0؟ "2 , 

كان الحشين في نلك الآونة غاضاً على ابنه فيصل لاعلانه استقلال 
سوريا عن الححاز » ولما وصلته رمالة فيصل لم يوافق على ما ورد تبهاء» 
وأرسل طبيبه الخاص الدكتور ثابت نعمان الى باريس وهو يحمل رسالة 
الى فيصل يأمره فيها بعدم التوقيع على آأبة معاهدة مخالفة للوعود المريطانية 
السابقة له + وقد وصل الدكتور ثابت الى باريس قبل نوقع المعاهدة ٠‏ ولهذا 
(8/) ابراهيم سليم نجار ( المصدر السابق ) سا ص 58 ٠»‏ 
(5لا) سليمان موسى ( المصدر السابق ) ناض ٠5كهة ‏ ١اكآهء٠‏ 

- 


اضطر فصل الى الاعتذار عن توقيع الناهنة وقد كللتعيو اله سن كك 
مشروع المعاهدة على السوريين ويحثهم على ين : 

غادر فيصل فرنسا الى سوريا » وتشير القرائن الى أنه كان ينوي أن 
يقنم السوريين بقبول المعاهدة وبذلك ,يضع أباه أمام الامر الواقع بححة أن 
أهل البلاد هم الذين واثفوا على المعاهدة وأنه لاثان له في الامر ٠‏ 


الحماس في سوريا : 

ان الفترة التي غاب فنها فيصل عن سوريا ‏ وهي التى دامت زهمساء 
أربعة اشهر ‏ نسزت بظهور الحماس الشعبي واستفحاله ٠‏ فقد كان الامير 
زيد ينوب عن أخبه فيصل في الحكم » وكان شاباً قل الخبرة > فاندقع مع 
الحماس الشعبي وصار يؤيده علئاً أحباناً » وسراً أحيانا اخرى ٠‏ 

بدأ الحماس الشعبي منذ غادر فصل دمشق الى أوربا في ١١‏ ايلول» 
ويقال انه هو الذي بذر بذرته الاولى لانه اجتمع قببل سفره ببعض الزعماء 
وقال لهم : انه يتنظر منهم أن يقوموا ببحركة شعبية لتحويل الامة الى أمة 
مسلحة وتحويل الوطن الى ثكئة عسكرية7١*2 ٠‏ ولعل فيصل أراد بذلك 
تدعيم موففه في المفاوضات المقبلة مم ساسة بريطانا وفرنسا » ولم .يدر ان 
الحماس الشعبي اذا انطلق هادراً فلن يستطع أحد ايقافه عند حد معين ٠‏ 

حين وصلت الاخخار الى دمشق عن الاتفاق الذى حصل بين فيصل 
وكلمنصو هاج الناس وأخذوا يعلنون تذمرهم من بريطانيا ويقولون عنها أنها 
باعت سوريا للفرنسيين لقاءنفط الموصل» ولما بدأت القواتالبرربطانية تتتسحب 
من سوريا وفقاً للاتفاق ازداد هياج الناس وقردوا تأسيس جيش سودي 
لسد الفراغ الذى نركه انسحاب القوات البرريطانية ٠‏ فاتصل سكان ميحلات 


+ المصدر السابق ا ص 5؟*م‎ )86١( 
٠ ١5454 خيرية قاسمية ( المصدر السابق ) ناص‎ )8١( 


- 154 - 


دمشق بعضهم ببعض واتفقوا على التداب أربعة رجال هن كل محللة . 
لسحتمعوا ويقرروا ما يرونه لازما للدفاع عن الوطن ٠‏ وأخذ اللدوبون 
يجتمعون كل مساء في محلة من المحلات > حيث أصبح اجتماعهم كأنه برلمان 
شعي محلى تلقى فبه الخطب والقصائد الحماسة2250 ٠‏ 

وفي ٠١‏ تشرين الثاني خرجت في دمشق مظاهرة كبرى ونوجهت الى 
دار الحكومة وقدمت الى الامير يد برقبة احتجاج على فكرة 'نجزئة البلاد 
لارسالها الى فيصل بباريس ٠‏ وفى اليوم الثالي تلقى زيد من فيصل يرقية 
يقول فيها : « لاتزال المخابرات جارية مع الحلفاء » أوصوا الشعب بالتروي 
والتعقل مع المحافظة على الامن والسكينة بانتظار جوابي »6*0 ٠‏ فلم تؤثر 
هذه المرقة في الشعب شيثئاً » ولعله ازداد بها حماساً وهاجاً ٠‏ 

ظهرت في انلك الأونة مواهب زعيم شعبي قادر على اثارة الجماهير 
بخطه الحماسسية هو الشسيخ كامل القصاب » وكان معمماً من رجال الدين ٠‏ 
وني 7 تشرين الثاني انعقد اجتماع كير في دار آل البارودي في حي 
القنوات حضره مشائخ الدروز > وقام الشيخ كامل فخطب يأسلوبه المثير 
مشيدا بالفيرة الوطنية التى "تجلت في الامة العربية والضحايا التي قدمتها في 
سبيل حريتها واستقلالها » وندد بما شاع عن رغبة الآمير فيصل في التفاهم 
مع الفرنسسين « أعداء الامس واليوم والفد » ٠‏ وفى نهاية خطابه طلبٍ 
تشكيل لحنة باسم « اللحنة الوطنة العلا » لاعداد المقاومة ضد الفرنسسين 
وتنظيم المتطوعين للتتجنيد وجمع الثبرعات للمجهود الحربي * فصفق 
الحاضرون له طويلا وأجابوه على طلبه لتشكيل الليجنة واتتخبوه رئيسا لها 
ات 5 


(85) أمين سعيد ( الثورة العربية الكبرى  )‏ القاهرة ”ب ج؟ ص ٠ ٠١5‏ 
(85) يوسف الحكيم ( الممتدز السابق  )‏ ص ٠ 1١١5‏ 
(85) المصدر السابق اص ؟؟١ ٠‏ 


ب ©#6]ا هه 


فررت اللجنة الوطدة العليا تأليف لجان فرعبة لجمع المال اللاذم 
للتحركة الوطية قدة اتنيز اي االاقة عن كتزيؤة كل فر امن فرك الامة + 
ا ات يزيد فله الفضل ٠‏ كما قررت اللحنة 2 اكننة 0 المنطوعين 
يبلغ تعدادها ألف رجل وتتولى هي تسجهيزها وارسالها الى «بدان القتال ٠‏ 
وفي ٠١‏ كانون الاول أعلن الشيخ كامل القصاب في اجتماع للجنة : آنه 
قابل رجال الحكومة ووجدهم على وقاق مع الشعب فما بريده ,برريدوانه » 
ثم فال : ان الامة فررت الدفاع وان رجالا من ميحلة المبدان قد تطوعوا فعلا 
وسنصبون خامهم غداً في المزة0* "2 , 

وفي "١‏ مله أقر الآمير زيد مشروع قانون للتحشد الاجماري ,بقضي 
تحد.فن اكدل الشرين :الى الاريعين .وحمل مدة الخدفة .منة أشهسسر 
والسدل النقدي ثلاثين جشهاً مع استثناء وحيد والددبه ٠‏ 

وفى نلك الآونة ظهرت عصابات لمحاربة الفرسسين في جمال العلويين» 
وفي تل كلخ قرب حماة > وفى البقاع وجيل عامل ومرتفعات الحولان > 
وكانت حكومة دمشق تشسجع انلك العصابات سراً وتمدها بالمال والسلاح + 

وما .بحدر ذكره في هذا الصدد ان القوات الفرئسية كانت حمنذاك 
مسغولة بمحاربة القوات التركية في منطقة كليكيا * وكان السوريون بشعرون 
بالتعاطفف مع الاتراك نكابة بالفرنسيين > وأخذت «ناشير الدعاية التركمة 
تتتشر في حلب بتشجيع من بعض الضباط السوريين والعراقين » وكات 
بك المناشير مذيلة بتوقبع مصطفى كمال باشا ٠‏ ننقل فيما يلي فقرة من احداها 
و هي موجهة لي الشعب الشوري : 

ه بصفتي مسلما أتوسل اليكم الا تكترثوا بما بيننا من خلاف أدى ينا 
الى القطبعة ٠‏ ينغي لنا أن نزيل كل سوء نفاهم وقع بيننا ولنوجه جمعنا 


(65) أمينل سبعيد ( المصدر السابق ) اج؟ ص 09١7ب‏ ااه 
ا 2 


مللاحنا ضد الاحزاب المؤائنة لوغ ثر عب 2 تحن ئه بللادناء ٠ ٠‏ ان المحاهد ين 
الذين يؤمنون بالحق سيقوهون قرماً بزيادة اخوانهم العرب > وسوف 
يمزقون شمل الاعداء » فلنمش اخوة في الدين » والموت لاعدائنا +410 , 


الجنرال غورو : 

عبنت فرئنسا الجئرال غورو هفوضا ساماً لها في بروت > وكان هذا 
الحنرال من قواد حملة الدردئيل وكانت له شهرة فبها وقد فقد فيها أحد 
ذراع.ه» والظاهر ان فرنسا قصدت من تعيين هذا الرجل أن "تحسم قضية 
سوريا التي أقلقتها طويلا عن طرريق الحل العسكري ٠‏ 

وصل غورو الى سروت في 3١‏ تشرين الثاني 1915 > فحرى لله 
مها استقبال فخم الى أبعد الحدود ٠‏ والمعروف عنه أنه كان رجلا فخوراً 
كح الزامو ميو لهذا اتحالك تقنية تبنت ادومه ومقلاسن «الفتدفيفة + يسول 
عنه بشارة الخوري في مذكراته : « أراد هذا الحئرال أن يحبط نفسه 
بأبهة منذ تسلمه مهام «نصيه > وهن مظاهر ذلك تأليفه حرساً وطنياً لمواكيته 
على الخبول العرببة في تنقله في أسواق المدينة » وقد فرض أن يكو نجميع 
أفراد الحرس من جيل الدروز ٠‏ وقد ظنهم كذلك > ولكن بعض الفرسان 
جيء بهم من قرى لبنان وكحلت عيونهم لبوهموا السلطة أنهم من جيل 
الدروز » وأخذ أحد السياسين جعالة على تطوعهم لابأس بقيمتها » وهكذا 
كتف ذلك وين مالا وفر؟ ٠,2951922‏ 

أهم مشكلة واجهها غورو عقب وصوله الى ببروت هي أشتداد الحرب 
بين القوات التركية والفرسسة في منطقة كلكا » فعندما انسحت القوات 
المرريطاسية من “نلك المنطقة انفردت القوات الفرسسة وحدها بمواجهية 


ان سات طول اقطان لقاب حا روت االقاة: 
ب !ا سه 


القوات التركبة » وكان مسطفى كمال باشا قد أعد هناك جيشاً نظامياً كبيراً 
كما سلح عصابات من الفلاحين أخذت تقتحم القرى »> وقد نال الارمسن 
القاطنين في لك القرى من البلاء شيئاً كثيراً ٠‏ 

وحه غورو الى كليكبا فرقتين كبيرتين > ولكنه وجد صعوبة كبيرة في 
5 الفرقتين وامدادها » ذلك لان حكومة دمشق منءته من استعمال القطار 
السوري لنقل المؤون » فاضطر من جراء ذلك الى نقلها عن طريق البحر 
الى الاسكندرونة » وهذا يتطلب مدة خمسة عشسر يوما ببنما كان طرريق 
القطار ,تطلب أربعة أبام فقط 2487 ولاحاجة الى القول ان هذا العمل من 
حكوهة دمشق +ءل غورو يضمر الحقد الشديد عللها ويصمم على القضاء 
علها + 

خبر مثير : 

كان فيصل قبل عودته الى سوريا قد انفق مع كلمتصو على أن تبقى 
المعاهدة طي الكتمان لكي شكن عند وصوله الى دمشق مهن افتاغ 
السوريين بها في جو هاديء خالي من الانتقعالات ٠‏ والغريب انه لم يكد 
بثادر مرسيلا في /ا كانون الثاني 199٠‏ حتى شرت جريدة « الطان » 
الفرنسة خبراً عن المماهدة قالت فيه : « وافق الامير فيصل منسجماً مع 
فرنسا على اتتدابها على سوريا كافة > ولقاء ذلك فان فر'سا رضيت بقيام 
منطقة عربية "تشمل المدن الأربع » دمشق وحمص وحماة وحلب »> على 
ان 'تكون “حت حكمه بمساعدة المستشارين الفرسسين والمفتشسين ٠.ه‏ 
وكذلك فان الامير وافق على التعاون مع فرنسا دون غبرها في السؤون 
الاقتصادية والالية » ٠‏ وقد يادرت وزارة الخارجية الفرنسية الى نفسي 


)68 اندرياو ( تاريخ الدروز والنمرد دمضق  )‏ ترجمة حافثل أبو مصلح 
ا سروت الا9١‏ ناص 59 ٠‏ 


3 ااا 2 


الخبر غير أن الجريدة أكدت على صحته مع أضافة تفصيلات أخرى اليه 
في مقالات تيف ٠‏ 

هنا بحق لنا أن نتساءل : هل كان نشر اللخير من قسيل السبسق 
الصحفى الذي استطاع اله محر راي الحر بدة أن ,يحصل عليه بحهوده 
م أن لفو كا 0 من قبل بعض الساسة الفرسسين لغرض معين 
قصدوا الله ؟! 

أرجح الظن ان شير الخمر كان 00 ومتنيدا عافان الاوسساط 
المحافظة والساسة التقليديين » من خصوم كلمنصو في فرضا » لم يهن عليهم 
عقد مثل نلك المعاهدة التى هي في نظرهم مضرة بمصالح فرنسا ٠‏ انهم 
كاتوااث كما زان بباح يفون كلجضر اند كباهل اكتن ميا سم 
تجاه قضية سوريا ٠‏ ولس من المستعد أنهم هم الذدين تعمدوا نشير المخبر 
تلك الصورة لكي بحر ضوا السورييين على رفض المعاهدة ٠‏ وهدا امن 
كثيراً ما يقع في عالم السياسة » وقد جرى مثل ذلك في العراق في عسام 

وعلى أي حال فقد كان لنشر حخير المعاهدة في جريدة « الطان » أثثر 
بالغ في الرأي العام السوري ٠‏ انهكان كالشرارة التيتلهب النار > فانطلق 
الجمهور يلعن اللعاهدة وبلعن كل من يؤيدها كائناً من كان ٠‏ 

عودة فيصل . 

وصل فصل الى يروت في ١54‏ كانون الثاني +199 > وكان قيل 
وصوله قد انلقى برقئة من كلمنصو ره بأن حكومته قد صادقت على 
المعاهدة بشرط أن يتخذ الاير الوسائل الفعالة لاحلال السكيئة في الشعب 
السوري ويكسب رضاهم سساسته ٠‏ وقد عرض فيصل هذه البرقية على 


(89) محمد جميل بيهم ( المصدر السابق ٠ 151١-15٠0  )‏ 
ب 54خ ب 


الحثرال غورو عند اجتماعه به في سروت + وقىل ان غودد سأله : هل 
في مقدورك وقف القلاقل في سوريا ؟ فأجايه فيصل : ان من السهل عليه 
وقف القلاقل لانه هو نفسه كان يشيرها لخلق المشاكل أمام قرما("5؟ ٠.‏ 

غادر فيصل يبروت بعد يومين من وصوله اليها ٠‏ وحين وصل دمشق 
كان استقبال الجماهير له فاترا نسيي7١*؟‏ + وشعر فيصل ان الجو ملغوم 
ضده.وضد المعاهدة » واخذ يتحدث الى زواره شارحاً لهم الموقف واوصاهم 
بكنمانه عن العامة ٠‏ وفى اليوم التالى من وصوله الئ دمشق -خرجت فبها 
مظاهرة كبرى »© وجاءت الى قصره وهي "نهتف »> فأطل عليها من الششرفة 
يحببها ٠‏ ووقف النسخ كامل القصاب -خطياً في المتظاهرين وقال موجهاً 
كلامه الى فيصل : « اني وائق أنك لن ترضى » وحاشاك ان ترضى > أن 
تكون أميراً على بلاد يظللكفيها علم أجنبي 7" » ٠‏ فتكلم فيصل يشكر 
النظاهرين على اخلاصهم وغيرتهم الوطنية وطمأنهم بأن قضية البلاد لم 
يمت في أمرها بعد > ودعاهم الى الهدوء والاعتماد على حق الامة الصريح 
بعد الاتكال عليه سبحانة وتالى 24559 , 

وفي مساء 7١‏ كانون الثاني أقام النادي العربى حفلة كبيرة لتكريم 
الامير فيصل بمناسبة عودته من أوربا وحضر الحفلة كثير من الاعيان 
والمسؤولين وفادة الجماهير ٠‏ وتوالى على منصة الخطابة عدد من المخطااء 
وكانوا كلهم يحاولون شسجب المعاهدة عن طريق التلميح والكناية م 
ويطالبون بالاستقلال التام الذى لاتشوبه -حماية او وصاية وبوجوبالدقاع 


مانن اننا انان سن الاك 
(89) المصدر السابق ل ص . 


٠ ع١ جورج انطونيوس ( المصدر السابق ) اص‎ )5١( 

(؟5) خيرية قاسمية ( المصدر السابق ) ساص 1659 . 

(55) يوسف الحكيم ( المصدر السابق )ف ساص /7؟١ ٠‏ 
ين 5 


كان الطبيب عبدالرحمن الشهبندر من جملة الخطاء ومن أشدهم 
حماساً » فقد انتقد الحكومة القائمة ووصف 'نفسه يأنه من الشعب ونه 
بحكم مهنته يدخل بوت الناس وويعرف أفكارىي7؟ "2 ٠‏ ثم أخرج سماعته 
القاحة وقال: انها توطل الى :سبع يوسا فاك فقوي اليس الفلفسة قلق 
دوه شاكة فشن [للشناط الا 7 : 

وعند اننهاء الخطباء من خطبهم وقف فيصل وأخذ يتكلم كلاسا 
طويلا يدل على ما كان يشعر به من ألم عميق ٠‏ فقد بدأ خطابه يشسكر 
الشسة: التى أقامت الحفلة > وأشار الى انه في العام الماضي كان يلاحظ في 
النادي قطعة مكتوب عليها « ممنوع التكلم في السياسة » ولكنه الآن لابراهاء 
وعلل ذلك بالاحوال السياسية الحاضرة النى قضت على النشا الحديد أن 
يهملوا دروسهم وكتيهم وبهتموا بالسياسة حيث أعتقدوا أن الدفاع عن 
الوطن فوق كل شىء وان العلم يأتي في الدرجة الثانية ٠‏ ثم قال : « ريما 
لاحظتم اني أتلعثم في القول » فانا لست بخطيب ولم أعتد أن اقول كثيرا 
لانني ألفت الصمت > ومن عرفني قديماً يعرف ذلك عني » ولذلك أرغب 
ان تكون الامة صامتة مثلي .تعمل كثيراً وتقول قليلا ٠+٠‏ لنا سئة ونصف 
ونجن تقول + كفانا خطباً > كفانا أقوالا » نحن في أيام العمل لافي أيام 
القول ٠‏ ان الاقوال لاتأتي بفائدة ولكن الافعال تفيد كثيراً * اني غبت عن 
البلاد أربعة أشهر ولا أشك بأن التاريخ يحفظ ما فعلته بالغرب سسواء 
أكان جداً أو رديثاً » فلبلا او كثيراً ».ولا أئزه نفسى عن اللخطيئات لاني 
كنك أقرله نا بوداي ااتستروق ا« ولاعذك: إلى هنا ايك لامها نسدد 
الحماس » ولكنه حماس لايتعدى القول » وحذا لو قرن هذا الحماس 
بالعمل » أنا أدعو الامة الى ذلك اذ لاححماة لها الا اذا فعلت كما اقول » ٠‏ 


(95) أحمد قدري ( المصدر السابق ) ا ص ٠ ١5107‏ 
(54) يرسف الحكيم ( المصدر السابق ) اص 85م ٠‏ 
ب ١ط‏ - 


ثم نطرق فيصل الى -خطاب عبدالرحمن الشهبندر فدافع عن الحكومة وقال : 
انها قائمة برأي من اعتمدته الامة وهو أنا » فالحكومة هي شخصي > ولا 
أسمح لشخص أو جماعة ان يقول ان الحكؤمة هي كذا وكذا » أو ,يطلب 
ابدال حاكم يحاكم > لانني أنا المسؤول الى ان ينعقد مجلس الامة وعتدئذ, 
أتنصل عن المسؤولية + ثم أشار فيصل الى سماعة الشهبتدر وكييف 
انه يعرف بها دقات قلوب الشعب »© وقال : ان أول عمل يجب أن يعمل 
له الدقتور الشهبندر هو نرقة الفن المختص به > فاذا عمل كل فرد منا 
بما يجب عله في مجال اختصاصه تنتظم حركة الامة بأجمعها » « فالجندي 
يحارب » والزعيم .يقود الجنود > والسساسي يدير الامور بما تستدعيه 
الظروف > والطيب يداوي المرضى » فلا يتجاوز أحد حدود الختصاصه 
الى مهمة غيره ولا يتداخل فبما يخرج عن نطاق احشاراته وعما وقف 
نفسه عليه » ٠‏ ثم عاد فيصل الى موضوعه الاساسي فقال : « أعود فأؤكد 
لكم يا اخواني بائني عامل على ما انتم تطالبون به .وهو الاستقلال التام +** 
ولكنني في الوقت نفسه أقول أن ببنكم وبين الامم الغرببة صلات 'تصلكم ولا 
تقدرون أن 'ستفئوا عنها » لان وسائط النقل الحديثة جعلت أوريا في بطن 
سوريا » واذا قلتم انكم تستفنون علها عرفت انكم لاتريدون الحياة ٠٠٠‏ 
نحناليوم فيموقف حر ج بحب أن لانحتقر فيه الامملاننا باحتقارنا لاحداها 
نكون قد احتقرنا أنفسنا ٠‏ أمامنا دول كبار وأمم عظام + يجب علينا أن 
نحترم كل أمة وكل حكومة متى احترمت بلادئا واستقلالنا ومنافعنا »26037, 

عند انتهاء فيصل من كلامه كان يظن ان الحاضرين اقتنعوا يصحة ما 
قال ٠‏ وهذا وهم كثيراً ما ريسيطر على الساسة الذرين لا,بعرفون طسعة 
البشر + ان الادلة التى أوردها فيصل في خطابه كانت قوية مقنعة في نظره» 


(957) انظر : المصدر السابق ‏ ص 81م ٠‏ وكذلك : أحمد قدري ( المصدر 
السابق ) ا ص ٠ 158 2- ١51‏ 


#“اام 


وكان حيس انها نادائق كذلك كلايد أن تكون قرية وولمة فى للسبتن 
الآخرين أيضا ٠‏ لم ,يدر أن الحماس المسيطر على الرأي العام جعل الناس 
في عالم آخر غير العالم الذي هو فيه ٠‏ انه كان ينظر الى الامور في ضوء 
الممدأ القائل « السساسة هي فن الممكن » » بينما هم كانوا ينظرون الها في 
ضوء « ارادة الشعي » و «الموت في سسيل الوطن » ٠‏ وشتان ما بمسين 
النظرتان !* 

محاولة اخرى : 

اراد فيصل أن يقوم بمحاولة أخرى لاقناع الشعب بقبول المعاهدة » 
فطلب عقد اجتماع سري مع الهيئة الادارية لجمعية « العرببة الفتاة  »‏ 
وهى الجمعية التى كان لها تأثير كبير في الرأي العام السوري حينذاك ٠‏ 
ونم عقد الاجتماع في بت الدكتور أحمد قدري في » شباط » وعسرض 
فيصل على الحاضرين مشروع المعاهدة التى اتفق عليها مع كلمنصو ء 
وداقع عنها وقال انها أقصى ما يمكن الحصول عليه » ورجا منهم أن يكونوا 
واقعين في معالحتهم.لامور الساسة + غير انهم لم يستجبوا لرجافه ء 
ورفضوا المعاهدة وأصروا على الرفض ٠‏ فقال لهم فيصل : ان فض 
المعاهدة معناه اعلان الحرب على فرنسا ٠‏ فكان جوابهم : « اننا مسشعدون 
لاعلان الحرب على فرانسا واتكشن! 0 7" 

وفي الوم التالي استدعى فيصل اليه اعضاء الهيئة الادارية واحدا 
بعد الآخر على الفراد بغية اقناعهم فلم ينجح فأشار عليه رضا الركابي 
باقالة الهيئة وابدالها بهيئة أخرى > فوافق فيصل على هذا الرأي ٠‏ واجتمع 
عسوو هن أضاء الحسنة وتيت الر كان يرناعة الاثن بريد انتم 
الشبخ كامل القصاب الجلسة بخطبة من خطبه الثارية خمل فيها على الهيئة 


819) أمين سعيد ( المصدر السابق  )‏ ج؟ ص 5؟١ ٠‏ 
07 5 


الادارية واتهمها بالتفريط في مصلحة الملاد وطالب باقالتها * ثم اقب 
الخطاء على مثل هذا القول ٠‏ وقام أحد أعضاء الهيئة يقول : « اننا فعلنا 
ما استطعنا فعله فجربوا أنتم أنفضكم » ٠‏ ثم جرى الاتتخاب ففاز بها أعضاء 
جدد كان من يبلهم لكين : 

ولم يكتفا فيصل بيك ل اعد بجع الناس على مان حزب 
جديد للوقوف 'نحاه جمعة « العرببة الفتاة » والحد من قوتها ٠‏ وقد 
تأسس الحزب علا باسم « الحزب الوطتي السوريي » > وانشم اليه 
الاعمان من أصحاب الوجاهات التقليدية » وكتب بان الحزب محمد كرد 
علي 1 

لاحاجة بنا الى القول ان هذه المحاولة لابد أن ثوء بالففل عاجلا او 
آجلا ٠‏ فان أي حزب ساسي انما يكسب قوته من الثفاف الجماهير حوله > 
والجماهير بطسعتها لانحب الاعتدال لان الشسيء في نظرها اما أسود أو 
أبيض ولا يمكن أن يكيون هناك وسط بنهما ٠‏ ومن .بريد ان ينال المكانة 
لدى الجماهير يحب عليه أن يسير معهم ويتحمس بحماسهم » والا قهم 
يحتقرونه ويعدونه خائناً للوطن ٠‏ , 

لتحت العطافتر و وو ونان آل واي زوين بلقي أن 
,يؤيد المعاهدة » ولهذا صار الناس بيتهمون نوري السعيد بالخانة ويهتثون 
ضده في الشوارع » كما انتشر بن الناس منشور ميري موجه ضد 
ا 9 | 

أددك فيصل أخيراً أن اقناع الجماهير بالموافقة على المماهدة أمر في 
منتهى الصعوبة او هو يكاد .يكون مستحيلا ٠‏ وهو لذلك أصبح 'في حيرة 


(58) المصدر السابق س ج؟ ,»ا ص 5؟١ ٠‏ 
(95) أحمد قدري ( المصدر السابق ) اص 95١41/!ا؟ ٠‏ 
)٠٠١(‏ خيرية قاسمية ( المصدر السابق ) ا ص ٠ ١5١‏ 


198 سه 


هن 59 لايدري أ ينسعجم مع الجماهير فحخسر السياسة 3 أ ربشسعجم م 
السياسة فيخسر الجماهير ٠‏ ان الجماهير لايمكن أن تكون عاملا ايجاياً 
في الساسة الا اذا كانت لها قادة حكيية تعرف كيف توجهها + ,يقول أحد 
المفكريين السناسيين : « ان قادة الجمافير بحب أن سسيروا امامها لا 
وراءها » » و بقصد بذلك ان القادة بحب أن يكونوا هم الموجهان للجماهير 
لا ان تكون هي الموجهة لهم ٠‏ 

يبدو أن جماهير دمششق في ذلك الحين لم “توفر لديها مثل هذه 
القادة الحكيمة »> اذ كان قادانها من طراز كامل القصاب يسسير ول وراء 
الجماهير ويهتفون بهتافها دون أن يكون لهم رأيهم الستقل السذى 
لاريحسد عليه و كأنه بين حوري الرحى * 

زار دمشق ف تلك الفدرة بر سسفال قبلس مراسل جرربدة « الديلى 
اكسبريس » البر,يطانية » وقابل فيصل ثم كتب الى جر يدنه ,يصف الحالة 
النفسسة التى كان ها فصل حيث قال : هترك الامير فصل في تنفسسسى 
عند مقاباتي الاخيرة له أنه رجل على حافة الانهار التام من جراء اليأس 
الذى يشعر به » وذلك لان كل شخص هنا يشلك فيه +٠‏ والف رسيسبون 
لايئقون به *٠‏ وملك الحجاز أبوه لايئق به ظناً مئه ان فيصل قد أسلم 
أمره وبلاده لاشعية عن طرربق المعاهدة التي لانءعرف مكة عن أمرفهسا 
ا ا 


تتويج فيصل : 
في 7٠١‏ كانون الثاني 147٠١‏ سقطت وزارة كلمنصو > وحلت محلها 
ونزارة جديدة برئاسة مبليران ه والمعروف عن الرئيس الحديد أنه كان 
0 .165 24 - ووة تم تراثوط (101) 


5 2 3 


على النقيض من كلمنصو لايميل الى التساهل في القضية السورية ويبغي 
حلها عن طرييق القوة العسكرية ٠‏ 

أعلن ميليران أمام البرلمان الفرنسي على أثر تسلمه الحكم ان احتلال 
سوريا يحتاج الى قوة عسكرية كبيرة > وطالب البرلمان بالمواققفة على 
تخصيص المبالخ اللازمة لذلك وقال : م لكي تجلب فراسا لاهل سوريا 
تحت رايتها نعمة الحكم الجيد كما فعلت ذلك في المغرب 23١١506‏ 

ان هذا التبدل في السياسة الفرسسة جعل فصل ,شعر بضسرورة 
مجاراة الحماس الشعبي٠‏ ولعله خشى أن يخسر المشيتين » أي خشي أن 
يخسر الجماهير والسياسة معأ ٠‏ ففي أوائل آذار 198٠‏ تنم الاتفاق ينه 
وبين زعماء الاحزاب السورية على أن يضعوا فرنسا أمام الامر الواقسع 
وذلك باعلان استقلال سوريا ومبايعة فيصل ملكا عليها » وتقرر ان يكون 
ذلك في م منه ٠‏ 

١‏ ويقال ان مشكلة عائلية واجهت فصل انذاك اذ هو لايجوز له 
حسب تقاليد العائلة الهاشمية ان يتقدم على أخه عبدالله الذى هو أكبر 
مله اسناً ٠‏ وبعد المداولة مع زعماء الاحزاب نم الوصول الى حل هو ان 
يعلن العراقيون الموجودون في سوريا استقلال العراق .وسايعة عبدالله ملكا 
عليه في نفس اليوم الذى تتم فبه ببعة فبصل209, 

أستدعي المؤتمر السوري على عيجل > كما استدعي العراهون 
الإظرفونة ل موري ١‏ تعن حرسي اط بلع ل ولى مقر بجا نار 
اجتمع المؤتمر السوري فقرر استقلال سوريا استقلالا نامأ بحدودهها 
الطبيعية التي تشسمل لبنان وفلسطين وان يكون فيصل ملكا عليها كلها ٠‏ وفي 


(؟١٠)‏ مجلة ( آفاق عربية  )‏ في عددها الصادر في أيار 191/1 ب ص١١‏ 
)٠١5(‏ محمد طاهر العمري ( المصدر السابق  )‏ ج؟ ص 189 ٠‏ 
ار ك5 


الوفت نفسه اجتمع العراقيون في بيت نوري السميد في حي التسسهداء 
وانتخبوا من ببنهم الاشسخاص التالية اسماؤهم من أجل اعلان استقلال 
العراق > وهم : جعفر العسكري > سعيد الثبخلي » علي جودت الايوبي > 
عبدالله الدليمي » جميل المدقعي » تحسين علي » اسماعيل نامق 6 سامي 
الاورفلي » فرج عمارة » رشيد الهاشمي » رضا الشسبي » صبيح' نجبب » 
كدرة: ادي » ناجي السويدي »> توفيق السويدي > ابراهيم كمال »> 
ب ونس وهبي » حمدي صدرالددين » أحمد رفيق » نوري القاضي » مكي 
الشربتي » ثابت عبدالنور » ابراهيم توحلة » عزت الكرخي » عبداللطيف 
الفلاحي > توصق الهاشمي > محمد اليسام م أسمد صاحبي > محيد 
را 

وفي اليوم المعين ‏ أي م أذار ‏ أأعد احتفال فخم في دار البلدية 
في المرجة حضره رؤساء الطوائف الديئية والاعان وممثلو الدول ٠‏ ولوحظل 
تفيب البريطانيين عن حضور الاحتفال » بينما حضره الفرنسيون وعلائم 
الابتهاج بادرية على وجوههم الامر الذى لفت اليه الانظار ٠‏ ومن طريف 
ما .وقع في بداية الاحتفال ان نوري الشعلان رئيس عشسيرة الرولة جاء 
ومعه عشرة هن اشاعه المسلحين فأشثلوا صدر القاعة » فتقدم نحوه الس 
القائمين بالتشريفات راجيا منه بلطف أن يأمر أتباعه بالوقوف مع الاعبان 
المدعوين > ولكن الشيخ رفض ذلك اذ شهر سيفه وصاح بالرجسل : 
هارجم مكانك » ٠‏ فعاد الرجل خائياً ٠‏ 

وصل فصل الى محل الاحتفال وهو راكب جوادا فهتفت سه 
الحماهير المحتشدة في ساحة المرجة » وبعد قليل خرج الى الشرفة المطلة 
على الجماهير محمد عزة دروزة سكرتير المؤتمر السورى فتلا سراد 
المؤتمر باعلان استقلال سيوريا واختيار فيصل ملكا عليها ٠‏ وتلاء توفيق 
السويدي فتلا قرار المؤتمر العرافي باعلان استقلال العراق واخشار عدالله 

5 087 


ملكاً عليه ٠‏ ثم تعدم رئيس بلدية دمشق غالب الزالق ,يحمل علم سوريا 
الجديد » وهو نفس العلم الححازي مع اضافة نحمة واحدة الي ه» 
فتسلمه المرافق فخري اللارودي ورقعه قوق الساريية م فضبحت الجماهير 
بالهتاف + ورافعت لوحة مكتوب عليها : «لسحمى جلالة الملك فيصل»* وكانت 
المدافم تطلق انثذ مائة طلقة وطلقة ٠‏ 


ضحة ف يروت : 

قوبل اعلان الملكبة بالسخط من قبل فرنسا وبريطانيا + ففي 4 آذار 
أرسل وزير الخارجية البريطائية اللودد كرزن برقية الى فيصل تنضمن 
احتحاجاً عنفاً » وقال له : ان المؤتمر السوري لسن له صفة شرعية وان 
بريطانيا لانشرف بحق أية فثة في دمشق تكلم يابة عن فلسطلين 
والعراق7* ''؟ ٠‏ وفي ١‏ نسان أبرق اللورد كرزن الى الحسين وابنه 
عبدالله يقول لهما : ان بريطانا لاتعتمر العراقيين التسعة والعشسرين الذين 
اجتمعوا في دمشق ممثلين للعراق وان همؤّتمر الصلح هو وحده الذى 
سيقرر مستقبل العراق بعد التحقق من رغبات الاهلين + فرد عليه الحسين 
فاثلا : انه لاعلافة له بمؤتمر الصلح وان علاقته منحصرة سرريطانيا وحدها 
وهو انما قام بالثورة وجازف بكل شىء وواجه الاخطار والكوارث اعتماداً 
على تلك العلاقة وثقة هنه بشرف بريطانا العظمى التى اشتهرت بالمحافظة 
فا و اي 

وفي ببروت بدأت عرائض الاحتجاج تصل الى مقر البطريركية 
المادونية من كل مكان في لبنان معبرة عن رفض موقعيها لضم لبنان الى 
دولة فصل الحديدة دون استشارة أهله ٠‏ وفي ١8‏ آذار أعد مجلس ادارة 


٠ ١٠6١ زين نورالددين زين ( المصدر السابق ) اص‎ )٠١5( 
٠ 055 سليمان موسى ( المصدر السابق ) دا ص‎ )٠١©( 
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لبنان قراراً رفعه الى مؤتمر الصلح بواسطة الحنرال غورو احتج فيه 
على قرار المؤتمر السوري وفال ان المؤتمر لبس له حق في التدخل في 
شؤون لبنان وادارنه ٠‏ وفىي 57 آذار عقد اجتماع حاشد في بسدا حضره 
أعضاء مجلس الادارة وجمهور من اعبان لبنان وممثلي طوائفه المسبحية 
ونم فبه اعلان استقلال لبنان > ثم راقع العلم اللبناني على سراي يعدا 
فمرت به كتائب من الجيش اللبناني نؤدي له التئحة23637, 

وحصل من جراء ذلك شيء من التوثر الطاثفي بين المسلمين 
والمسبحيين في ببروت > فقد أأخذ لخطاء المساجد يخطبون باسم الملك فيصل» 
فضدرت اليهم الاوامر هن السلطة الفرنسية بأن يخطيوا باسم الخليفة 
العثماني محمد وحيد الدين فرفض الخطباء ذلك وامكروا #دخل السلطة 
في الشسؤون الدينية » وكان أشدهم في ذلك الشبخ مسحي الدين المكاوي خطيب 
جامع المجدية > فاعتقلته السلطة في ه نسان وأبعدته الى جزيرة أرواد » 
فثارت ثائرة المسلمين » وخرجت مظاهرة في دمشق احتجاجاً على ابعاده ٠‏ 
ادل اللللك فيصل الى الجنرال غورو والجترال اللنبي والحكومة 
الفرنسية ,بحتج فبها على ما أصاب الديانة الاسلامية من اهانة لتددخسل 
السلطة العسكرية في الامور الدينية ومنع الخطب في الجوامع من الدعاء 
سس ارغة السكان77* ٠43‏ 

اضطرت السلطة الفرنسية الى اطلاق سراح الشسخ محي الدين > 
وأصدرت بباناً انكرت فيه أنها تتدخل في الامور الدينة » وذكرت أن 
فر نسا تحترم جميع الادريان على السواء انما هي لانرضى ان ,تخد الدعساء 
باسم جلالة الملك فبصل حححة لاثارة الخلافات الساسة47١23,‏ 


0 زبن نور الدين زين ( المصدر السابق ) ل ص +16 عاأاء 
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الوزارة الركاسية : 

في ه اذار ب أي في اليوم التالى لتتوريج فيصل ب ص درت الارادة 
الملكية 5 الوزارة السورية الاولى > > فكادت مؤلفه من رضا الركابي 
عا » وعلاء الدين الدروبي لرئاسة مجلس الشورى »> ورضا الصسلح 
للداخلية » وع.دالحسد القلطقجي للحربية » وجلال الدرين زهدي للحقانية» 
وسعيد الحسيني لللذارجية » وفارس الخوري للمالية » وساطع الحصري 
الضارك تو شن الحكيم للنافعة ٠‏ 

كان معظم هؤلاء الوزراء من الكهول المالين للاعتدال في السياسة » 
ولهذا صار الوطنيون المتحمسون يتهمونها بالضعف وبقلة الاهتمام بالدفاع 
عن الوطن» وقد اشتد الانتقاد لها علىآثر اعلانمقررات سان ريمو في ه؟ 
نبسان > وهي المقررات التي جعلت سوريا بحت التداب فراسا > والعراق 
وفلسطين نحت انتداب بريطانا ٠‏ فقد ثارت ثائرة الاحزاب والجماهير على 
نلك المقررات » واخذوا يتهجمون على الوزارة » ووصفوها بأنها 
لاتشاركهم العزم على محاربة فرنسا ا 1ن 

كان يتزعم هذه المعارضة ضابط شاب في السادسة والثلاثين من عمره 
اسمه يوسف العظمة »> وكان يومذاك يتولى منصب ساعد وزيير الحريية » 
وهو برائة مقدم ولكن فيصل قد منحه رتة عقيد فخرية تقديرا له ٠‏ وكان 
.بؤيد هذا الضابط في المعارضة احسان الحابرى رسن الديوان الملسكي « 
وساطع الحصري وزيير المعار ف* 

كانت القوات التركية في “نلك الايام تكيل الضربات القورية للفرسسين 
في كلكيا حتى وصلت في زحفها الى مقربة من الحدود السورية وأخذت 
نهددها ٠‏ وكان رأي الر كابي أن بتعاون مع الفرسسين للدفاع عن حدود 


٠ ١,7,8 خيرية قاسمية ( المصدر السابق ) سا ص‎ )٠١9( 
- ١8+ ب‎ 


ونان 0010 ٠‏ ولكن يوسف العظمة كان يخالفه في هذا الرأي 
اذ كان يميل الى الاتفاق مع الاتراك ضد الفرنسيين ٠‏ وقد حدثت في أحد 
الاريام مشادة بين الر كابي ويبوسف العظلمة بحضور الملك » فقد قال ,بوسف 
للملك : « لو سمحت جلالتك لامكننا أن نرمي الفرئسيين الى البحر بقدمي 
هده ++ فسالة الر كاي .عن مقذان القرة السكرية الى كه للحاربة 
فرنسا » فأجابه .يوسف العظمة : 4٠٠+‏ جندي و ؟1 مدفعاً وم قلبلة * فرد 
عله الركابي قائلا : « أخشى أن تثقب قدمك قبل أن تلقي الفرنسيين في 
0 0110 0 

عقد -خصوم الوزارة الركاببة أخير! اجتماعات سرية في بيت احسان 
الجابري فرروا فيها اسقاط الوزارة ٠‏ وقد انحاز الملك الى جانبهم ٠‏ وفي 
” أيار | ضجر الر كابي من المؤامرة التي تمحاك ضدة ففادر مكشه وذهب 
الى سته عازماً على الاستقالة » فأرسل الملك اليه احسان الحابري يطب 
خاطره ويوصه بالتريث > فأجابه الركابي : « لابسمني الصبر علىما أشاهده 
في العاصمة » وفي المؤتمر السوري خاصة > من تهور وافراط في المطاليب 
مما قد يؤدي الى فقد النظام والى الاضطراب على الحدود وينذر سوه 
الصبر ٠ ©25١9»‏ ثم كتب الركابي استقالته حيث قال فيها انه يستقيل بناءاً 
على اسباب صحية » وناولها الى الجابري * 

الوزارة الآناسية : 

في البوم التالي لاستقالة الر كابي كلف الملك فيصل هاشم الاتاسسي 
بتشكيل وزارة جديدة ٠‏ فشكلها الأناسي على النحو التالي : رضا الصلح 
لرئاسة مجلس الشورى » وعلاء الدين الدروبي للداخلية » وعدالرحمن 


* سليمان موسى ( المصدر السابق ) ا ص "9هه‎ )٠٠١( 
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الشهبندر للخارجية > وبوسف العظمة للحرببة » وفارس الخوري للمالية» 
وجلال الدين زهدي للحقائية » وساطع الحصري للمعارف © ويوسفب 
الحكيم للنافعة ٠‏ 

الملاحظ ان خمسة من اعضاء الوزارة الحديدة كانوا في الوزارة 
المستقبلة » ولم تضم الوزارة الحديدة سوى وزيرين جديدين هما : .يوسف 
العظمة وعبدالرحمن الشهبندر > وكانا بتشابهان بكونهما شابين ومن أشد 
الناس حماسا واندفاعاً ٠‏ ومما يحدر ذكره أن الملك كان قبل هذا ,يكره 
الشهنندر ويعتبره عدوا له وقال عنه ذات مرة : « انني للا عرفت الشهيندر 
ااحتقرت جميع أهل الشام ٠ 22١9: ٠.٠‏ والظاهر ان الملك انما أدخله في 
الوزارة لكي يحتذبه اله ويخفف من حماسه ٠‏ 

عندما مثلت الوزارة الاتاسية أمام المؤتمر السوري وألقت ببانها أعترض 
المؤتمر عليها لخلو السان من التتصرريح عن الدفاع ووسائله» فاختلت الوزارة 
في غرفة جانسة » ثم خرج الشهبندر بعدئذ الى المؤاتمر وقال : « تسألوننا 
ايها السادة عن الدفاع » ونحن نقول لكم اننا ماخلقنا الا من الدفاع والى 
الدماع » ٠‏ فصفق اعضاء المؤنمسر لهذا التصسريح ومتحوا الوزارة 
ربب 114 1 

أخذت الوزارة الاناسة تعمل بكل جهدها في اعداد وسائل الدفاع عن 
الللاد » وكان أول ما قامت به في هذا الشأن انها أعادت النظر في قانون 
التحند الأجاري الذى أهماته الوزارة السابقة » وجعلت همدة الخدمة سئة 
واحدة بدلا من ستة أشهر » وكذلك أصدرت سئدات قرض وطني بسلم 
نصف ملبون دينار بفائدة ستة بالمائة مقابل رهن مليون دوئم من اراضي 
الدولة ٠‏ وبداأت مناشير الدعاية لهذا القرض توزع على الناسى وهى 


١و9[/١ يوسف اببس ( رحلات الامام محمد رشيد رضا ) - بيروت‎ )١١9( 
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تتصمن العيارات الثالنة 2 هل أنت ل ٠.٠و‏ هل أت عر بي ٠ء٠ه؟‏ هل 
ير ربد الحماة الحرة ووو هل ثر ربد الاستفلال النام ووو اشترك بالقرض 
السوري ٠٠‏ لاحماة الا بالاستقلال ولا استقلال الا بالال 23١١00‏ , 


وقد بذل يوسف العظمة جهداً كن فى اعداد الحشنى اللسوري 
ونسليحه ٠‏ ثم ذهب الى حلب ,سححة النظر في تعزريز وسائل الدفاع عن 
الحدود الشمالية » غير أنه كان في الحقيقة يقصد التفاهم مع مصطفى كمال 
باشا » وقد اتصل هناك بمندوبين عنه وباحثهم في انشاء تعاون عسكري بين 
العرب والائراك ٠‏ ويبدو ان الانكليز علموا بهذا الاتصال > فقد صرح 
شرشل في مجلس العموم البربطاني قائلا : ان العرب يحاولون الآن لاول 
مرة التفاهم.مع الانراك لاريجاد قضبة مشتركة ببنهما » وذلك بعدما كانت 
مكنا داح وي لتر ج13 0.. 


أدرك الفرنسيون انهم في هذه الظروف غير قادرين على الاحتفاظ 
بسوريا وكلكيا معأ » ولا بد لهم من أن يشخلو عن احداهبا ليحافظوا على 
الاخرى ٠‏ وقد صرح أحد بفكريهم السباسيين قائلا : « لو كان يتحتم على 
فرنسا أن تتخذ قرارها مستندة على المنافم والحسايات وحدها لوجب عليها 
أن ترجح كليكيا على سوريا » ولكن لفرنسا تقاليد وروابط معنوية كثيرة 
تربطها بسوريا منذ قرون عديدة > فعلها أذن ان تتمسك بتلك الروابط 
والتقاليد » وان 'تتنازل عن كلمكيا في ميل الاحتفاظ بسوريا اذا اقتضسى 
الحاك 2131706 , 


٠ ١/6 خخيرية قاسمية ( المصدر السابق ) اص‎ )١١5( 

01 المصدر السايق س ص ٠ ١865‏ 

11:0) ساطع الحصري ( ميسلون ) ل بيروت ‏ ص 8 ٠‏ 
7 2 


9 ثم 8 سحب قوانه هن اللسهكا ويحشدها تجاه حكومة 


مه لاطا 


مذبحة في جيل عامل : 

بقع جيل عامل في جنوب لبئان يحده البحر الابيض غربا ومرتفعات 
الجولان شرقاً » ومعظم سكانه من الشيعة الاثنى عشرية ويطلق عليهم اسم 
0 المتاوله ه ومعناه الدين شولون علا ٠‏ وكان الحصل صم بالاضافة الى 
النسعة أقلة مسبحية اكثرها من الموارنة ٠‏ وقد نشأت بين الفريقين في تملك 
الفترة احتكاكات طائفية تهداً ثنارة وتثور ثارة أخرى ٠‏ يقول محمد عزة 
دروزة : « لقد كانت الدعايات والتحرريضات قد أدت ف منطقتى الجولان 
وجل عامل المتجاورتيين ٠.٠٠‏ الى بعض الاحتكاكات العدائية بين المسلمين 
والنصارى فيهما » فلم تلبث بعد اعلان الاستقلال والملكية أن أخذت 'تسع 
ويبدو على مسرحها بعض صور حرب العصابات من الجانيين : تصرانية 
مسلحة بالسالاحح الآقر نسبى ومديرة بالبد الآقر نسة فحت سثار الدفاع عن 
النفئس ورد العدوان » واسلامية مسليحة بالسلاح العربي وهدبرة بالنسد 
المرسة قصد احصاط د ساس الغرسسين وتحر يضاتهم وعرفلة 
أهدافهم و٠+»‏ الوك ٠‏ 


وفي 74 انبسان 147٠6‏ عقد الشسيمة مؤتمراً لهم في وادي الحجير الواقع 
على بعد خمسة عشر ميلا من جنوب النبطية » حضره علماء الشسيمة وأعيانها 
وعلى راسهم كامل بك الاسعد والمحتهد المعروف السسد عبدالحسين شسرف 
الدين » وقرروا بالاجماع الانضمام الى حكومة فيصل العربية ورفض 
الخضوع للحكم الفرئسي26577, 
)١١4(‏ سليمان موسى ( المصدر السايق ) اص وذه ٠‏ 
)١1١19(‏ محمد عزة دروزة ( الحركة العربية الحديثة ) ب صيدا ١986٠‏ ل 


ج١1‏ صن :؟! ٠.‏ 
0١‏ محمد جاير آل صفا ( تاريخ جبل عامل ) - بيروت ل ص ٠555‏ 


د 154 ب 


أدى هذا المؤتمر الى تفاقم التوتر الطائفي في المنطقة > وبدأ تالاشاعات 
تتتشسر يبن السكان تثير كل طائفة منهم على الاخرى + حدثئني أحد المسنين 
من العامليين قائلا : ان اشاعة اتتشرت بين النسعة مفادها أن النصارى أحرقوا 
القرآن كما اقتضوا بكارة سبع قتئات شبعيات ٠‏ وهو يعزو هذه الاشاعة الى 
دسائس العرسسين » وكانت نتبحتها أن ثارت ثائرة الشسعة فهاجموا قرية 
مسيحية قريبة من الحدود الفلسطينية تدعى « عين ابل » > وقتلوا عسدداً 
كسراً من سكائها ٠‏ 

بتهم النصارى أحد علماء الشبعة الذين حضروا مؤثمر الحجر يأنه 
كان السبب في وقوع المذبحة اذ هو على حد قولهم ‏ استخار الله 
بالسيضة فلن ديم الفتارى 20710 ..ولكن الشنة يمزون السية السنن 
الفرنسسين » بقول أحد مؤلفهم في ذلك : ان الفرنسبين سلحوا التصارى 
بالبنادق واغروهم بالتحرش بحيرانهم » وأذكوا فيهم نار التحصب > وأخذ 
هؤلاء النصارى يعتدون على ابناء السبسل والفقراء من الشسعة مما جمسل 
الشبعة بردون عليهم بالمثل > فوقعت الفاجعة التي عكرت صفو الولاء بين 
الطائفتين وأسف له العقلد0"؟ ٠14١‏ 

حين بلغ الجئرال غورو خبر المذبحة صمم على الانتقام من الشنعة ٠‏ 
وفي ه أيار 197٠‏ محركت من بسروت حملة فرئسية مؤلفة من أربعة 
آلاف جندي بقادة الكولوئيل اجر ٠‏ وسارت الحملة في طريق الساحل 
حتى وصلت الى صور » وهناك أحرقت بت المحتهد عبدالحسين شرف الدين» 
وكانت فنه 2 نفيسة »ثم تحولت بعدئة نحو الداخل » وشرعءت تحرق 
الكثير من القرى والضمباع » وأعدمت نسحو ثلانين رجلا شهمة مساهيتهم 2 
مذبحة التصارى ٠‏ 


(1؟١1)‏ امين الريحاني ( المصدر السابق  )‏ ص 9ه ٠‏ 
(؟5؟١)‏ محيك جابر آل صفا ( المصدر السابق ) ا ص 9ا؟؟ * 


ات 


. ولا تست السسطرة على جيل عامل كله دعت السلطة الفرنسية عدداً 
كميراً من أعبان الشسعة والدروز والمسيحين الى اجتماع في صدا ٠‏ وانعقد 
الاجتماع في ه حزيران » ووقف الكولول ناجر تألقى خطاباً شبديد 
اللهحة موجهاً الى الشيعة وقراً الاحكام القاسية التي صدرت عليهم .حيث 
حكم بالاعدام 'على بعضهم وبالنفي المؤيد على آخرين منهم » وكان من بين 
اليزري ٠‏ وقال ناجر في ختام -خطابه ان الحكومة الفرنسية يسوءها الحكم 
على اعبان الشيمة بهذه الاحكام الصارمة ولكنهم هم الجناة على انفسهم ٠‏ 

ثم ذكر اجر شمروطأ قال ان الحملة لن ترك المنطقة الا بعد تنفيذهاء 
وهي : دفع غرامة قدرها مائة ألف جنيه مصري > واعادة المنهوبات إلى 
أهلها ». واعطاء تمهد -خطي بالمحافظة على المسححين » وتسليم الاسلحة » 
وتسليم المجرمين » وتحمل المسؤولية عن كل حادثة .جديدة ٠‏ فوافق الشسعة 
على هذه الشروط ما عدا الآخشير منها حدث قالوا بأنهم لإستطبعون ان 
يتحملوا المسؤولة عن -كل حادثة جديدة لانهم غير قادرين ان يكونوا في 
أئل مكان في وقت واحد » غير أنهم تعهدوا أن بذلوا جهدهم يكل قواهم 
لنع الحوادث ٠‏ 

وقد تألذت لجنة لجمع الغرامة المفروضة ٠‏ واستغفل أعضاء اللجنة 
المرصة 0 ببمجمعول لانفسهم ا هما جمعوه للمتضرد يبن ٠‏ بقول 
أمين الريحاني نقلا عن بعض المطلعين : ان اعضاء اللسجنة جبوا بمهارتهم 
دهع ألف ليرة » فدشوا للمتضررين .0 ألف ليرة > ووضعوا الباقي في 
وى ْ 
بهم 


م 


وعلى أي حال فقد حل المؤس والخراب بجيل عامل على أثر نلك 
الواقعة ٠‏ واضطر الكثير من العادليين الى ببع ما .يملكون من أجل دفع 


٠ 58 أمين الريحاني ( المصدر السابق )ا ص‎ )١١*( 
سه‎ ١456 


الغرامه ٠‏ وقد حاول آلملك فيصل التخيف عنهم فأرمال احتحاجاً السى 
الجنرال غورو اه الى لويد جورج يطلب منه التوسط باسسم 
وآشار الى ان تسليح الفر نسسان للمسحمان .بؤّدي أل 'نعصب 


على جهوده الراديه الي |.بحاد فوهمة أسالاهمة سبي سه 


الذار غورو : 

في ٠١‏ موز هاؤا حدنت في سروت افيه أذ ا عضب غورد 
وازدياد حنلقه على حكودة مكق #ابدلامتيا اذ اككاميا حاؤؤوا من دمشق 
وانصلوا سراً ببعض أعضاء مجدى ادارة لبان » وقدموا لهم رشوة كبيرة 


فده رنها المصاد 2 الغفر سسة بالمحن واريعى لفن حشة 3 وشكنا بهاده الرشوة 


ع 


أن يفنعوا سيعة أعضاء همهم بسحيث اجعلوهم يوقءون على عريضة ,يطالبون 
نها بامتعلال لئان وباقامة نعاون أنتصادى بنه وبين حكومة د.شق ٠‏ وقد 
قرر هؤلاء الاغضاء السسعة أن يسافروا الى باريس لتفديم العريضة الى 
دؤاتمر .الل > ولكن السلطة الفرئسية كانت على علم مسق بما قرروه * 
عن طريق جاسوس كان وا بهم > فألمت الفنضص عليهم عندما كانوا 
بغادرون سروت > ثم حكيت عليهم بالنفي وبغرامة جسسمة ٠‏ 

كان فصل في ذلك الحين ينوي السفر الى فراسا لاعادة النظر في 
المعاهدة م وقد أرسل نوري السعيد الى يروت لفاتحة ذورو في أمر هذا 
اصقن * وصادف وصول نوري السعيد الى سروت 2 نفس الوقت الذى 
1 فنه القاء القضى على الاعضاء السعة ٠‏ ولا بدأ نوري الكلام مع غورو 
قال له غورو : ان لد.به بعض المطالب لتقد بمها الى فيصل » وانه لن ,بوافق 
على سفر قصل الا اذا قبل بتلك المطاليب ٠‏ ثم قدم غورو خلاصة لتلك 


(:؟١)‏ خيربة قاسمية 0 ا مصدر السابق ) سم صن ٠ ١91“‏ 


ب 147 سس 


المطاليب وهي : )١(‏ وضع سكة حديد رياق حلب بحت تصرف الحصش 
الفرنسي > (”7) الغاء التجنيد الاجباري وتسريح المجندين > () قبول 
الاتداي الفرنسي بلا قبد او شرط » (5) معاقبة المتهمين بمعاداة فرانسا » 
(5) قبول أوراق النقد التي أصدرها الفرنسيون ٠‏ 

عاد نوري السعيد الى الملك فيصل ييخبره بالامر > وفي ١4‏ موز 
وصل الى دمشق الكولونيل اجر وهو يحمل أنذاراً رسمياً يتضمن "نلك 
المطاليب الخمسة ومعها مهلة أمدها أربعة ايام تتتهي في لبلة 14-١4‏ تموز > 
فاذا لم تمقبل المطاليب خلال تلك المهلة فان الحكومة الفرنسسة ستكون مطلقة 
التصرف في عملها "تجاه حكومة فيصل ٠‏ 

كان لانذار غورو وقم ثسديد على فيصل ووزرائه > واجتمعوا 
بتدارسون الموقف للنظر في حل له وكيف الدخروج منه > وكان الوجوم 
سائداً عليهم جميعاً ماعدا يوسف العظمة اذ كان متفائلا ٠‏ يقول ساطع 
الحصري : ٠‏ كان يوسف العظمة يعمل بنشاط » وويظهر تفاؤلا كييراً في 
جميع الاعمال > حتى أنه اراد ان يسرع باصدار بلامات رسمية عن الحركات 
السكرية » غير اننا اعترضنا عليه وأوصناء بالتريث لكلا يظهر للعالم 


باننا نحن الادنون بالعدوان ++ 7 ا 


أستدعي ياسين الهاشمي للاستفادة من خبرته العسكرية وعين قائداً 
لحبهة مجدل عنر التي كانت أهم الجبهات لوقوعها في طرريق دمشسق 
ببروت ٠‏ .يقول الحصري انه زار الهاشمي في ببته فقال الهاشمي له بصراحة 
تامة وبلهحة الحازم المتأكد : «ان الجيش الموجود لايستطيع أن ,يدافم 
عن البلاد ٠٠+‏ انه لايستطيع أن الماك أهام العدو أكثر من ساعتان على 
أعظم تقدبر » ٠‏ وأضاف الهاشمي الى ذلك يقول : ٠‏ ان المدافع التي مرت 


(ه؟1) ساطع الحصري (المصدر السابق )» ب ص ل ب 
جاده 


أمامكم في الاستعراضات لبس لها الا عدد قليل جداً من القذائف » وهي 
لانكني لحرب تستمر أكثر من ساعة واحدة ٠‏ واستطيع أن اقول انالجيش 
اذا اشتيك في حرب نظامية يبقى بعد ساعتين بلا عتاد 213176 , 


خرج الحصري من بت الهاشمي وهو في اضطراب وحيرة شديدة » 
وذهب الى الوزراء واخبرهم بما سمع من الهاشمي ٠‏ وكان الملك قد 
بلخه رأي الهاشمي فاستدعى اليه الوزراء » ونم عقد جلسة منهم بحضوره» 
وبدآوا يتدارسون الوضع العسكري في ضوء ما ابداء الهاشمي * وحين 
سأل الوزراء يوسف العظمة عن مقدار الاسلحة والاعتدة المتوافرة لدى 
اليش أجابهم : « لدى الجش من العتاد ما يكفي لمقاومة الفرئسسين مدة 
مخ الزهن وونما لدحر هم على اعقابهم اذا أداروا ظهورهم في أول ملحمة ٠»‏ 
ولما طلب الوزراء منه تقديم بان .خطي بذلك أجابهم غاضا : « الا تثقون 
بكلامي وآأنا زميلكم المسؤول عن امور الحشى ٠, 2١5106‏ 

استدعى الملك فيصل كبار القادة المسكريين لابداء رأيهم في الامر ٠‏ 
وفي الساعة الثالثة من عصر ١5‏ نموز حضر القادة كما حضر الهاشمي » 
وأحذوا يدلون بآرائهم. كل باسلوبه وحسب اجتهاده ٠‏ قالح الملك عليهم أن 
يقدموا وأياً موحداً حاسماً ٠‏ فانسحب القادة الى غرفة جاسة واحتلوا 
فبها »ثم خرجوا بعد قليل وهم يحملون رأياً موحداً خلاصته : أنه اذا 
كانت الحرب غير جدية فان في مقدور الجش ان يقاوم بضع ساعات » اما 
اذا حمى وطس القتال فان مقاومة الجيش لاتسدوم أكثر من مس 
20540, 


(5؟١)‏ المصدر السابق ‏ ص ٠ ١١١5‏ 
)١70(‏ يوسف الحكيم ( المصدر السابق .ب ص ٠ 18١‏ 
(4؟١١)‏ أمين سعيد ( المصدر السابق ) س ج؟ ص ١ثرا‏ * 


5 


.وعند ها التفت الملك نحو الهاشمي يسأله عن رأيه » فتكلم الهاشمي 
موجياً انتقاده الى يوسف العظمة وأبدى رأيه بأن الحرب لاضرورة لها » 
ثم قال : لو كان في الامكان صد الفرنسيين على خط دمشسق فما العمل 
لو انقضت على الجبشس العربي الفرقة الفرنسية من حلب ٠‏ فاعترض عليه 
بعض القادة بقولهم : « المسأة مسألة شرف يا باشا » * فرد عليهم : «الشرف 
يعود للوزراء لا للحئود 235506 , 
انتهى الاجتماع بلا نشيحة حاسمة » واراد املك أن ,يقف على رأي 
الاتكليز قبل أن يت في الاءر > فأرسل نوري السعيد وعادل أرسلان الى 
جيفا لاستشارة الجئرال اللنبي ٠‏ فعاد الرجلان من حيفا بقولان بأن اللنبي 
أشار عليهما بقبول الانذار سريعاً بلا تردد » وقد كتب اللبني الى فيصل 
كتاباً أصر فيه على ضرورة قبول الانذار وذلك تفويتاً للغرض الذى كان 
غوزاق سف اله وعو وكوله شق وغول النزاء الناكين 070ب 
استقر رأي الملك ووزرائه على قبول الانذار » ولكن مشكلة أخرى 
كانت نواجههم هي أن الجنرال غورو ألمح في كتابه المرفق بالانذار الى 
ضرورة مديل الوزارة اذ وصفها يأنها كانت قد بذات جهدها في جر البلاد 
الى الحرب وأن بتاءها في الحكم ينطوي على معنى العداء لفرنسا ٠‏ 
وقد اتجه فكر الملك وبعض وزرائه الى تكليف رضا الركابى بتألينف 
وزارة جديدة » ولكن الركابي حين حضر اخى أعدانه وقاله 0 
لج اراك وا تاب اكير ساق نلقز :ارلا امورر وان وهم 


أن يتحملوا 'معة ما بدأوه » ٠‏ ركاف لز قاض تسيل بتطر انه الي الو مفب 
الى 


(5؟1١)‏ جريدة ( العراق) ‏ في عددها الصادر في ١9‏ نيسان 190 ٠‏ 
)١(‏ احسان الهندي ( معركة ميسلون ) ب دمضق 21951 ص 60ه. 
(نفرحة خيرءية قاسمية ( المصدر السابق ) اص ٠. 5٠١١‏ 


ب +*6ؤأ ا سم 


0 05-7 يشى "امالك دن الى لأ بتأئف الوزارة احه حو ياسساإن 
الهاشمي » ولكن الواشمي اعتذر ابضا ٠‏ وحدثت انذاك مشادة شفة بين 
يوسف العظمة والهاشمي ٠‏ فقد كان يوسف العظمة يفسر ٠وقف‏ الهاشمي 
اك 63170 ابوروأ ول سان اماقم كلما ثانا حينم ذال له + 
« أنت يا باشا بليلت الافكار وفضحت أسرار اللجش بما نقلته الى بعض 
الوزراء عن عتاده » مع أنك أنت المسؤول عن 'نموينه فلا يلبق يك التهرب 
من الحكم بعد أن أوصلتنا بساناتك الى الازمة الحاضرة » + فرد عليه 
الهاسمي قائلا : « اني أوقفت الوزارة على حقيقة هيرة الجيش لكي لاتنخدع 
بأقوالك وتسوق البلاد الى حرب لا أمل لها في كسبها ٠‏ أما مسؤولية 
التقصير فتقع على عاتق الذين خلفوني في رثاسة الميرة وتولوا شؤون 
الدفاع » + وهنا تدخل الملك وقال موجهاً كلامه الى الهاشمي : « ولكنك ييا 
ياسين كنت رفيا للسرة هدة عشيرة أشهر » فلماذا لم تعمل على 'ندارك 
الانتليحة اللؤرية 21018 ب 

وهنا تقدم بوسف العظمة بحماسته المعروفة وأدى التحية العسكرية 
للملك وقال : « انى مستعد ياصاحب الجلالة للدفاع عن الوطن بكل قواي 
حتى النفس الاخير اذا أوليتموني ثقتكم » + فشكره الملك ودعا له بالتوفيق 
وعبنه نائياً للقائد العام للقوات المسليحة أي نائياً للملك الذي هو القاند 
لاا 5 


وعاد يوسف العظمة الى الكلام ضشخاطب الهاشيمي قاقلا : 
ه ربا باشا ثرريد ان 'سحعلنا سلمأ حتى تصعد علينا ثم تكون رئيس الوزراء » 


ستصد صمي" 


(؟5؟1١)‏ أحمد قدري ( المصدر السابق ب ص +*؟ ٠‏ 
(؟؟١)‏ بيوسف الحكيم ( المصدر السابق ) ا ص ؟9١‏ * 
(5؟١)‏ المصدر السايق ى ص ٠ ١59‏ 
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فرد عليه الهاشمي بشدة فاثلا : ١‏ اذا احتحت” الى سلم قاني أ عن 
حك منين تدك " 

عاد الملك ووزراؤه بعد ذلك الى المداولة في أمر الانذار فقر قرارهم 
بالاجماع على قبوله > ووقع الملك برقة بهذا الممنى وسلمها الى الكولونيل 
تولا معاون ضايط الارئناط الفرنسي » فأبرق نولا بها الى الجثرال غورو ٠‏ 

التفاضة الجماهير . 

في الوقت الذى كان يه المسؤولون ,يتدارسون الموقف على النحو 
الذى ذكرناه انف » كانت الجماهير ومعها المنمر السوري في هباج شديد» 
وخرجت المظاهرات الى الشارع وهي تنادي : « الى الحرب الى الحرب !» 
وأصبح الملك فيصل بين هؤلاء واولئك في مأزق عجيب ٠1‏ 

في ١١‏ تموز ‏ أي في اليوم التالي لورود الانذار ب عقد المؤتمسر 
السوري جلسة للنظر في الامر » وكانت جلسة حماسية تعاقب فها اللخطاء 
واحداً بعد الآخر وكلهم ينادون بالحرب ويوجهون التقريع الى الوزارة 
الاناسية متهمين اياها بالضعف والمل الى الاستسلام ٠‏ وكانت الجماهير 
في أثناء ذلك قد احاطوا بمقر المؤتمر وهم يهتفون له » واندفع أفراد منهم 
فائتحموا الابواب ودخلوا الى القاعة صارخين يطالبون بالحرب ٠‏ وعند هذا 
تقدم .خمسة واربعون من أعضاء المؤتمر باقتراح مفاده أن المؤؤئمر السورى 
الذي هو ممزل للامة السورية لايعترف بأية معاهدة او اتفاقة تعلق بمصير 
البلاد ها لم يصادق عليها المؤتمر ٠‏ وقد وافق المؤئمر على هذا الاقتراح 
وفردوا تشيره على الحمهور ٠‏ 

استدعى الملك فيصل اعضاء المؤتمر الى اجتماع في حديقة قصره في 
الساعة الرابعة والنصف من عصر ١!‏ نموز » وقد نصب سرادق في الحديقة 


(ه؟١1)‏ جريدة ( العراق  )‏ في عددها الصادر في ١9‏ نيسان ٠ 1١95٠0‏ 
ب 8ؤ س 


لهذا الغرض » بوحين وصل الاعضاء قابلهم الملك ببشاشسة وأخذ يحاول 
اقناعهم حيث شرح لهم كيف أن الجشس السوري لايكفي للدفاع تجساه 
القوات الفرنسية الممجهزة بأحدث الآلات الحربية » وذكر أن الواجب يقضي 
علهم بمعالجة الامور بالتؤدة والحكمة عن طريق المفاوضات السلمية هع 
الحئرال غورو ٠‏ وقد كان بين الحاضرين فريق كير يمسلون الى مثل رأي 
الملك في المسالمة ولكنهم لم ,يجرأوا على الحهر برأيهم وظلوا ساكتين » 
فأخذ المتحمسون زمام الكلام وصاروا يجادلون الملك بقوة » وخاطيه أحدهم 
بلهجة شديدة غير أن الملك كتم غيظه ولم ,يرد عليه ٠‏ 

وفي ختام الاجتماع عندما يئس الملك من اقناعهم قدم لهم اقتراحا ظنه 
افعاً هو أن يكتب كل واحد منهم عند عودته الى ببته مكتوباً خاصا يبدي 
فبه رأيه كما هو معتقد به أمام الله » ثم بيرسله الى الملك ٠‏ ووعدهم الملك 
أنه سيعمل حسبما تؤدي اليه اكثرية الآراء التي تنصله3"77؟2 + لقد كان 
الملك يظن ان الآراء التي تتعمطى بهذه الصورة سوف تكون وافعة لايؤثر 
فبها اإيحاء او ارهاب2'5"7 ٠‏ ولكن اعضاء المؤتمر أدركوا ما ينطوي عليه 
اقتراح الملك من -خظورة » فتفاهموا فيما ببنهم على رفضه ٠‏ 

وفي صباح اليوم التالي ‏ أي ١8‏ انموز _عقد الؤتمر السورى جلسة 
فوق العادة » وجاءت المظاهرات اليه > وكان المتظاهرون ,يحملون الختاجر 
والسوف وينشدون الاناشسد الحماسة »م صاروا يهتفون بسقوط المحناء 
ذوي النفوس الضعيفة ٠‏ وفي عصر ذلك اليوم عقد المؤتمر جلسة أأخرى 
قرر فها استدعاء الوزارة الاناسية للاستفسار منها عن العخطة التى قررت 
السير عليها في مواجهة الانذار الذي كان أمده يتتهي في منتصف تنك 
ال ١ )١0‏ 


٠ 535 متحيد طاهر العمري ( المصير السابق ) ب م؟ ص‎ )١75( 

٠ ١86 أمين سعيد ( المصدر السايق ) سد ج؟ ص‎ )١9/( 

(؟١)‏ رفيق التميمي ( الايام السود ) ب يغداد 15159 اص ١7‏ * 
ب "اها -س 


وفي مساح ١9‏ موز اتشر بين الناس خير سول الوزارة للانذار » 
ا 2 ددشق لهذا | م ع والحتقيد الالوف ا يمسم ف ساحة المر جة 
بيتفون > وقام النسي كاءل القصاب خطياً فحرضهم على امتشاق الحسام 
للدود عن الوطن المهدد وندد برجال اللحكومة وهددهم ٠‏ والخذ اللخطاء 


بتعاقون واحداً بعد الأ يحلول الناس على المقاءو مه مهما كلفه م 


الم (95) 58 


وفي الوقت نفمه عقد اللمثمر السورى جلد.سبسة لمواجية الوزارة 
والاستصار منها عن خطتها » ولكن رمس الؤئمر الشسخ رشسد رضا أعلن 
ل رئيس الوزارة ابلغه بعدم قدرانها على ال امام المؤتمر لانها في 
انتاار عودة الرسول الذى ذهب الى سروت للمفاوضة ٠‏ وهنا قام جيذ 
الاعضاء وتقدم باقتراح مهاده : أن الحكومة تصبح غير شرعية في حالة 
تصديقها على صك سذالف قفرار المؤتمر > وان الوزراء يتحملون تمعة ذلك 
نجاه الوطن ٠‏ وقد وافق اعضاء المؤتمر بالاجماع على هذا الاقتراح وأوعزوا 
بطبعه ونشره في جريدة « العاصمة » > كما اختاروا من ينهم وفداً برئاسة 
رشيد رضا مقابلة الملك وتقديم الافتراح اليه ٠‏ 

تصاعد الالتفاضة : 

ببما كانت الجماهير والمؤتمر السوري في أوج الحماس وصلت برقة 
من غورو .يقول فبها أنه لابكتفي يقبول الانذار بل ,بريد تنفيذ شروطه حالاء 
وهو بمدد «هله الانذار يومين آخرين حيث اتلتهي في متتصف ليلة ٠م‏ 
المسجوال + 

كانت نلك صددة حديدة للملك ووزرائه ٠‏ وفي ا ذلك اليوم يشما 
كان الملك ثارقا في حيرنه لابدري ماذا ,يصنع جاءه طلب من وقد الؤتمسر 


٠ ١5 المصدر السافق ب ص‎ )١59( 
- ١68 


بر يدون مثاباته + ونا آاذن لهم ودخلوا عله جرت به وببلهم منافيسسة 
حادة » ولم ,يملك الملك أعصابه ثقال لهم غاضياً': « من أتم ان نا اطلقت 
سوريا وعوأا يه فرد عليه رد رخا فالا : « أأنت حؤثلةت سوريا ؟! لقد 
طنتعسون ل اميق ابا لاا 

قرر املك تعطيل جلسات المؤ تمر السوري لمدة شهر بن ٠‏ وفي صباح 
التوم الثاللى دعتو :ورين التخزية ربوبقن "النظلية :الى الؤانش' وقرا علسة 
قرار التعط.ل » فحاول بعض الاعضاء الصعود على منصة الخطابة للاحتحاج 
ع 141١0‏ 
فاتنصرقوا +٠‏ 

وفي عصر 7٠١‏ تموز اجتمع الوزراء حضون الملك وفرروا الاستحابة 
لاندار غورو الاجر اى نفد شروطه حالا بما فها تسر بح الحمش ٠‏ واسلم 
الكولوئل ”ولا القرار ثم أبرق به الى المجنرال غورو في الساعة السابمة 
والسف سا1 + 

لم يكد الخر ينتشر بن الناس في صباح الموم التالي حتى انطلقست 
المظاهرات في الشوارع وهي “نادى بالويل والنيور » وكان على رأسها 
الشيخح كامل القصاب + وأخذ فرريق من المنظاهمرين يهتفون بسقوط 
الوزائة؟ و بتهالتها الل التحكية النلنا حهية الحانة الرول 2015777 كن ايد 
فربق آخر ,هتف ضد الملك مطالباً بسقوطه مع الوزارة”؟* "2 ٠‏ وانتشرت 
ف بعش الاوساط فكراه تحنة اللك فصل ومايمة الآمير ريد عكانه 121113 


ووقعت آنذاك مذبيحة قرب قلعة دمشق كان مسها أن بعض اللحتود 


٠» 5١59 ا ص‎  ) لخيربة قاسمية ( المصدر السابق‎ )١5٠( 
٠ 51 .- ص 8ه‎  ) احسان الهندي ( المصدر السابق‎ )١51١( 
* المصدر السابق ص 4ه‎ )١5؟(‎ 

٠ ١١0 ساطع الحصري ( المصدر السابق') ا ص‎ )١15( 
٠ ١96” بوسف الحكيم ( المصدر السابق ) د ص‎ )١55( 


: هها مه 


الذين سرحوا هن الحيش انطلقوا بتحريض من بعض زعماء الأحزاب 
بر يدون الهحوم على القلعة والاستبلاء على السلاح المخزون فبها من أجل 
الدفاع عن الوطن » وكان فى مقدءتهم عثمان قاسم من أعضاء « العسرية 
القاء اذ كان يطلق الراساص فح مسدية :في الفزاء تس 0" 111 
وقد انضم اليهم الكثير من الرعاع فكسروا أبواب السحن في القلعة » وبدأ 
النهب ينتشر في الاسواق القرسة ٠‏ وأسرع الامير زيد ومعه مدابر الآمن 
طه الهاشمي على رأس قوة مسلحة بالرشاشات » فأطلقوا النار على 
المنظاهر ين »> فسقط منهم كبو قن الك ول 1110 بر 

ويحدثنا طه الهاشمي في مذكراته عن تلك الواقعة فقول ما نصه : 
0اء*ه* خرج عدة جنود هن ثكلة الررامكة شاهررين السلاح يدعوى ان 
الحكومة استسلمت للفرئسيين * مروا بشارع النصر ومروا حرس الموفع 
فدلا من أن ,يصدوهم عن عملهم التحقوا بهم ٠‏ شواقهم المشاغبون فزاد 
التجمهر ٠‏ هحموا على القلعة ٠‏ دافع الدرك * هجموا على مست ودع 
السلاح ٠‏ صادريوه وأخرجوا المساجين ٠‏ بدأ اطلاق الرصاص في البلدة 
واستمر الى متتصف الدل ٠‏ نهست بعض الدكاكين ٠‏ فتل 76 وجلرح 
وم مخضا +114170) 5 

وبسما كانت هذه المظاهرة الدامية :تجري قرب القلعة كانت هنساك 
مظاهرة أخرى تقترب من قصر الملك هائفة هائجة » وتقدم وفد منها ,يمثل 
الاحزاب الوطنية طالياً مقابلة الملك ٠‏ وكان الملك في “نلك الساعة لايزال 


مجتمعاً مع وزرائه عقب الانتهاء من قبول انذار غورو الاخير + فاذن الملك 


ر(ه:١)‏ أحمد قدري ( المصدر السابق ) اص /1؟ ٠‏ 

* سليمان موسى ( المصدر السابق ) ا ص ؟3ه‎ )١55( 

1١9571 خلدون سماطع الحصري ( مذكرات طه الهاشمي ) بيروت‎ )١549( 
٠ 55-5١ جاص‎ 


سداكهؤ به 


للوهد بمقابلته وانسحب الوزراء الىغرفةمحاورةوكانت مقابلة الوفدللملك 
لاتغلو وق غلظة وجرأة مما أثار غضب املك بحيث لم يستطع السيطرة على 
أعصابه ٠‏ 

اختلفت الروايات في وصف ابلك المقابلة وما جرى فنها ٠‏ يقول 
يوسف الحكيم ‏ وهو كان من جملة الوزراء الذين انسحهوا الى الغرفة 
المجاورة ‏ ان أحد أعضاء الوفد دفمته الحماقة الى مخاطة الملك يقوله : 
« ريا صاحب الجلالة » ان الامة لن ترضى عن التفاهم مع الفرنسيين 
وستحاسب المسؤولين عنه حسابا قاساً » » ففضي الملك من هذا القول وقال 
بصوت عالي سمعه الوزراء في الغرفة المجاورة : « أنا لا أ هدتد ! أنا اقدر 
منكم على خدمة بلادي التي هي بلادكم ! أتريدون الحرب مع دولة قوية 
ا لديك 0" 

وهناك رواية أخرى برويها خيرالدين الزركلي هي ان الوفد ألمم 
للملك بوجوب مغادرة البلاد » فصرخ الملكفي .وجوههم قائلا : ه لقد دخلت 
البلاد فائحاً ولن أخرج منها الا بالقوة ٠‏ فاذا كانت لديكم القوة الكافية 
لاخراجي افعلوا ذلك > ودبي ودماؤكم في الشارع 4502© , 

وعلى أثر مغادرة ساس بح را ان المنظاهرين فادمون نحو 
القصر وهم يهتفون بسقوطه ٠‏ فأيدى اشارة خفة الى كسر ححابه » وهو 
رجل ححازي أسود اللون > فأسرعت ثلة من فرسان البدو يلغ عددهم 
لمائنين بالخروج الى الشارع » وأخذوا ,يعنولون ويجولون على طول 
الشارع الكبير الممتد بين القصر وساحة المرجة وهم بهزجون7: "23 , 


٠ ١95 بوسف الحكيم ( المصدر السابق ) ب ص‎ )١5( 


)١59(‏ نقلا عن : أنيس صائخ ( الهاشميون والثورة العر بية الكبرى ) ب 
سروت ١5351‏ سس ص ٠ ١655©‏ 


٠ ١94  ١9*؟ بوسف الحكيم ( المصدر السابق ) اص‎ )١6١( 
ب الاثا هس‎ 


يقول ساطع الحصري : « يقبنا في القصر الى ما بعد منتتصف الليل 
نسعى لتهدئة أعصاب الملك من اجهة > واهخاذ التداببر اللازمة لتسكين هياج 
الجماهير من جهة أخرى ٠‏ ولم اعد الى الدار الا قبيل الفجر ٠‏ واستلقيت 
على الفرافن وأنااى خا ال 3530 


التحول الى الحرب : 

أصبحت ٠‏ دمشق في 7١‏ انموز هادئة بعد اتلك الليلة الليلاء التي فضتها » 
ولكن سرعان ٠١‏ ورد خبر مفاجيء الى الملك هو أن القوات الفرنسسية تزحف 
باتجاه دمشق ٠‏ فذهل الملك من ذلك واستدعى النه ضايط الارضاط 
القراقتيئ الكولوئل” كرون لظيس منداعرن ,بعلن انين :أل كوبان 
حبرة شديدة ووعد بالسفر الا للتحقبق ني الامر ٠‏ شم أنطلق خارجاً ٠‏ 
وفي عصر ذلك اليوم عاد 50 لقول أن سسب زحف القوات الفرسسة هو 
أن برقبة قبول الانذار التى أرسلها الملك بالامسن لم تصسل الى الجنرال 
عورو فى الوقت المحدد :0 دده نصف ساعة من جراء فطع العصابات 
خطوط التلغراف ٠‏ واقترح كوس ابفاد أحد الوزراء الى غورو للتفامم 


5010006 لهم » 


وقع الاخشار على ساطع الحصري للسفر الى عالة لاتفاهم مع غوروه 
وركب الحصري سسارة مكشوفة يصحبه مرافق الملك جميل الالشسي 
والكولوندل :ولا ٠‏ وكان الطريق «زدحماً بالسسارات وقوافل المغال والاباعر 
وبقطعات الجنود ٠‏ ولم يصل الحصري الى عالية الا في صباح الوم التالي 


ليا امح ا ل 0 ار ار 
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تو 0 وو+» لق واس الات 


٠ ١؟ا/ ساطع الحصري (المصدر السابق) ناص‎ )١51١( 
5 0000 


“منكم ضمانات جديدة 21م أخرج من ادراج مكته مذاكرة تتضمسسنْ 
ضماات ثمانية وبدأ بقرأها على الحصري ٠‏ ولم.يجد الحصري أمامه 
سوق أن ,بطلل من غورو تأجيل الزحفف قلملا لكي: يتمكن من العودة الى 
دمشق وساحئة الللك. بسان الضمانات الجديدة ٠‏ ولم بوافق غورو على 
التأجيل الا بعد تمنع وتردد * 

وجد الحصري صدوبة في العودة الى دمشق بالسرعة المطلوبة » ولعل 
العرنسيين عرقلوا عودته لفاية في أنفسهم ٠‏ ولم ,يصل الحصري الى دمشق 
الا في ساعة .تأخرة من الليل + وفي الصباح التالي عقد الوزراء اجتماعاً 
بحضور الملك للنظر فيما جاء به الحصري من أخار + وبسنما كان الوزراء 
مجتمعين وصل الكولوديل كوس ومعه برقبة مستعجلة من غودو مؤرخة في 
الساعة العاشرة من صباح 77 ار يقول فيها ان القوات الفرئسة مضطرة 
لاعشارات عسكربة أن اتتنون فى ارستيااعة فين الى إشاز لون ديعن 
ارالك الكل ووز رافق انه لسن 95 عرف يق اصرف 

وانطلقت صبحة الحرب في سوارع دمشق وساحاتها * واستدعى 
الملك التسخ كال القصاب: وقال له : لقد قررنا الدفاع كما أردتم فا نينا 
متك :و اشاطلة: .ويحثنا بالقوى الوطية الى “قزل انها ستقددة الشمال.'+ 
تأجابه القصاب قائلا : ٠١‏ دمت قد قررت الداع فأنا أعدك بتجنيد عشرة آلاف 
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رجل يحمل البندقة حتى المساء * ثم رج القصاب .بحوب محلات دمشق 
وبنادي بالبدار الى الحرب * وبعد ثرة قصيرة غاد القصاب وهو يحمل 
في ذيل جبته كمية من خراطيش البنادق والمسدسات هن انواع مختلفة » 
وقدءها الى الملك ,بقول ؛ « اثسّريت هذه الرصاصات من أحد الدكاكين في 
المدينة * من قال لكم انه لبن ثي البلاد ذخيرة ؟ » ٠‏ فضحك يامبان 
الهاسمي الذى كان حاضراً وثال بمرارة ل هذا العتاد وهؤلاء 
المتطوعين الذين يظئون الحرب المظاهرات والنزهات يمكثنا أن نصيد 


اقهؤاب 


اللاي 

وذهب الملك الى الجامع الاموي فار نقى المنير وخطب 2 الناس فاثملا : 
«اردت أن أزة علكم رز حف جيشس الاعداء بالحابه مطالهم فلم برمدوا ٠‏ فان 
كنتتم في حاجة الى بلدكم فاخرجوا للدفاع عنه ,23059, 

وأعدت ادارة السكك قطارات بتحرك واحد منها في كل ساعة لحمل 
المتطوعين الى الجبهة في خان مبسلون + وتهافت المتطوعون الى القطار وهم 
بيحملون م لديهم من سادق أو سوف او مسد سات أو غصى 3 كما تطوع 
طليتهن الانسة نازك العابد التى كانت برمة رئيس فخري في الجش 
العربي * 
والواسنت الوظنى غير أن اكثر هم كانوا لايحسبون حساب الحرب وأهوالها » 
فكان يكفي أحدهم ان يتجهز بالبندقية ليشعر اعتماداً على شبجاعته بأنه 
سيكون من الابطال ٠‏ فهم كانوا يتصورون كأنهم في نزهة عسكرية ميا 
حمل بعضهم من المولعين بالنار رجي سلة أن يصحيوها معهم الى تلك 
ا 


فرر يوسف العظمة الخروج بنفسه الى الجبهة ٠‏ وذهب لتوديعخ 
الوزراء » وانتحى بساطم الحصري في زاوية من القاعة وكلمه بالتركية 
قائلا « أنا ذاهب ! انى ارك ليلى ب بقصد ابنته ‏ أمانة لديكم أرجوكم 
(؟6١)‏ أحمد قدري ( المصدر السابق ) سا ص 555 ٠‏ 
(؟5١)‏ شيرية قاسمية ( المصدر السابق ) اص 5٠١"‏ ب ٠ 5١5‏ 
)١16:5(‏ محمد جميل بيهم ( المصدر السابق ) ناص ٠ ١917‏ 
امات 
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وذهب بيو سقب العظمة لموديع الملك »© وجرى بسنهما حوار له مغزآه 
التعند لنقله هنا بنصه عن أحمد قدري الذى كان حاضراً التحوار : 

يو شيف : أنمث لتلقي اف جلالتكم ٠‏ 

فصل : بارك الله فنك » اذن أنت مسافر لمسلون ؟ 

فو سفب : نعم يامو لاي اذا كلتم لابودون شول الاندار الاخير + 

فيصل : ولاذا كنت تصر على الدفاع بششدة ؟ 
الحقوق الدولة والانسانة ويقدمون على احتلال دمشق » وكنت أتظاهر 
بامناورة للمقابلة بالثل ٠‏ 

بوسف : اذن فهل يأذن لي جلالة الملك بأن أموت ؟ 

فصل : بعد أن انتهت الامور الى هذا الخد بجحب ان نموت جمعاً 
شرفاء » ونتقذ البلاد من حرب أهلمة أيضاً ٠‏ 

يوسف : اذن فأنا أترك ابنتي الوحيدة ليلى لدى لات ٠*0‏ 3 

معركة ميسلون : 

بدأت المعركة في مسسلون حوالى الساعة الخاسة من صباح 94 
تمؤز.واستمرت حتى الظهر » ويقدر عدد الذين اشتركوا فها من العرب 
بنحو ثلاثة الاف > بعضهم من الجنود النظامبين والبافي من المتطوعين + وهي 
في الواقع لم تكن معركة > بل كانت بالمذبحة أشبه + فقد كان لدى القوات 
القر نيه عشر طائرات والكثير من الديابات والمدافه 10 )١‏ سلما لم يكن 
(هه١)‏ أحمد قدري ( الصدر السابق ) سا صن 5اهة؟ ٠‏ 
(5ة6١)‏ احسان الهندي ( المصدر السابق  )‏ ص ٠ 5٠١‏ 

- ل5١‎ 


لدى العرب الا القليل من المدافع ولم يكن العتاد الذي وزع عليهم من عبار 
الاسلحة التي في أيديهب ٠2159‏ 

أبدى العرب صموداً في القتال لايستهان به ٠‏ وقتل منهم أريممائة 
رجل عدا الحرحى وتلك 'سبة عالية في جيش مقاتل ٠‏ وكان من بين 
القتلى عدد غير قليل من رجال الدين الذين اعتبروا التتال في ميسلون 
جهاداً في سبل الله ٠‏ 

كان المفروض في .يوسف المظمة بصفته وزايرا للحربة أن يكون 
بسدا عن ساحة القتال » ولكنه آثر المشاركة الفعلية فبه لانه كان ,يريد أن 
يموت + وفي الساعة العاشرة والنصف أصابته صلية رشاش هن دباية 
فرسسية فسقط على الارض يتخط يدمائه ٠‏ 

أثت هذا الرجل بموته أنه يختلف عن بعض الناس الذرين ,يتحمسون 
عند الامان غير أنهم في ساعة الخطر يهربون او يستسلمون ٠‏ ومن الجدير 
بالذكر هنا ان فصل .خصص فمما يعد رائاً شهرياً لابنة يوسف العظمة » 
وظلت البنت تتسلم الرائب باستمرار حتى وفاة فصل في سبروو. (0094, 

عندما اتتشر خبر مقتل ,بوسف العظمة بين الجنود اتتشرت فيهم دوح 
الهزيمة > فبدأوا ينسحبون سريما نحو دمشق ٠‏ ومما يحز في النفس أن 
أهل القرى الواقعة بين مسسلون والمزة اثثالوا على الحنود التسحسسين 
بلهبوتهم + 

دخل الحشى الفرنسي دمشق في الساعة الخاسة من عصر 5” تموز» 
وكان في مقدءته قائد الجبهة الجنرال غوابه وهو راكب جواده ٠‏ وكانت 
أسواق دمشق حينذاك مقفلة » وقد وقف الناس على أرضفة الشوارع 
يرشون مسيرة الجيش بصمت ووجوم ٠‏ وفي ١‏ أب وصل غورو الى 


٠ 555 زين نور الدرين زين ( المصدر السابق ) اص‎ )١519( 
٠ ) حاشية‎ ( ١509 ص‎  ) ساطع الحصري ( المصدر السابق‎ )١54( 
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دمشق حبث دخلها في”“موكب عظيم ٠‏ ويقال انه نوجه تخالا الى قبر صلاح 
الدين الا.يوبي ٠‏ فوقف على القبر ,يقول : « يباصلاح الدرين انت قلت لنا في 
ابان حروبك الصليسة انكم خرجتم من الشرق ولن” تعودوا اليه وها أننا قد 
عدنا » فانهض اأترانا هنا في سورياأ 1 

أبدى بعض مشابيخ البدو شيأ من الخسة عقب المعركة ٠‏ فأحدهم كان 
فد تسلم من خزينة الجيش العربي قبل معركة ميسلون خمسمائة جنيه 
لكي يستعين بها على قتال الفر نسبين » ولكنه لم يكد يلمح الجيش العربي 
مهزوماً حتى اتتال هو وأتماعه على الجئود المتسحيين يسلبوثهم سلاحهم 
ومتاعهم”' 2١١‏ وقد فمل مثل هذا نوري الشعلان شيخ مشايخ الرولة > فهو 
قد تلم من فيصل في شهر آب 48 ثلانين لفن لسرة اك وروي 
عند دذول غورو الى دمشق خرج لاستقباله وانضم الى موكبه مع رجاله » 
)١59( .‏ 7 


وشوهد في المو كب وهو شاهر سيفه 


طرد الملك : 


كان الملك فيصل أثناء معركة مبسلون في مقر القيادة العسكرية في 
الهامة » وحين علم بتتيجة المعركة انسحب هو وحاشيته الى الكسوة وهي 
محطة للسكة الحديدية تقع على بعد اثني عشر ميلا الى الجنوب الشرقي 
من دمشق ٠‏ 

الكل فيصل بستدعي الوزراء البه في الكسوة » فوصلوا كلهم ماعدا 
اثنين هما علاءالدين الدروبي وفارس الخوري م كما وصل اليها نحو 
خمسان شخصاً من زعماء المظاهرات كالشيخ كامل القصاب وعثمان قاسم 


٠ ٠١١ ص‎  ») احسان الهندي ( المصدر السابق‎ )١١55( 
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كت 


وشكري القوتلي + وانخذ الجميع عربات القطار مسكناً لهم » ولكن بعضهم 
لم يتحملوا البقاء في الكسوة فر كبوا قطاراً كان على أهية السفر الى درعا 
فحيفا » وكان هن ينهم عبدالر حمن الشهبندر وكامل القصاب ٠‏ 

كان المتوقم من فبصل في نلك الاروف ان يخرج من سوريا نهائيا 
لبعلن للعالم ما حل به من ظلم على يد فرنسا التي تدعي أنها أم الحرية 
وحقوق الانسان » ولكن نيصل لم يفءل ذلك بل آثر أن يعود الى دمشسق 
ليتفق مع الفرنسيين ويرضخ لارادتهم ٠‏ يقول ساطع في وصافف 
حالة اللك النفسة في الكسوة ما نصه : 

« وصل الملك فيصل مع حاشيته بالسيارات مساءاً قبل غروب الشمس» 
وقد كان في حالة شاذة مختلف عن <الاته المعتادة اختلافاً كبيراً » فجميع 
حركانه وسكنائه كانت ندل على أنه في حالة نردد شديد وقلق عظيم ٠‏ ولاح 
لون قم ناه السوكاة ب كان بسي رن اليه يتور يول الى ناتف 
عنا ٠‏ فقلت لنفسي : ربما كان لايزال يأمل في التفاهم مع الفرنسيين ويتنظر 
ورود بعض الاخار التي تساعد على تتحقيق هذا التفاهم ٠‏ وقد تين لي 
بعد قليل أن ظني كان مطابقاً للحقيقة والواقع ٠‏ انه كان قد أوفد نوري 
السعيد لقابلة الفرنسيين وأرجاً جميع قراراته الى حين وصول أخبار هذه 
القابلة + ولهذا كان بتنظر هذه الاخار يفارغ الصبر > ويتجنب التكلم 
وابداء الرأي في أي موضوع كان ٠2١19,‏ 

في مساء 8 نموز وصلت الى الملك برقية من نوري السعيد تبشره 
بحصول انفاق «وقت مع الفرنسين »> فتفاءل الملك بها واسترسل في تفائله 
استرسالا غرييا”*''؟ ٠‏ وفي اليوم التالي وردت اليه أخبار شفهية 'نؤيد 
مضمون البرقبة » فزاد ذلك من تناؤله وقرر اقالة الوزارة الأتاسية وتشكيل 


٠3158 -51535 ساطع الحصري ( المصدر السابق ) اص‎ )١35( 
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وزارة جدديدة من وزراء معروفان بتأبيدهم للاتداب العرئسي + وقد اوعز 
فشكل هله الوزافة فنة 2 تلفت من علاءالدبين الدروبي رئيساً » وعبد 
الرحمن البوسف رئيساً مجلس الشورى » وعطاء الايوبي وزيرا للداخليةء 
و بدربع المؤيد للمعارف م وجميل الالشبي للحربة > وجلال الدين زهدي 
للعدلة » وثارس الخوري للمالية »> ويوسف الحكيم للنافعة *٠‏ 

عاد الملك الى ددشسق فوصلها قبل «نتصف الليل + وكان لايزال 
متفائلا ين ان الفرنسيين سيرحبون به وبرضون بالتعاون معه + ولكله 
فوجىء في الصباح بأنهم لابريدونه وانهم يعتبرونه المسؤول الاول عما جرى 
من اضطرابات دموية ٠‏ وقد طليوا منه بال صلافة أن بغادر دمشق في خلال 
بومين » ووضعوا نحت تصرفه قطاراً خاصاً لنقله الى درعا ٠‏ لاحتيم الملك 
على ذلك احتجاجاً شديداً دون أن بحد لاحتجاجه أي صدى + فاضطر 
الى ركوب انقطار » وقد نحرك القطار به في الساعة الخامسة من صصاح ,رب 
موز ه 

لم يكن في وداع الملك في «حطة دمشق سوى عدد قليل من الناس » 
وقد صححمه في القطار ساطع الحصري وعوني عبدالهادي واحسان الجايري 
وتحسين قدري وأحمد قدري ٠‏ وحين وصلوا الى درعا اتخذوا عربات 
القطار مسكناً لهم على نحو دافعلوا في الكسوة ٠‏ 

وجاء رؤساء العشائر الحورانية للترحيب باللك » وأخذ هو يحرضهم 
على حرب الفرنسيين فكان جوابهم له : انهم مستعدون لحرب الفرنسيين 
على شرط الحصول على بيد من العو ٠‏ 

دفي اليوم التالي - أي في 94 نموز ب وصات الى اللك برقية مسن 


علاء الدرين الدروبي يسدر م فلة أن بغادر درعا 00 لبلاد حوران مسن 


٠. أحمد قدري ( الصدر السابق ) داص 5لا؟  هلا؟‎ )١56( 
:58ت‎ 


المصائب والخراب + وفي الوقت نفسه ألقت طائرة فرنسية منشوراً موجهاً 
الى عشائر حوران يتضمن انذاراً لهم أمده عثر ساعات يأن يكلفوا فيصل 
بمغادرة درعا » واذا امتنم عن ذلك يجب ارجاع القطار يه الى دمشق » والا 
فان بلادهم ستصبيح هدفاً للقنابل ٠‏ فاضطر الملك الى مغادرة البلاد متوجهاً 
مع حاشيته الى حيفا ٠‏ 


بعد الطرد : 

كان فيصل عند مغادرته سوريا في حالة نفسية وصحية. سئة للغاية ٠‏ 
يقول ابراهيم ننجاز : ه كان فيصل ضعيف البنية من صغره حتى أنهم كانوا 
يقولون عنه بأنه كان مصدورا؟ > وكثيراً ماخشوا عليه هذا الداء ٠‏ فلما 
صدم هذه الصدمة العنيفة الهائلة في دمشق أثرت في نفسه ورثتيه اتأثيرا 
عظلماً جدا » حتى أن الذي كان يرى فيصلا بعد سارحته العاصمة السورية 
كان يعتقد أنه ,ينظر الى نمثال من شمع + فلو أن طببباً فصده في كل عروقه 
مانزلت منه نقطة دم ثو. 4117م 

وصل فيصل الى حيفا في ١‏ أب 1976 ٠‏ يقول المندوب السامي فسي 
فلسطين السر هربرت صموئيل في مذكراته : « قررت أن استقبل فصل 
على الاراضي الفلسطيئة لا كلاجىء مغلوب على أمره بل كصديق محترم ٠‏ 
ولذا أمرت فصيلة من الجند لاخذ التحبة له في المحطة عند وصوله ثم 
تقدمت مع السر رونالد ستورز لاستقباله + وقد قبل لي بعد ذلك ان الملك 
فيصل يعد "نلك الا.يام العصية التى مرت به لم .يدر هل كان أوائك الحنود 
قد جاؤوا لالقاء القبضى عليه أم لتكريمه + وحين علم بأنهم جاؤوا لاستقباله 
ابتقالا عسكرياً زال القلق عنه الى 


٠ ابراهيم سليم نجار ( المصدر السابق ) سا ص 8لا‎ )١11( 
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ترل قصل فى منزل المس نون وهي سدة بر يطائنية معروفة يعطقها 
على العرب ٠‏ وأبرق الى أبيه في مكة يطلب منه مالا ليتمكن من السفر الى 
أوربا » فأرسل اليه الحسين حوالة على المصدرف العشثماني بخمسة 
وعشرين الف جليه ٠‏ 

وفي ه اب كتب فيصل من حيفا الى ابيه رسالة خط يده سرح 
الحيجاز » حيث قال : اني كنت أعتقد ان الواجب يقضي علينا بالتساهل مع 
الدول بالنظر الى اطماعها وضعفنا ولكن الذي حال دون ذلك ممدأه ‏ ,يقتصد 
مدا والده الحسين ‏ القائم على استقلال الملاد العريبة من غير قبد أو شترط» 
ومعارضة شبان العرب لكل نساهل » وقد كان بالامكان الضرب على أيدي 
الاحزاب المعارضة ولكنني لم أقدم على ذلك خشية « اللوم التاريخي » » 
وزاد الوضع هو ان الاحزاب لم تكن ندرك حقيقة ضعف البلاد وقوة 
الاعداء » ثم تأزم الوضع و.حثد العدو قواته ببنما الامة واقفة تنظر اليه 
بعمسها وهى جاهدة كانه لاعلاقة لها يما بحري * والذى بوجب الاسف 
ان الامة قوالة غير فعالة » فأهل البلاد لم يقفوا موقفاً اجابياً من اللتجنيد 
الاجباري فكان الفارون من التحنيد أكثر من المتطوعين » ولم يقبل الاهالي 
على دقع المال لصندوق الحكومة لكى تتمكن من العمل » فكان الاقمال على 
دقع المال وعلى التحتيد بحكم العدم ٠‏ ولهدا شلنا بشتروط غورو ولسكن 
عون الاحزاب المتهوسة قامت وحرضت الناس على اللورة ف مان كان 
العدو شمر بصن با الات 5030 و 

زاد صموئيل فيصل في منرل المس نيوتن وأبلغه برقية وصلته مسن 
وزير اللخارجية البريطانية اللورد كرزن يقول فيها : « ان بريطانما تأمل أن 


(154) سليمان موسى ( المصدر السابق ) - ص لالثآاه ب 4ه ٠‏ 
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تلوح العرصة في المستقبل كي تنظهر له أن موقعه الودي تتحاهها لن يقابل 
بالسيان » ءه 

كان صموئيل قد اقترح على فيصل العودة الى الحجاز » ولكن فيصل 
أصر على السفر الى سويسرا لمراجعة عصبة الامم ٠‏ وفي صباح ١8‏ آب 
غادر حمفا بالقطار متجهاً الى مصر ٠‏ وحين وصل الى ممحطة القنطرة الوافعة 
.على ضفة قناة السويس لم جد أحداً في استقباله من قبل الجنرال اللنبي 
أو اللحكومة المصرية » فاضطر ان بحلس على أمتعته في اننظار محويل القطار 
على نحو ما يفعل أي مسافر عادي ٠ 235١57‏ وهناك جاء اليه عبدالملك الخطيب 
معتمد أببه الحسين في صر » فأبلغه تعليمات أببه ووصاياه » كما أبلغه لوم 
أببه على ما فيل في سوريا من فصلها عن الحجاز + فرد عليه فيصل قائلا : 
انه مازال يرجو أن .يتوصل الى تراتيب مع الفرئسسين7 "23 , 

غادرٍ فيصل بور سعيد في 7١‏ آب على باخرة تجارية قاصدا ايطاليا » 
وكان معه نوري السبعيد وساطع الحصري واحسان الجابري وتحسين قدري 
والامير زيد. ٠‏ فوصل الى نابولي في ها منه + ومن هناك سافر الى الشمال 
بغية الذهاب الى سوورسرا ٠+‏ وحين وضل الى جدود سوسيرا جاء النه حداد 
باشا معتمد أبه في لندن فأبلغه رسالة شفهية من لويد جورج يقول فيها : 
اني الآن في سويسرا مشغول باجتماعات مهمة » وحضورك يربكني > فأرجوك 
أن تبقى. في ايطاليا ٠‏ فاضطر فيصل الى البقاء في شمال ايطاليا حيث نزل في 
فندق قرربب هن ,بحيرة كومو ٠‏ 

مكث فيصل في ايطالما زهاء ثلائة أشهر » وقد التحق به هناك عادل 
أرسلان ورياض الصلح > وألخذ هو وحاشيته ,يبذل الجهود والاموال في 
سبيل عرض القضية السورية على الرأي العام الاوزبي + ويقال أنهم ا 


.448 .2 - 1989 «ملصمط - ( مدع فهكمم 01 ) وسرمذة (169) 


٠ سليمان موسى ( المصدر السابق ) ب ص إلام‎ )١17١( 


ساق "أ مس 


. مائة ليرة ذهب إلى موسوليني لكي يسائد القضية السوربة » وكان موسوليني 
يومذاك صحافاً بصدر جرريدة اسمها ه شعب من" 

وألقد فيصل يسعى للاتصال بالانراك بغية التعاون معهم > فأوفد ساطع 
الخصري الى اسطنبول سرا لهذا الغرض ٠‏ وقد بذل الحصري جهوداً 
كثيرة للتفاهم مع الكماليين ا 201 

وبنما كان فيصل وحاشيته يبذلون جهودهم في كل ناحية لعلهسم 
بيجدون مسخرحاً لوضعهم الأس > وصلت اليه في ١١‏ تسرين الثاني برقية 
من اللورد كرزن ندعوه الى زيارة لندن » فكانت تلك الدعوة له بمثابة 
الفرج بعد الشدة * وقد تنم الانفاق معه في لندن على 'تنصيبه ملكا على العراق 
كما ذكرناه في الجزء السادس من هذا الكتاب ٠‏ ويدعي قيلبي استناداً 
على بعض الوثائق أن عرش العراق انما قندم لفيصل كجزء من المكافأة على 
موافقته.على انشاء وطن قومي لليهود في فلسطين9""١؟‏ + ولا ندري مبلغ 
هذا الادعاء من الصحة ! ٠‏ 


رأي غريب : 


للصحافي اللبناني اسكندر الرياشي رأي غريب في احداث سوريا 


التي سبقت معركة مسلون > وهو رأي يصمب علينا تصديقه انما هو على 
اي حال حدر بأن .يطلع القاريء عليه ٠‏ 


كان الرياشى حمنذاك يعمل في الاستخارات الفرنسية ‏ كما اتشرف 
هو بذلك ٠‏ وهو يقول عن “نلك الاحداث أنها كانت مؤامرة فراسسة وقد 
دأبرت بأموال فرنسية من أجل الاطاحة بفيصل + ويذكر الرياثسسي ان 


٠ ٠١ اندرياو ( المصدر السابق ) اص‎ )1١1/١( 

(؟77١)‏ ساطع الحصري ( المصدر السابق ) سا صن ١/8‏ بس 198 * 

)١1/9(‏ جريدة ( الاهرام ) المصرية ‏ في عددها الصادر في 14 سصسزيران 
١115‏ 


وذا - 


الغر سان كانوا فى بدابة الامر قد عرصوا على بعل رشوة كبيرة مقدارها 
نصف علنون ليرة ذهب »© كما عرضوا على صاحيه توري السعيد مائة الف 
لرة # .ولكتينا رضنا الرقوة + واشط النزسنون أن سحتو ف .مسق 
عن القخاطن مستعدرين لقيض الرشوة من بين الر جال الذ.ين كانوا يتلكون 
زعامه الشارعء ويحمدون الجماهير » وأسرع هؤلاء ينادون بالحسرب 
وبيرون رجحل الشارع لوطدته وكرامته » فهست على سورييا بحت تأثير هم 
روح الامتنياة والعداءء واحنات الحباية تطق على كل ناي > حتى 
سار أكر الناس تقلا ينادون بالحرب «تجاهلين ما كانوا يعرفوثه من أن 
هذه الحرب ستتهى بكارثة وان القائلين بها يحققون ٠١‏ يتمناه الف رنسيون ٠‏ 
وبقول الرياسي أيضاً ان فيصل وأعوانه كانوا يسعون حتى آخر ساعة 
لتجنب المعركة مم الفر نسسين وهم ,يعرفون حق المعرفة انها اذا وفعت فسوف 
سحسرونها لتفاوت القوى بين الحاسين نفاو”ا لايمكن نحاهله » ولكن المؤامرة 
العراسسية غلبتهم ٠‏ 

بقول الرياشي : « كنا في المكتب الثاني للقائد الفرنسي نراقب نحاح 
هذه المؤامرة على الشريف وعرشه وعلى استقلال سوريا » ونعرف أنه 
سيضطر الى حشد جيوشه ومتطوعيه » فيكون هو البادىء المعتدي ويكون 
الفر سسون في حالة الدفاع عن النفس > يساعدهم على ذلك اولك الساسة 
الذين ملأوا جيوبهم من ذلك الذهب الذى كان الجنرال لاموت قد أعده .. 


ويصداف الرياشي الزعماء الذين أثاروا الجماهير في دمشق الى 
فريقين : فريق مسخلص كان يدعو الى الحرب عن استشهاد وطني وفدائية 
مدهشة » من أمنال بوسف العظمة » ولكنهم كانوا قليلين بالنسبة الى الفريق 
الناني الذى .يعمل بالتواطوء مع الفرئيسين47١20‏ , 


(5/ا١)‏ اسكندر الرياشي ( رؤساء لبنان كما عرفتهم ) ب ص 51/5 4ه 
ب 6لاا ب 


فجوة الشعب والحكومة : 

كانت الفجوة بين الشعب والحكومة في سوزيا في المهد العثماني كبيرة 
جدآ على نحو ما كانت في جميع البلاد الشرقية ٠‏ ؤلكن هذه الفجوة اختفت 
فحأة في بداية العهد الشريفي » وهو العهد الذى اشتد فنه الحماس الشعبي 
وأخذ الحكام ‏ وفي مقدمتهم فيصل ,بحاولون التقرب هن الشعب 
والاختلاط به والاستماع الى صوته ٠‏ 

يجب أن لاننسى ان "نلك ثثرة لايمكن ان اندوم طويلا » ولا بد أن 
تعود الفجوة الى الظهور عاجلا أو آجلا ٠‏ ان المرحلة الاجتماعية الى كان 
يعيش فيها الشعب السوري لانسمح ببقاء تلك الفثرة طويلا * فهئاك عوامل 
كثيرة من شأنها بعث التذمر في أوساط الشعب تجاه الحكومة ٠‏ وفيما يلي 
كد أهم نلك العوامل : 

أولا : ان التجنئيد الاجباري الذي فرضته الحكومة على المواطئين كان 
من أهم عوامل التذمر طبعاً ٠‏ فقدكان الناس في العهد اللشماني ينفرون هن 
التحشد نفرة لا <ند لها ويحاولون الفرار منه بكل وسلة تبسر لهم > 
وكأن أكين أبنات فووا الحكم الثماني أنهم تخلصوا من بسلاء 
التتجنيد » ولكنهم وجدوا بعد فترة قصيرة أن ذلك البلاء قد عاد اليهم عن 
جديد ٠‏ لبس من السهل على الناس ان يتحولوا من بغض التجنيد الى حبه 
بممحر د سماعهم للاناشيد والخطابات الحماسية ٠‏ 

سُروى أن مظاهرة جاءت الى قصر الملك فيصل وهي "نادي : « الى 
الحرب » الى الحرب » * فأمر الملك مرافقه بأن يأخذ المتظاهرين الى الشكنة 
لتجنيدهم وتدريبهم على القتال » غير أنهم لم يكادوا يرون في طريقهم 
نحو الثكنة حتى صاروا يتسللون الى سوتهم ٠‏ ولا وصل المراقق الى الشكنة 
لم ريتحد معة هلهم سوى شفر مميحدود * 


ب ١الا١ا‏ - 


ثانية : لم تكد تمر مدة قصيرة على بداية الحكم الشريفي حتى بيدأت 
اللمحسوببة .والشفاعة والوساطة تلعب دورها في اختبار الموظفين على نحو 
ما اعتاد الناس عليه في العهد العثماني ٠‏ وهذا أمر طبعي في مجتمع نسوده 
قم القلية والقراية والحبرة والشهامة وها أشبه > يقول الشسخ رشيد رضا 
رئيس اللائمر السوري : « ٠٠٠‏ وما أبرىء الحكومة من عيب محاياة الكبراء 
وقبول شفاعتهم في طلاب وظائفها بدءاً وترقية » وكان أكبر الضعف في 
الوزراء والرؤساء بازاء المللك فيصل وعشيرته والمقربين منه > فان هؤلاء فد 
اعتادوا في عهد سلطتهم العسكرية المطلقة أن يتصرفوا في الاعمال والاموال 
بما شاؤوا وكيف شاؤوا » فصعب عليهم بعد اعلان الاستقلال ان يتقيدوا 
بقانون ونظام > ولم .يكن للوزراء من الشسجاعة الادببة والتكافل ما .يؤهلهم 
لتقيدهم وتعويدهم الوقوف عند حدود سلطتهم الرسمية » اذ كانوا هم قد 
اغتادوا فى عهد الترك أن يمبلوا مع أهواء الرؤساء والكبراء » ومع هذا 
أمكن لحكومة الاستقلال ان نقيد الملك براتب مسحذود لم يكنراضياً به على 
كثرته » وكان ستهلك راتب كل شهر في أوله وقبل يدء عملاله » 
ويطلب من وزارة المالية سلفة بعد سلفة فلا ينال كل ما يطلب ولا أكثرة 
تحيولة هرقن كان تر ذناق فى الرنانات الوق عه روه 0 

ثائثة : كان الاعيان والوجهاء قبل نتويج فيصل قد اعتادوا أن يقابلوه 
10-7 اليه متى و كيف يشاؤون » وكان هو يزورهم في سونهم ويحادثهم 
كما يحادث الرجل أصحابه ٠‏ فلما ثم 'تتوبجه عبن احسان الجابري رئيساً 
للديوان الملكي باسم « رئيس امناء الملك » > وكان هذا الرجل موظفا في 
البلاط العثماني سابقاً شرع يعمل على تطبيق قواعد التشريفات السلطانية 
غلى بلاط الملك فيصل »> ووضع القيود على مقابلاته تنفيذا للقاعدة الدستورية 
ألتي “تجعل السلطة التنفذية في ,بد الحكومة » فاحدث ذلك كثير! من القيل 


زه/ا١)‏ يوسف ابيش ( المصدر السابق ) ناص 598 * 
ب لالاأ اس 


والقال77"١؟‏ + فان من طببعة البشسر آن كل فرد ننهم يبحب نقسه أولى 
بالتشريف من أقرانه » ورأيه أفضل الآزاء » ولو سممم للثائن جميعا بتقابلة 
الملك بلا قبود لاصب املك بالانهيار العصبي لكثرة الزحام عليه والصراح 
من حوله ٠‏ ولكنهم حين يمنعون من «قابلة الملك يتذمرون + وهذا أمر 
يصدق على صغار المسؤولين كما يصدق على الملك ٠‏ 

دابعاً : كان تعيين ساطع الحصري وزير؟ للمعارف من أسباب التذمر 
في أوساط العامة ورجال الدين > فهؤلاء كانوا يكنرون من الطعن علسى 
الحصري وبزعمون انه ,بريد اضعاف الدين في المدارس وتعويد البنات على 
التهتنك ٠‏ يقول الشبخ رشيد رضا : ان رجال الدين طالما راجعوه قبل اعلان 
الاستقلال وبعده «توسلين به الى السعي معهم لدى فيصل بعزله » وكان هو 
ينصح لهم بالتأني لانه لبحب ان يتعود الاهالي على الاقتبات على الحكومة 
ولا سيما الطامعون في مناصيها!!١"©‏ , 

خامسآ : كان فيصل يعطف على العراقيين عطفا خاصا لان كثيرين 
منهم قاتلوا تحت رايته في الثورة العربية » ولهذا عينهم في مختلف وظائف 
الدولة ومناصبها العالية ٠‏ قيل انْ مسجموع العراقيين الذين كانوا في خدمة 
الحكومة انذاك بلغ نحو اربعمائة موظف وضابط ٠‏ وهذا لابد أن ,يؤدي 
الى انتشار التذمر بين السوريين » ولا سمما الذين لم يحصلوا على الوظائف 
التي ,يطمحون اليها » وصاروا ,ينادون تفيدا «اسوريا للسوريين » ٠‏ ,تقول 
محمد كرد علي في كتابه ه خطط الثام » : ان الناس في الشام تأففوا من 
السياسة التى سار عليها فيصل في الاعتماد على الغرباء ‏ ,يقصد العراقيين ب 
ونزع ثقته من أعبان البلاد ومفكريها » وأخذوا تحكون لددبيرا بالعدول 


ل نل 0 الكزير 


(5/ا١)‏ أحمد قدري ( الصدر السابق ) ادص ٠*٠ ١88‏ 
)١100‏ بوسف ايبشى ( المصدر السايق ) ا ص ٠ “0١‏ 
)١17/(‏ محمد كرد علي ( خطط الشام  )‏ دمشق 19580 ج؟ اص ٠١7١‏ 
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ويذهي إلى مثل هذا القول أحد العراقيين الذين كانوا في سوريا 
حبنذاك حبث ,يقول ما نصه : ه وميا هو جدير بالذكر ان البعض مسن 
السوريين كانوا قد سوا في سوريا روح الامتعاض من العراقبين لاشغال 
بعض رجال العراق مناصب كيرة في الحكومة السورية »> وكانت قد بلغت 
الوقاحة بهؤلاء المفسدين الى درجة جعلتهم يصرحون. بوجوب شحسسي 
العراققين عن الوظائف في سوريا الامر الذي أوجب شيا من التباغض والنفاق 


ان الساسة التى سار عليها فيصل أثناء حكمه في سوريا لقيست 
انتقادات شديدة هن بعض الر جال الذيين خالطوه وعرقوه + وثضيما يلني 
نستعرض أقوال أربعة منهم هم : محمد كرد على وجميل بيهم وعبدالر حمن 
الشهيندر وابراهيم سليم تجار : 

(01) يقول محمد كرد على عن فيصل : « انه لو أظهر حزما في معاملة 
المساغين لما وفعت مسسلون 608 

(80 شرك مل نت : انه كان قلل الخرة بالسياسة مترددا يتأثر 
بحاشته > ويداري الاحزاب ولو تطرافح »نادي الرأئ العام » ولذلك 
ثم بقارن جميل سهم بين سياسة قنصل في سورييا وساسته في العراق فبقول: 
« أما في العراق حمث كان الزمان قد علمه ما لم ,بعلم فانه كان على خلاف 
ذلك : كان ملكا حازهاً موجهاً » واذا اضطر لماثاة الرأي العام فقد كان 
باتزم السكينة عند اشتداد العاصعة ثثم يمضي قدماً بعد سكونها غير مبال ولا 
)١ 17/5‏ محمد طاهضر العمري ) المصدر السايق ) ا ج؟ ص :ماما دا هلا؟ . 
)18٠(‏ خيرية قاسمية ( المصدر السابق  )‏ ص 554 * 

ب 6لا به 


متردد * .وكان هناك يتمتع بهمبة قوربة وبكلمة نافذة- على الرغم من صلابة 
عود العراقيين وقوة شكيمتهم » وعلى الرغم من 'انهم قر يبي الانفعال لاير ضون 
بالموجود > واذا غضموا انتفضوا > وجنحوا الى الثورة اذا استطاعوا الها 
سيالا 641 1 


6 .يقول عبدالر حمن الشهندر : « ولكن دعاية شنيعة بدت على 
فيصل عند عودته من باريس » فتراجع من غير نظام لانه كان حديث العهد 
بالسؤّون السناسية والحمالات المدبرة ٠‏ ولو أنه وقفف موقفاً 6 ودافع عن 
آرائه بمثئل الطريقة المدبرة الحاذقة التي سلكها في العراق فيما بعد لوجد 


سس المعتد لين انصارا يويدونه وويقفون ف ولحه مناو يبه اي 


(4) يقول ابراهيم سليم النجار : « فلقد ملأ المغرضون البلاد اشاعات 
قبل وصوله بأن فيصلا طمعاً بالعرش باع سوريا الى الفرنسويين ( عكذا ) . 
وكان المتطرفون هن السوريين » وخصوصاً من أهل الشام » هم الذين 
أشاعوها » فلم تسهل مهمة الرجل الذى كان رطب العود في الساسة ٠‏ 
والظاهر أنه خشسي أن“نؤثر هذه الاشاعات فى سمعته » فدلا من أن يضرب 
بها عرض الحائط أو ينفيها بحزم وقوة » وان ,يقنع السوريين بأن ما حصل 
عليه هو أعظم ما كان في الامكان بلوغه وانه لبس في وسع أحد أن ينال 
أعظم منه » أخذ في خطبه يجهر بوطنبته ويثالي بالاستقلال الذى ( يمؤخذ 
ولا يعطى ) + وويجاري المنطرفين ظا منه أنه يقدر أن ,يرضيهم بهذه المجاراة 
فأدخل بعضاً منهم في الحكومة اسكاثاً لهم مرغما على هذا الادخال ٠‏ ثم فكر 
مؤلاء أنهم بقدرون ان يضعوا فرنسا والدول أمام الامر الواقم فقردوا 
اعلان ملكبته في آذار من تلك السنة دون أن يكون في الحوادث ما يوجب 


٠ ١8١ محمد جميل بيهم ( المصدر السابق ) سا ص‎ )١481١( 
٠ 19159 محلة ( المقتطاف ) ل في عددها الصادر في تشرين الاول‎ )١18( 


هل#آاؤ - 


أو سدعو الى اعلان هذه الملكية » أو تستسار بها دولة من الدولتسين 
الاتكليزية أو الفرنسوية »» 

ويقول ابراهيم سليم النحار أيضاً : « لقد كان يجب على الاسسر 
قصل في بدء سنة ١99٠‏ أن بعرف ججبداً ما يريده + فاما انه كان ,بريد 
حرب الاستقلال فستعد ليا استعدادا حققنا إشله مراده منه » واما انه يريد 
العمل السلمي بالائفاق مع الحكومة النتدبة فيلسأ الى الحزم مع المتطرفين > 
وظهر بمظهر الحاكم الذى يعرف ما بريده ويعرف السبل الذى يسلكه 
للوصول اليه » ٠‏ 

ويتمارن السحار بين ما فعله المنطرفون في سوريا وما أرادوا أن يفعلوه 
في شرقي الاردن عندها لجأوا اليه عقب معركة ميسلون » فيقول انهم حاولوا 
دفع الامبر عبدالله الى مثل ما دفعوا اليه أخاه فيصل من قبل » ولكنه وقف 
تجاههم موقن عازه مر كا ذلك كان ضيح قالة و تالكر 

جد بد عب 

اننا حين نفحص هذه الاقوال في ضوء ما نعرفه من طسعة الاسسان 
والمجتمع البشري نجد انهم نظروا الى جائب من الحقيقة وأهملوا العجانب 
الآخر ٠‏ ان فيصل لو كان في سوريا صارماً عليفاً تجاه الجماهير يضربهم 
بالر صاص ويسلط عليهم سيف الارهاب » على نحو هآ يفعل العتاة من رجال 
الساسة » لصار لعنة في الافواه » ولاتهمه الناس بالعمالة للاستعمار وخانئة 
الوطن > ولرأينا هؤلاء الذي نانتقدوه على لبنه يتتقدونه على شدنه ويلعئونه» 
وقد فطن فصل الى ذلك حين قال في رسالته الى أيه : « قد كان بالامكان 
الغسرب على يدي الاحزاب المعارضة ولكنني لم اقدم على ذلك لخشية اللوم 
النار يخي » + 


لقد فثسل فيصل في سياسته ولكنه جح من ناحية أخرى »> حيث صارت 


٠ ابراهيم سليم تجار ( المصندر السابق ) ناض "لا ب هلا‎ )١85( 
ب اكلا سه‎ 


قثرة السنتين الني حكم فها سوريا قترة مضمئة في تاريخ سوريا الحديئة 
يلهج السوريون بمناقبها ويتغنون بها ٠‏ .يقول سعيد الافغاني في ذكر اتلك 
الفترة وهو قد ادركها في حساه ٠‏ 

:فى عسات الزمن فقد كانت كالحلم الخاطف » لم يعمر سوى 
سنتين > نعمت البلاد فيه بالسادة والسعادة » وعاشته ساعة ساعة » يل لحظظلة 
لحظة ٠‏ انه عهد احاء ونشور > كان فه الافراد والحماعات تنظافر في بناء 
حماة وف ا و كيان > وأما في حساب النتائج والشمرات »م قما 
شين حنئذ بقي يعمل بقوة الدفع والاستمرار الى ايامنا هذه » وما نزال 
في خير نلك الدفعة من النهضة » نتقدم على رغم ما عرا السير من توف 
حا ونكسة حيناً ٠‏ ولقد كان من قوة هذه الانطلاقة أن تأبّت على الحدديد 
والنار وكل ها 'نمسخض عنه الخبث الاستعماري الفرنسي من -خطط ماكرة 
حلوة المظهر فتاكة المخر مدة خمسة وعشرين سئة من الاحختسلال 
المسكر 330 

لااتكر ان فيصل أخطأ خط فظيعاً حين حاول الرضوخ للفرنسيين 
عقب معر كة ممسلون » فقد كانت 'ئلك نقطة سوداء في ناريخه > وكان الاحرى 
به أن يتتجنب الوقوع في ذلك الخطأ لكي يمخرج من سوريا مرفوع الجبين 
كما ,يفعل الابطال الاباة * ان بوسف العظمة كان أفضل منه اذ هو آثر أن 
يموت شهدا بدلا من تحمل الاهانة » وضرب بذلك مثلا عالياً تذكره له 
الاجمال القادمة ٠‏ 

ان التاريخ لايحركه العتاة السفاكون وحدهم > بل يحركه الشهداء 
أيضاً ٠‏ كل منهما له دوره في مسيرة التاريخ ! ٠‏ 


١9571١ القاهرة‎  ) سعيد الافغاني ( حاضر اللغة العربية في الشام‎ )١85( 
3 ص /اه‎ 
3 مف‎ 


المصسل لاع 


الحسين ملكآ 


تحدثنا في الفصل الثاني عن سيرة الحسين بن علي منذ بداية حمانه 
حتى اعلانه الثورة على الانراك في ١915‏ + وستنتجدث في هذا الفصل عن 
سيرة الحسين في الفترة الاخيرة من حكمه » وهي الفترة التى كان فيها ملكا 
يحكم الحجاز يأمره لاينازعه السلطة أحد ٠‏ 

شخصية الحسين : 

لابد لنا في المداية من اعطاء صورة موجزة عن شخصية الحسين > 
اذ هي لقي ضوءاً على طبعة الاعمال التي قام بها والاحداث التى مباهم 

المعروف عن الحسين انه كان متدينا ورعاً بعيداً عن مواطن الشسيهات > 
يحرم انفسه ويترفع عن الدنايا » ولم عرف عنه انغماسه في الملذات على 
نحو ما عرف عن الملوك غالباً * فكان اذا اتابه الغم لجأ الى ضب فوضعه 
تحت صته 'نم استدعى اليه رجلا من وزرائه معروفاً بشدة الخوف من 
الضب » فاذا جاء الرجل .وجلس غافله الحسين وألقى الضب في حجرء » 
فيصر الرجل ويقفز مذعوراً جارياً الى الباب » وعند هذا يقهقه الحسين 
حتى يكاد يستلقي على قفاء290 ٠‏ 

كان الحسين يريد من رعاياه أن يقتدوا به في تجنب الملاهني والملذات 
المحرمة «* ير وى أن جدة كانت في المهد العثمائي كفيرها من الموانى: تضم 


)١(‏ أميل الريحاني ( ملوك العرب  )‏ بيروت ١95١‏ ساج١‏ ص 75 /الاء 
- 0 3 


كثيرا من محلات اليفاء وشرب النخمر ٠‏ ولا انفرد الحسين: بالحكم عقب زوال 
ذلك المهد عمد الى تطهير اللدة > فأمر بالقاء القيض على كل من .بتعاطى 
الدعارة فيها » كما رمى بالخمر وأوعيته في اللبحر ”25 ٠‏ يقول أمين ال ريسحاني 
الذئ: زان حيلاة في الآية؟ :"نوهد ططق سكانيا كنال ق. الكير سر + 
كما يتعاطون الغناء والطرب ولعب القمار » غير انهم كانوا بتركون ذلك 
عندما .برور الحسين جدة > ثم يعودون الى عادتهم عندءا _بغادرها ٠‏ وينقل 


ار محاني في هذا الصدد كلمة قالها له احد سكان جدة > وهى : 


« عجبب يا استاذ أمر الناس في هذا البلد * لانتغرب قولي ان في 
جدة خوفاً يستحوذ عليهم من مجرد ذكر صاحب الحلالة المنقذ الأكبر - 
بقصد الحسين عندما ,بشراف البلدة كأنهم 2 مأئم » وعلدما ,يعود الى 
مكة يعيندون > فبخرجون من الصنادق الكأس والابربق > وترى حتى 
الحلل مسترسلا في التهليل ٠2» ,.٠‏ 

وبنقل الريحاني أأيضاً كلمة أخرى قيلت له في جدة هي : ان الحسين 
في ساعات الغضب مخبف هائل فاذا استدعى أحداً منهم الى مكة > بريئاً 
كان أو مذناً » كتب الرجل وصبته قبل أن يخرج من بيته0© ٠‏ 

«ن الجدير بالذكر ان لشسخصية الحسين جانباً آخر اشتهر به » هو 
أنه كان شديد الاعتداد برأيه لا يتنازل عنه بسهولة > وقد لايتئازل عنه في 
بعض الاحيان أبداً ٠‏ انه كان يتصور الدئيا كما يرغب أن تكون لاكما هي 
في الوافع ٠‏ يقول فؤاد الخطيب الذى كان وزيرا للخارجية لدى الحسين : 
انه لم تكن لديه أأية سلطة في منصبه كوزير للخارجبة » ولم يباششر أي عمل 
من الاعمال التي تدخل في دائرة اختصاصه » بل كان تنحاه الحسين كالملائكة 


50 حسس محمد لصيف ( تاريخ الحداز )اسم القاهرة أ65] هاب 
ج١1‏ ص 1١١6©‏ لا١ا٠‏ ؛: 
9ه امين الر بحاني ( الأصدر السابق ( بت ج١1‏ ص 66 , لاه ٠‏ 


ب كلا!ا هس 


انجاه الله .يسبح حمده ويقدس له > وكثيراً ما تصدر المذكرات بتوفيعه 
دون أن يطلع عليها أو يعرف عنها ثليئاً » واذا اطلع على مذكرة منها صدفة 
وا/جرى عللها بعض التصلبحات النحوية واللغؤية أمر الحسين باعادة كتايتها 
لكي ترجع كما كانت ساق( ؟؟) ٠‏ 

يقول أمين الريحاني في وصف الحسين من هذه الناحبة ما نصه : 

د كان الشمريف حسين الكل في الكل حتى في تحير جريدة «القبلة» » 
فقد كان يظن ان مقالاته الافتتاحية "تر جم الى اللغات الاورببة فيطالعها ويهتم 
بها الوزراء » وأن آراءه في سياسة العالم وسياسة الحياة » من أصغفسر 
.الجزيئات الى أكبر النظريات » هي وحي منزل » وأن نفسيره لبعض آيات 
القرآن هو أصح من تفسير الائمة الكبار » وانه في الفصاحة والسان مثله في 
العلم أمير أقرانه وفريد زمانه » وأنه اذا استصرخ العرب يجئونه مسن 
أقصى الجزيرة سامعين لامعين » وانه يستطع وهو في « المخلوان  »‏ يقصد 
ديوانه الخاص ‏ أن ينقذ السلاد وريؤسس الدولة العرببة » بل كان ,يظن ان 
العالم الاسلامي بأجمعه يبتسم لابتسامته ويغضب لغضبه وان الذيين بخدمونه 
يخدمون العرب والاسلام ولا يبغون أجراً غير رضاه 1 

كان الحسين معتقداً بأن العرب كلهم يحبونه ويفدونه بأرواحهم » 
والمظنون ان هذا الاعتقاد نما لديه من جراء ما يقوله له المتزلفون من الحجاج 
في كل عام » وما ينشده الشعراء بين يديه من القصائد الرنانة * فكان يحسب 
ان العرب سئورون جميعاً 'بورة واحدة حالما يملمون انه تنازل عن الملك ٠‏ 
ولهذا كان يهدد الاتكليز دائماً بانه عازم على التنازل * وقد حدث ذات 
مرة ان تشرشل حينما كان وزيراً للمستعمرات نفد صيره من تهدريد 


68 أمين الريحاني ( تاريخ نجد الحديث وملحقاته ) ب بيروت 1ه 
ص 5585 ٠‏ 


به عحم(ة - 


الحسين فأراد أن يكتب اليه رسالة يقول فنها ان الحكومة المريطائة تطلب 
منه أن يذكر اسم الشخص الذى سيخلفه على العرش في حالة تنازله * 
وكان راي شنرشل :نمثل هذه الرضالة قدا عمل الحسين كفن عن التيقايذ 
بالتنازل عن مك32٠‏ 


من تراث الآسرة : 

كان الحسين يحمل في عقله الباطن بقية من تراث اسرئه القديم » وهى 
التي يسميها الصحافي المصري المعروف محمد حسنئين هيكل ب « عقدة 
الاضطهاد » ٠‏ فقد كان البحسين يذكر دائما ما حل يأجداده العلوبين من 
مأسي والام » وكان يردد هذه العبارة : « كذلك نسحن آل الببت » هذا 
قدرنا المكتوب » ٠‏ وكان أبناؤه يرددونها أيضاً > ولا سما ابنه عدالله2"0, 

وكان لهذه العقدة آثرها الفعال في سلوك الحسين وتفكيره » فكان 
ينظر في أحوال الحاضر بنفس المنظار الذى ينظر به في احوال الماضي ٠‏ 
انه كان مثلا ينظر الى أهل العراق في عصره على نحو ما رينظر اليهم في 
العصر الذي وقعت فيه فاجعة كربلا ٠‏ 

يروي علي البازركان انه كان في ضافة الحسين في مكة في عام ١991١‏ 
علدما وصلته برقية من بعض رؤساء العراق يطلبون منه ابنه فيصل ليكون 
ملكا عليهم > فقال الحسين : « ولكني أخشى يا شيخ أن يعامل أهل العراق 
فيصلا كما عاملوا جدء اللحسين من قبل » * قرد عليه البازركان قائلا : 
«سيدي لقد تمير الزمن وان أهل العراق اليوم ليسوا كأسلانهم في زمن 
الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام » فهم الآن يتومون باكرام 
الضيف وبخدمة ملكهم » ٠‏ وعند هذا ضرب الحسين كفاً بكف وصاح 
بلهجته الحجازية : « ياعبال نادوا فيصل ٠.0940»‏ 


(51) سسمليمان موسى ( صفحات مطوية  )‏ عمان /ا/191١‏ سا ص 99 ٠‏ 

7( محمد حستيل هيكل ( العقد النفسية التي تحكم الشرق الاوسط ) ب 
القاهرة ١9654‏ س ص ٠1١٠١6١0 43١١‏ 

(48) علي البازركان ( الوقائع الحقيقية  )‏ بغداد 1١905‏ اص ٠ 55٠‏ 


د 314و د 


وحدئني أحمد الراوي بقصة تشبه هذه القصةٌ -خلاصتها : أنه كان في 
عام 18ةة مدير تسسرطة المنتفق فأرسله الملك فيصل الى مكة لكي 
يأني بعائلته وابنه غازي منها » ولكنه عند .وصوله الى. مكة لم يسبمبح له 
الحسين بأخذ العائلة + يقول الراوي : انه كان يكرر الطلى على المحسين 
مرة بعد أسخرى > وكان الحسين يعده بتلبية الطلب في كل مرة ثم يغير رأيه 
بعدئذ + وقد نفد صبر الراوي أخيراً واضطر الى محابهة الحسين بشيء 
من الصراحة ,حيث قال ما معنا : ان منع الزوجة من الالتحاق بزوجها 
يخالف أمر الله ورسوله ٠‏ فرد الحسين قائلا : « أخاف منكم يا أمل 
العراكك أن تفملوا بعائلة الحسين مثلما فعلتم بعائلة الحسين من قبل » ٠‏ وقد 
ظل الحسسن مصراً على موقفه هذا مما اضطر الراوي الى العودة الىالعراق 
خائماً ٠‏ 

ولما زار الحسين عمان في كانون الثاني ١474‏ قام الملك فيصل بمحاولة 
أخرى لاستدعاء عائلته. من مكة > فأرسل وفداً الى عمان برئاسة نوري 
السعيد + وغادر الوفد بغداد في /ا ثساط » وقابل الحسين راجاً منه الاذن 
للعائلة المالكة بالقدوم الى العراق ٠‏ وقد أبدى الحسين موافقته المدأية على 
تلسة الرجاء » وقال انه سيرسل العائلة عند عودته الى مكة ٠‏ ولكنه عند 
عودته غير رأ.به على نحو ما فعل قبل هذا مع أحمد الراوي ٠‏ 

وفي 7١‏ آب وصلت برقية الى الملك فيصل تخبره بأن أيام قد سمح 
للامر حَازي بمغادرة مكة الى عمان ٠‏ تقول المس سل في رسالة لها مؤرخة 
في ٠١‏ آب : « ان الملك «تهيتج .كثيراً لان الملك حسين قد أطلق سسراح 
ابنه الوحيد غازي الذى كان حتى الآن محفوظاً في مكة * ان الصيي 
تقصد الامير غازي ‏ في الثانبة عشرة من عمره » وهو .الآن في عمان » 
وسبرسل الملك محسن ببك للائيان به »287 + .وقد وصل الامير أخيراً الى 


1 .2 ,2 ,701 - 1961 وملدمرة س ( لا تمع .) مسوموس8 (9) 


لم1 مس 


بغداد في ه تشسرين” الاول 009494 ٠2‏ 


ان الحسين حين أطاق سراح الامير غازي لم يطلق معة مستراح 
أمة بواخوائة: *والظامن 'آئة كان يتفي عليهن من السبى كما جرى على 
نساء آل البيت في كربلا + وقد ظلت الام والاخوات في مكة حتى تشررين 
الاول 1994 > حيث غادرن الحجاز الى العقبة مع الحسين على أثر تنازله 
عن العرش - كما سنأتي اليه في الفصل القادم * وقد انتقلن من بعد ذلك 
الى عمان ومنها الى بغداد » وكان وصولهن الى بغداد في 1 كانون الأول 
و , 

تمرد البدى : 

مزت على الحسين في السنوات الاخيرة من حكمه أوقات عسيرة جداً 
من الناحمة المالة » ذلك لان بريطانيا أخذت “مخفض معوثتها المالية الشهرية 
له ابتداءاً من انتهاء الحرب » ثم قطعتها نهائياً في نيسان +1847 ٠+‏ فاضطر 
الحسين الى الحصول على المال بطرق شتى منها فرض القروض الاجبارية 
التي لا نسدد على التتجار”' '؟ > ومنها الشاركة في تجارة الغنم واجور 
المطوفين والخازين والجمالة وغيرهي220 > وكذلك اضطر الحسين الى 
قطم المعونات الني اعتادت القائل اللدوية أن لأخذها منه + وقد أدى ذلك 
الى انتشار التذمر العام في الحجاز وفي اوساط التححاج ‏ كما ادى الى 
تمرد القبائل البدوية فصارت تقطع الطرق على الححجاج » ولا سيما الطرريق 
الرئسي الذى ,يربط المدينة بمكة ٠‏ 


٠ ١955 جريدة ( العراق ) ل في عددها الصادر في 5 تشرين الاول‎ )٠١( 
)11( 13 .م ,01.9ا هس ( .كته .ره ) مسترومعا‎ 59 
اطروحة ماجستس غير منشورة‎  ) 9؟15) طالب محمد وهيم ( مملكة الحجاز‎ 
٠ ٠١١ دص‎ 
١51210 أمين الريحاني ( تاريخ نجد الحديث وملحقاته ) س ص‎ )٠؟(‎ 
- ب "اما‎ 


اعتاد السدو منذ قديم الزمان على قطع الطرق وفرض الاثاوة على 
المسافررين »> وهم يعتبرون ذلك حقاً مشروعاً لهم يرتزقون منه » ولا يشر كونه 
الا اذا أخذوا عوضا عنه مبالغ سنوية من الحكومة » فاذا امتنمت الحكومة عن 
الدفع عادوا الى قطع الطريق + وهذا ما وقع في الحجاز على أثر قطلع' 
الحسين دفع المعونات الى القبائل البدوية ٠‏ 

يحدثنا السد محسن أبو طبيخ في مذكراته المخطوطة انه عندما لحأ 
الى الحجاز هو وزملاؤه من رجال ثمورة العشرين » عقب انهيار الثورة » 
خرجت عليهم قبيلة حرب على مقربة من المدينة » فحصرتهم في وادي 
ضيق وقطعءت عليهم الطريق ٠‏ وما أخبروها بأنهم ضيوف الملك حسين كان 
جوابها : اننا بريد قتلكم لانكم ضيوف الملك حسين ٠‏ ولم يتتخلصوا منها الآ 
كك" ان كأننوا لها أناوة قدازها اشستاتة ده 1150 

وى عن وى سا الى غلن الشرسي: الى الع يفيه التيخ 
خيون العسيد » وهو يحدثنا في كتابه « الاحلام » حديئاً مستفيضاً عما كابدته 
قافلته في مسيرتها بين مكة والمدينة من خسائر في الارواح والاموال ٠‏ 
ننقل فيما يلي موجزاً له : 

كان الحسين قد أرسل مع القافلة حرساً مؤلفاً من خمسمائة رجل مع 
قائد لهم » ولكن ذلك لم ينفع القافلة بل أضر بها ٠‏ ففي الليلة الاولى من 
مسيرتها فقدت شخصين قتلا وهما في محملهما + وفي الللة الثانية فقدت 
القافلة ستة عششر رجلا أصبحوا قتلى في محاملهم ٠‏ وعند هذا قررت القافلة 
العودة الى مكة وترك زيارة المدينة +* ولكن القائد طلب من الشسسيخ علي 
الشرقي الاجتماع به منفرداً وقال له : اني أودعك سراً في افشائه اراقة 
دمي » ان هذه القبائل لاحساب لها معكم » ان حسابها مع الملك الذى مخسيهم 


20350 نقلا عن مذكرات السيد محسن أبو طبيخ المخطوطة ٠‏ 
384 سا 


حقهم وليس له قوة على ردعهم » وما هذه الفواجع التي نزلت بكم الا من 
بسرقنا الذى يرافقكم > فاذا انطوى هذا السرق أمكنكم التفاهم معهم بسهولة 
فتسبيرون بسلامة واطمئئان ٠‏ وطلب القائد من الشرقي أن يكتب الى الملك 
كتاباً يشكره فيه لكي يحمله القائد ويعود الى مكة مع بيرقه ٠‏ 

يقول الشرقي : انهم فعلوا ما اوصاهم به القائد » وجمعوا ملفا من 
الملل دفعوه الى قبيلة حرب ٠‏ ثم ساروا مطمئنين نحو المديئة ٠‏ غير أنهم لم 
بكادوا يقتربون منها ويشاهدون أضوية الحرم النبوي حتى فاجأهم بنو 
سليم > وهم فخذ من حرب يسكلون بالقرب من المديئة » فأمطرومم 
بليران بنادفهم وفتلوا منهم اربمين شخصاً كان من بينهم أربع 'ساء عراقيات» 
وذلك ماعدا الجرحى » ثم نهموا القافلة ٠‏ 

وعند وصول القافلة الى المدينة قدم رجالها شكواهم الى الحكومة ٠‏ 
وذهب الشرقي باعشاره الناطق بلسان القافلة الى السراي للمقابلة الحاكم 
السياسي الشريف شحاذ » وحين قابله حضر عنده رؤساء بني سليم وكان 
كل رجل منهم يستند على بندقيته والخراطيش مصفوفة على صدره ٠‏ فأخذ 
الحاكم بخاطب الرؤساء معاتاً موب<اً لا فملوه بوفد الله ووفد رسوله 
نتف القافلة ‏ م سألهم أن يدلوه على الفاعل » فائيرى له شاب 
وسيم اسمه محمد ين نهار وقال « انا الفاعل » ٠‏ وتبين أله رئيس بشسي 
سليم ٠‏ فجرت ببله .وبين الحاكم محاورة على النمط التالي : 

الحاكم : اذا ؟ 

الرئيس : حتى أعراف الشريف حسين أن عند بني سليم يارود » 
ولس البارود عند غيرهم فقطاء 

الحاكم : ذلك أمر بنكم وبين املك » وما شأن هؤلاء الضوف ٠‏ 
حسبكم ما وقع ودعوئي. أخرجهم يسلام ييا ابن نهار ٠‏ 

ب هما مه 


الرئيس : لاتخرجهم ولا هم سخرجون حتى يصفي السريف 
حسابنا ٠‏ 

الحاكم ( غاضا) : يا ابن نهار أخرجهم بهذا ( واشار بابهامه الى 
خرطوشة من الخراطش المصفوفة على صدره ) ٠‏ 

الرمس : #خسأ ياحمار ياخمّار » وعيش عاش فيه رسول الله لأن 
آخر جتهم لاذيدنك وأذبحهم معيك »> هنا با معشير حرب (+٠‏ وخرجوا 
جميعاً ) ٠‏ 

قرر رجال القافلة أخيراً أن يجمعوا الاتاوة المعتادة لبني سليم » 
ومقدارها كه الآفن لمرة 3 لحي فكوا من العودة الى مكة سالمسن ٠‏ وقد 
بلغ الحسين ذلك وقرر ان يشتري سمعة حكمه بأن يدقع المبلغ من ماله » 
فأوعز الى وكمله في المدينة اليد عمران الحبوبي بأن يدفع المبلغ الى بني 
سليم ويسجله على الحساب ٠‏ وقد فعل السيد عمران ذلك > وعادت القافلة 

اعتاد الحسين ان يذيع باناً على الحجاج محواه ان الحكومة ملزمة 
بدفع التعويض عن جميع ما تنهبه القبائل منهم > فعلى من نهب منه شىء 
ان يقدم للحكومة عريضة يذكر فنها مقدار ما نهب منه وريحلف بالكعبة 
على ذلك ٠‏ يروي الشرقى نقلا عن فاثمقام جدة الحاج محمد علي نمازي : 
ان بعض الحجاج يصدقون بهذا الببان فيقدمون عرائضهم الى الحكومة 
وببقون في الحجاز منتظرين دقع التعويض الى أن تحرك آخر باخرة من 

1١1577 353 5 0 .‏ 
بواخر الححاج فينقطع بهم الطريق ويموتون جوع!" © . 

واقعة تربة : 


٠ ١١١١ 685 علي الشرقي ( الاحلام ) ب يغداد 1935 ا ص‎ )1١5( 
المصدر السابق ا صن ؟:1؟١ ا ء‎ )١5( 
ب كما هه‎ 


وكان يحكييا الشرريفب” <الد بن لوي وهو من افر باء الحسين 3 و في عام 
1١914‏ حنق خالد من الحسين ومن ابنه عدالله ‏ وقيل ان مشاجرة عنيفة 
جرت يله وبين عبدالله فضربه عبدالله على قمه بالنغال »م فذهب لخاد 
غاضباً الى ابن سعود في الرياض > وهناك أعلن « ندينه » أي اعتنق المذهي 
الوهابى ‏ ونال وعدا من ابن سعود بمساعدته > ثم عاد الى منطقته معلناً 
عصانه على الحسين ومتحديا له »ه 

أرسل الحسان فوة لقتال خالد واعادته الى الطاعة » فردها <الد 
مدحورة » م الحسين فوة ثاننة 0 3 فكان -555 ا 
بعد كد الى الرياض .لتأديب ابن سعود نقسة ٠‏ 

وحجد الخسين فرصته في كانون الثاني 14 ذا حين استسلم له فخرى 
باشا مع فوانه في المدينة > فقد استولى الحسين على ماكان لدى فخري باشما 
من مدافع ورشاشات واعندة رق وظن انه فادر بهذه المعدات وبما لديه 
من جبش نظامي ان يضرب خالد بن لوي ضربة ماحقة ٠‏ 

أوعز الحسين الى ابئة عبدالله أن يتحرك بقواته صمو -نالد + يفول 
عبدالله في مذكراته انه اعترض على اببه في هذا الامر وشرمم له حالة جنوده 
الذدين سلموا من القتال بعد نلك المدة الطويلة التي قضوها في -حصارالمدينة » 
وذكر له انهم يرغيون في العودة الى أوطانهم بعدما أثرو! وامتاات 0-2 
بالاموال ٠‏ ولكن الحسين أصر على تنفد آامره © واضوار عدالله 1 هس 
الطاعة 2319 بن 

كانت حملة عبدالله مؤلفة من ٠«هلم‏ جندياً تطلاماً > ونددو ١مت»‏ 
محارب غير نظامي » وكان معها عشرة مد افع ومحو عشرءن رثشياشا تشالا 
وعشررين رشاشا خضيفا ٠‏ ومن اللحدير بالذكر ان ممثلم شاط التحملة كأني؛ 


امس ممسين وصيوم ‏ 


٠١04 عبدالله بن الحسين ( مذكراتي ) - القدس 17940اه من‎ )١7 
ب لاأخرا هس‎ 


من العرافيين كمتحمد حلمي الحاج ذياب وصبري العزاوي وابراههيم 
الراوي وحامد الوادى وعباس العاني وسامي صبرى ورشسد خماس وجمال 
على وخضير مخلص ٠‏ 

عندما وصلت الحملة الى موضع يدعى « عثسرة » يقع على بعد 
ثلاثين كلومتراً من شرق الطائف » جاء اللها الحسين بنفسه لاستعراضها ٠‏ 
وحين جرى استعراضها ابتهج بها الحسين وخيل له انها فادرة على تقح 
جزيرة العرب كلها ٠‏ وقد حاول عبدالله اقناعه بوجوب الثريث > ولكن 
الحسين كان مصراً على مواصلة الزحف وقال له : « يحب عليك ان تتوجه 
ال الكرمة للقخاء عن هده الدركة الفسادية © نوق معلك هق القوة :ما لو 
0 


وصل الى « عثسرة » لقابلة الحسين .حسين روحي افندي الذى كان 
بومذاك يعمل الا د يا ٠‏ وكان هذا الرجل 
يحمل للحسين كتاباً من القنصل بنصحه بالاعتدال وبحل النزاع بينه وبين 
ابن سعود سلماً ٠‏ فلما قرأ الحسين الكتاب قال بصوت عالي يخاطب حسين 
روحي على مسمع من الحاضرين : « اذهب وقل لهم انهم لاحق لهسم 
اتدل فى فؤونا الدانكلة + فسن الحران ملفل اواج 00 

عاد الحسين الى مكة > وواصلت الحملة سيرها نحو انرية التى كانت 
تمعد عن الطائف شرقاً بسيعين كملو مترا » فاحتلتها بسهولة + وكان ابن 
سعود قد أرسل الى عدالله بحذره من مهاجمة نربة والخرمة » فرد عليه 
عبدالله ينذره ويتوعده ٠‏ وقد أمر ابن سعود بالتعيئة العامة في نيحد وسار 
على رأس جش قدر عدده باثئى عشير ألف رجل متوجهاً نحو الحداز ء 


* ١و5 المصدر السابق ناص‎ )١6( 
٠ 88 أمين سعيد ( المصدر السايق ) ا ج؟ ص‎ )19( 
- د مها‎ 


وأرسل أهامه طلائع من رجاله الفدائيين ب وهم الذين عرفوا يباسسم 
الاخوان  »‏ يقدر عددهم يال وخمسمائة رجل بقيادة خالد بن لؤي 
وسلطان بن سحاد ٠‏ 

وصل الاخوان الى الخرمة واجتازوها متوجهين نحو تربة * وفى 
عصر 74 أيار ١919‏ وصل الى تربة رجل بدوي وقال للامير عبدالله : 
ه تحدر ياشريف * المتدينة ‏ يقصد الاخوان ‏ في الخرءة هاجمون عليكم»٠‏ 
ففضب الامير منه وأمر بقطع رقبته ٠‏ وقيل في رواية أخرى ان الامبر أمر 
اكبير عبيده بضرب الرجل > فضربه العبد حتى مات”' ؟؟ ٠‏ وقال الاميسر 
أمام الحاضرين لتبرير عمله : « انهم أرادوا من ارساله الينا أن يوهنوا في 
أعضاننا )20 1 

تحرك الاخوان نحو تربة في هساه 74 أيار » وهم يهتفون : « هرت 
هوب النة ورين أنت يا باغيها !» ٠‏ واقتربوا من تربة في فجر اليوم التالي > 
ثم هاجموها هجوماً مفاجئاً صاعقا ٠‏ واستمرت المعركة بين الفريقين نحو 
ساعتين انتصر فبها الا-خوان انتصاراً ساحقاً ٠‏ 

كان ابراهيم الراوى من المشاركين في المعركة وقد أعطانا وصفاً لها في 
مذكراته حيث قال : « *٠٠‏ هجموا علينا مع أذان الفجر » ومع أننا كنا على 
علم بأننا في هذه اللللة سلهاجم » وكنا اتخذنا للامر عدته » ولكن شدة 
الهجوم النابع من رغبة صادقة وعزيمة لاتقهر ٠٠٠‏ وكانت تحت امرني 
بطرية جبلية سريعة عار هلاسم جرهنية » وبطرية اخرى سريعة (قدرتلي) 
شكوسلوفاكية » ومدفعان هاون ٠‏ فعند سماعي خبر الهجوم تهأت للذهاب 
للبطرية التى كان آمرها السيد عباس > وكان بينى وبين موضع البطرية 
حوالي هائة .تر » وكنت نائما ببزتني العسكرية » وفيما كنت متوجها بدأت 


٠. 304 امين الريحاني ( المصددر السابق ) اص‎ )٠١( 
اميس ستعيد ( المصدر السابق ) س ج؟ ص م‎ )؟5١1(‎ 
5 


المدافم والرشاشات تنوجه سرانها » والمشاة 'رهي بنادقها وقتابرها الدوية 
تسمع في كل المجهات > ومع كل هذا كان البعض من الاخذوان قد مسرب 
الى داخل المعسكر وتم التلاحم حتى بالمسدسات والخناجر ٠٠٠‏ وقد من“ الله 
على" بلطفه فوصلت المدافم سالما ورآ.يت آمرها اليد عباس يوجه مدافعه نحو 
الاخوان ويصليهم ناراً حامية ٠‏ وبعد مرور بشع دقائق واذا بالملازم خضرءء* 
وهو بكي ويقول : ان الاخوان استولوا على رشاشاتنا * وبعد بضع دفائق 
وصل الالخوان ال ى المدافع التى كنا عندها > واخدذا] ستولون علها» 
ويقتاون كل مرانانها » معدت عنهم لار كب حصائي واذهب الى السطريية 
الاخرى 0 كانت 2 في موضع اك « فاننت الى من كان نيا بحصاني 
وهممت بالركوب » ولا ادخلت رجلي بالركاب +٠٠‏ استهدفنا أربية من 
الاخوان ٠٠‏ لم انمك: 00 الحصان فقد قل الاخوان الحندي وأخذوا 
الحصان > عذهيت الى ل بطرية جبلية قريبة مني فأخذت منها يغلاه 
م بعدت > واذا بحصان آخر هو لي > » فأننت فامتطته * وقبل ان أضع 
الاعنة في يدي وجدت الاخوان بالقرب مني » فحدجا ا 
بطلقة ناربة والمسافة سني وبسنه مترا واحدا » فابتعدت بعدما قضوا على 
جميع الذين كانوا معي عدا اثنين من الفرسان ٠٠‏ وعند ذاك كانت الشمس 
:توشلك ان “شرق وكانت المعركة في نهايتها » فابتعدت عن القررية والدماء 
نرف من ذراعي .: ٠25150:‏ 

خسرت الحملة كل ما كان لديها من مداقع وسلاح ومتاع »م كمسا 
فندت معفلم ضباطها وجنودها » ولم ينج هن قواتها النظامية سوى سبعة 
مسسياط ومائة وخمسين جنديا ٠‏ بقول ابراهيم الراوي : 


انه كان في <وزانه الف لبرة ذهب > وسف مذهب مين » وحصائان وذلول 


(56) ابراهيم الراوي ( ذكريات ) سس سروت ١939‏ ساص 98-195اء 


2 


وبعض الاثاث » وفد فقادها كلها في المعركة > وهو ,يحمد"الله على نجاته على 
ل 7717 

كانت نجاذ عبدالله من المعركة ياعجوية » اذ استطاع ابن عمه الشريف 
شاكر بن زيد أن يردفه على فرسه ويفر به على عجل ٠‏ وقد تمحدث عبدالله 
شما بعد عن هذه الواقعة حيث قال : « مازال ,يرن في سمعى صوت المغرين 
لسلة تربة : الحنة > الحنة » الحنة ٠ومع(54),‏ 

وصل ابن سعود الى ساحة المعر كه بعد انشهائها *٠‏ وهناك ورد البه 
انذار من الحكومة البريطاية يقول : « تنرجوكم حكومة صاحب جلالسة 
المللك ان تعودوا الى نسجد عند وصول هذا الكتاب الى يدكم » وتتركوا تربة 
والخرمة منطقة حرة وغير مملوكة لاحد حتى عقد الصلح وتحديدالحدوده 
واذا لم تعودوا فان حكومة بريطانا تمد كل انفاق يبتكم وببنها ملغما وتتخذ 
ما .بلزم من التدابير ضد حر كاتكم العدائية + وهى لأسف كل الاسف لا 
حصل بان أصدقائها وكانت ير حو الا بقع ا 

وفي الوقت الذى وصل هذا الانذار الى ابن سعود كان الاخوان 
يطالموانه بالز حفف على الطائف > وصاروا يصيحول : « الى الطائف © 
رخص لنا بالطائف ! » ٠‏ فمنعهم ابن سعود من ذلك وقال : « كفى الباغي 


حزاء بعيكه 060 ٠‏ 


ازمة في لندن : 


ان واقعة نربة أدت الى حصول ازمة حادة في وزارة الخارجمة 


(559؟) المصدر السابق ا ص ٠ ١90-5١5٠‏ 

(5؟) خيرالدين الزركلي ( شبه الجزيرة في عهد الملك عبدالعمسزيز  )‏ 
بيروت //151 ب جاص 59 ٠‏ 

(5؟) أمين سعيد ( المصدر السابق ) ا م؟ ص 9و ٠‏ 

(59) اميل الريحاني ( المصدر السابق ) ص لاه؟ ٠‏ 


اوه 


المريطانة ٠‏ فقد كانت بريطانا حنذاك تقف الى جانب الحسين ونؤيده من 
كل ناحية » كما كانت واثقة كل الثقة من قونه ومن انه قادر على دحسر 
ابن سعود وتتحطمه ٠‏ وكان رأي الخبراء المريطانبين أن « تملك الحثالات 
من الوهايين المتعصيين » لاتستطيع ان تصمد صمودا جدياً تجاه فسوات 
الحجاز النظامة التى تدربها بريطانا وتجهزها بالاسلحة والميدات ٠‏ 

كان قيلي ,بومذاك في لندن » فاستدعي لحضور الؤنمر الذى عقده 
وير السخارجية البريطائية اللورد كر زن لدراسة هذا الموضوع ٠‏ وكان رأي 
لبي على النقيش من رأي الخبراء الذين حضروا المؤتمر > ولكن اللخبراء 
استهحنوا زاية اسهد اذا به ه ويقول صلبي في مذكراتنه : انه عندما وفعت 
واقعة 'نربة » واتتصر فمها ابن سعود » عقد اللورد كرزن مؤاتمرا ثانا » وحين 
حضر الخبراء رآهم فيلبي مطاطيء الرؤوس وقال احدهم : « يبدو اننا راهنا 
على 'الخواد التشانين 590 

كان اللورد كرزن قد ملقى برفية من القنصل البريطاني في جسدة 
يغول فيها ان جدة اكتظت باللاجئين الذدين فروا من الطائف ومكة خوفا من 
الوهابيين > وفيهم نحو أحد عشر ألف هندي من رعايا بريطانيا » وأصصح من 
المتوقع اتتشار الاوبئة نهم ٠‏ وطلب القنصل في برفته عددا من البواخر 
لنقل اللاجئين ٠‏ 

عندما تمداول المؤتمر في أمر هذه البرقة تين أن السحرية المريطانية 
غير قادرة على توفير أية باخرة لنقل اللاجئين ٠‏ فالتفت كرزن سحو القادة 
السكريين الحاضرين في المؤنمر وقال : « ماذا في وسع وزارة الحرب أن 
تفعل ؟ فليس في وسعنا ان نترك هؤلاء الناس يلذبحون ذبح النعاج على يدي 
الوهاسين 4 شرك احد القادة عله فاثلا : « الختين يا سبدي اننا لانستطيع 


(1؟) خيري حماد ( عبدالله فيلبي ) ب بيروت ١5١١‏ يا ص 4 ١م ٠‏ 
195 س 


ان نعمل شيئاً * ان وزارة الحرب مصممة على عدم اقحام نفسها في أية 
مغامرة حربسة في الصحراء العربة فقد كفانا ما مررنا به حتى الآن 2ه 

أبدى فيلبي رأيه حبث قال : ان بريطانا لو وافقت على احتفاظ ابن 
سعود بواحتي تنربة والخرمة » انه سبرضى بذلك ويتوقف عن الزحف ٠‏ 
وتعهد فيلبي أن يذهب بنفسه الى ابن سعود لاقناعه بذلك + فوافق المؤاتمر 
على رايه » وأأعدت له طائرة خاصة لنقله الى الححاز على عل + وغادر 
فبابي لندن بالطائرة » ولكنه عند وصوله الى القاهرة علم يأن ابن سعود قد 
أوقف الزحف وعاد الى الرياض »> ولم ,ببق هناك من -خطر على اللاجثين 
فى ةا * 

كانت بربطانا قد ارسلت الى جدة مت طائرات مشعدونة في صناد,يق 
بغة الدفاع عن الححاز جاه هجوم الوهابيين + وكان المندوب السامي فى 
القاهرة الجئرال اللنبي عازماً على استخدام نلك الطائرات فعلا » فير ان 
فبلبي نصحه بأن لايفمل اذ قال له : « ان الطائرات التى أرسلت الى جسدة 
اذا استخدمت وهبطت احداها في ارض وهابية فسيقطع الوهاببون رقاب 
طاريها » ٠‏ فأصدر الحنرال أوامره بان نظل الطائرات في صناديقها(2"2, 

عقدة الحسين : 

كانت واقعة نربة ذات أثر كير على الحسين نفساً وصحاً + يقول 
عدالله في مذكراته : « فلقد وجدنه بعد رجوعي الى المركز » أي بعد واقمة 
تربة وفتح المديئة » على غير علمى بحلالته » وكان مرضه الذى توفاه الله 
به بقصد مرض تصلب الشراين ‏ ابتدآه منذ ذلك الحين > فكان كثير 
الصلف » كثير النسيان » كششر التردد » قليل الاعتماد على من كان يعتمد 
عله :٠‏ وللمسألة خطورتها :(1؟؟ ه 
(5) المصدر السابق 5-593 ١م ١‏ 


(59) عبدالله بن الحسين ( المصدر السايق ) اص 1١595‏ * 
-0 35 ّْ 


أصبحت واقعة تربة بمثابة العقدة النفسية للحسين فلم يكن .يهن عليه 
انمتصر عله ول كان يتقر دمن أمراء الدرية الخامسة ٠‏ وكان يلقي 
اللوم في هزيمة 'نربة على ابنه عبدالله اذ اعتبره المسؤول الاول عنها ٠+‏ ومعنى 
ذلك انه جعل عبدالله كبش الفداء ٠‏ وظل الحسين دائم التفكير في الانتقام 
من ابن سعود وفي استعادة نربة والخرمة منه ٠‏ 

اصح الحسسن كغيره من ذوي العقد النفسسة براح لمن 
يدغدغ عقدته ويبداريهاء* ولهذا حف به بعص المتزلفين 
وصاروا يصورون له الدنيا كما يشتهي ٠‏ يروي أمسين الربيحاني 
قصة رجل من هؤلاء المتزلفين هي أنه كان متفئناً في اختلاق أخار السوء عن 
نجد وابن سعود > وكان الحسين يقرب اليه هذا الرجل ويرتاح لحديئه ٠‏ 
جاءة الر جل ذات .بوم وجرت ينهما محاورة على النحو التالي : 

الرجل : « السنة سئة جدب في نحد ٠‏ وقد جفت الأبار » وهلك 
الالوف من اليل » ٠‏ 

الحسين : ه صحيح ! سبحان الله * أنت يابني أعلم الناس يأحوال 
محسعيه 16+ 

الرجل : « ابن سعود مصلكؤن سسدي » مضروب بالرئة » يقولون : 
السل ٠‏ وهذا الداء لآ ,يعيش صاحيه » ٠‏ 
غيرك »٠ه‏ 

الرجل : « وقد خرجت عليه قبائل الحسا » وهم يقولون انهم لاببغون 
غير الملك حسين © ه» 

الحسين : « هذا الذى أقوله دائما يا ابني * ستخرج عليه القلائل 
كلها * وكلها تجيئنا ان شاء الله ع( *2 , 


(5) امين الريحاني ( المصدر السابق ) ا ص 65" . 
0 25 


مفاوضات كوونسن : 

في صف ١989١‏ قررب الحكومة البرربطانة عقد معاهدة مع الحسين 
فهي كانت نظن ان الحسين يسخمد لها ما فعلت له حيث عملت أحد أولاده 
«لكاً على العراق » والثاني أميراً على شرقي الاردن > وذلك بالاضافة الى 
كونه هو قد صار ملكا في الحجاز ٠‏ فأرسلت اليه صديقه لورنس ليكون 
ممثلها في التفاوض معه لعقد المعاهدة ٠‏ 

وصل لورنس جدة في 94 انموز وكان معه جبرائيل حداد باشا * وفي 
اليوم التالى عقد أول اجتماع له مع الحسين » وكان مع الحسين ابناه على 
وزيد ووزير خارحته فؤاد الخطيب ٠‏ فاقتتح لورنس الحدديث قائلا : 
«ان هناك ديناً يراد توفيته ولا يتبسر دفعه الآن برمته » ولكن يدفم منه 
فسط قليل على أن ينظر في تسديد الباقي في المستقبل + ثم قدم لورنس 
مسودة لمعاهدة كانت قد أعدت 2 1 » فقال الحسين عخاطب لورنس: 
وانت شرفت »> ولا بد من السحث والمناقشية واهلا وسهلد ,10 , 

دامت المفاوضات لخمسة اسابيع » وقد انبع الحسين فيها طريق المماطلة 
والمراوغة > فكان ,بحامل لورس في اثناء المفاوضة ويمداح بريطانيا العظمى 
ولكنه في النهاية لابوافق على شىء ٠‏ وقد أبرق لورنس في 7 أب الى 
وزبر الخارجية البريطانية اللورد كرزن ,بقول له : « اجتمعت بالملك عدة 
مرات » وقد أعلن لي عن 'نخليه عن موقفه المبني على اساس رسائل 
مكماهون » ولكنه يشر أفكارا عمبقة جديدة كل يوم * انه عحوز أحمق 
لاحدود لغروره وأطماعه » ولكنه سدي الكنير من الود ورب كد ا صدايبق 
0ن 1 


(١؟)‏ أمين سعيد ( الثورة العربية الكبرى  )‏ القاهرة ب ج”* ب ص ٠١658‏ 


(؟؟) نايتلى وسمبسون ( المخفي من حياة لورنس العرب ) ل ترجمة 
لإواند والعايد ب بيروت ١51/١‏ باص 159 ٠‏ 


3 1 


توئر الوضع بين لورنس والحسين على أثر ذلك ٠‏ فقد طلب لورنس 
من الحسين أن يتكلم بصراحة ماذا يريد > فقدم الحسين أريمة مطاليب هي: 
)١(‏ الاعتراف بأن .يكون العراق وفلسطين تابعين له » (0) أن تضم 
علسر والحديدة الى الححاز 69 أن يكون هو مقدماً على جميع أمراء 
العرب > (4) أن يعود امراء العرب الى حدودهم القديمة » والمقصود من 
ذلك انسحاب ابن سعود من تربة والخرمة ٠‏ 

اثارت هذه المطالي امتعاض لورسن » فرد على الحسين ,شدة واتهمه 
بالطمع » وأوضح له مدى امكانياته وأوقفه على واقم الامور قاصداً من ذلك 
الاشارة الى ضعفه وأن في مقدور ابن سعود الوصول الى مكة في مدى 
ثلانة أيام * فظهر التأئر الشديد على الحسين من هذا الكلام وغادر الاجتماع 
غاضبا دون ان يتلفظ بكلمة وداع ٠+‏ وأرسل لورنس الى اللورد كرزن 
برقة وصف فها ما جرى ولكتمها بقوله : « ان الملك أضعف مما كنست 
أظن » وأرى أنه يمكن الضغط عليه حتى يستسلم استسلاماً نهائياً » واذا 
تمكنا من التغلب عليه الآن » فان التفاوض معه سكون اكثر سهولة في المرة 
القادمة ٠259»‏ : 

حل موسم الحج في منتتصف شهر آب » فاضطر الحسين الى العسودة 
الى مكة للمشاركة في الموسم والاشراف عليه » وذهب لورسسى بدوره الى 
عدن حيث قضى فيها اسبوعين » ثم عاد الى جدة في 79 آب > كما عاد اليها 
الحسين في ” ايلول ٠‏ فاستؤنفت المفاوضات هن جديد ٠‏ 

حاول الحسين في هذه المرة التخفيف من مطالببه السسابقة » حىث 
طلب : أن تعود جميع الامارات العربية الى الحدود التى كانت لها قبل 
انتهاء الحرب > وأن يكون له حق اتسين جميع رجال القضاء والاقناء في 
الجزيرة العرببة والعراق وفلسطين » وان يُعترف له بالسسادة فوق جميع 
(:5؟) سليمان موسى ( المصدر السابق ) اص 595 ٠١ل ٠‏ 

-5وا- 


الحكام والامراء العرب في جميع الاقطار ٠‏ قرد لورنس على هذه المطاللب 
رداً أشد مما فمل في المرة الاولى ٠‏ ويقول لورنس في برقية الى اللورد 
كرزن : ان الحسين عند سماعه لهذا الرد طلب خنجر! وحلف يميئاً انه 
يتخلى عن العرش او يقل نفسه ٠‏ فقال له لورنس « ان الحكومة المريطائية 
سوف ستأنف المفاوضات مع الرجل الذى سيخلفه +2407 , 


لم يبأس لورنس من النجاح في عقد المعاهدة » وظل يعيد الكرة فى 
مفاوضاته كلما أخفق فيها ٠‏ وفى 5*8 ايلول أبرق الى حكومته يقول ان 
الحسين صادق على جميع براك ناهد واعلن على زؤوين الأجفاة أنه 
سيوقعها عما قريب »> ولكنه عندما قدم الامير علي اليه نص المعاهدة لكي 
يصادق عليها صرخ في وجهه ورماها عليه * ويقول لورنس في برقينه : 
ان الامير علي" وصف أباه بالجنون »> وأنه انفق مع أيه الامير زيد على 
العمل على اقالته * ويبدي لورئس تفاؤله من تعاون علي” وزيد معه في 
المفاوضة » ويقول عنهما : انهما يتصرفان بطريقة مدهشة وقد ,يششران الامور 
في الاسابيع القليلة القادمة2"*0 ٠‏ 

وافق لورنس على اضافة مادة على المعاهدة ينص فنها أن المعاهدة 
لاتقض أي عهد او وعد قلطع للعرب في أثناء الحرب ٠‏ وكان لورئنس 
يتوقع ان هذه المادة سوف نرضى الحسين » ولكن الحسين لم ,برضه شيء ٠‏ 
وأخذ أفراد عائلته وحاشيته .بلحون عليه لكي ,يوافق على المعاهدة بلا 
جدوى ٠‏ ويقال ان زوجته أم زيد اشتركت في الالحاح عليه ٠‏ ولما ضايقوه 
بالحاحهم صعد الى سطح الدار واتجه نحو الكعبة وأقسم بربها على أنه 
لابوقع أية معاهدة لاتحقق الوعود التي وأعد بها سابقا » ثم نزل عن السطح 
وانزوى وحده لايكلم أحداً ٠‏ ولما رأى أفراد عائلته ذلك منه كفوا عن 
التكلم حول المعاهدة معه > ثم انفقوا مع لورنس على أن ,بزود الامير عبدالله 


مي يل مس 


دخرة المصدر السابق سا صض ؟/ا ٠‏ 
إفادة طالب محمد وهيح ( المصدر السابق ) سس ص ١؟؟ ٠‏ 
-/اة1- 


في عمان لكي يوقع الامر المعاهدة باسم والده »ثم يرسلها اليه 
لاقرارها(3؟؟ ٠,‏ 

غادر لورنس جدة في 77 ايلول متوجهاً الى عمان » وحين وصل 
النها أكب هو والامير عبدالله على تمحيص المعاهدة للتوصل الى صيغة 
تتال موافقة الفريقين ٠‏ وفي 74 تشرين الثانى أبرق لورنس الى اللورد 
كرزن يقول انه توصل الى نص معدل للمعاهدة حظي بموافقة الأسير 
عدالله » وان الاسر على ثقة من أن أباه سوف ,يصادق على. النص اللحجديده 
وقد م التوقبع على المماهدة في عمان في ١8‏ كانون الاول من قل لورنس 
والامير عدالله *٠‏ 

وفىي للا منه وصلت صغة المعاهدة الحديدة الى الحسين » ولكنه بدلا 
من المصادقة علها أبرق الى لويد جورج رثيس الوزارة المريطانية يقترح 
ارسال ابنه عبدالله الى لندن من أجل اعادة النظر في صيغة الملمساهدة 
وتنقيحها ٠‏ فعاد الجواب من لويد جورج عن طريق القنصل البريطاني في 
جدة بالصورة التالية » حيث ,بقول القنصل ما نصه : « كلفتني حكومة جلالة 
الملك البر بطانية بمناسبة برقية جلالتكم بتاريخ 78 كانون الاول ١الايوا‏ 
للمستر لويد جورج » أن أذكر جلالتكم أن عيالة تنقيح المعاهدة شسيء 
خارج عن الموضوع » وأنه يقتضي اما قبولها او رفضها كما هي ٠‏ ونضيف 
على ذلك ان زيارة سمو الامير عبدالله لانجلترا ,يجب اعشارها أنها 'تأجلت 
في الوقت الحاضر + واذا أردتم جلالتكم بعد التصديق على المعاهدة فتح 
باب موضوعات اخرى لتادل التحديث فيها ونفويض الامير عبدالله لهذا 
الغرض "ان زيارة سموه لانجساترا تكون عندئذ فرصة لتقديم نلك 
المعروضات لحكومة جلالة الملك المريطانة » ٠‏ 

تألم الحسين من هذا الجواب' كثيراً » وكتب الى القنصل البرربطاني 
(51) أمين سعيد (المصدر السابق  )‏ 


ج؟ ص 8ه١‏ 3 
مؤا هس 


في حهدة ,شرم له الاسماب التى دعته الى اقتراءم ايفاد عدالله الى لندن ء 
نم قال انه لايفهم أسباب التحدي والتحامل اللذيين ظهرا في الجواب > وانه 
لابريد جواباً على مطالعاته الا قول « لا ء او « نعم » > وانه جد نفسه 
مضطراً لاتخاذ موفف ما اذا لم #حصل من بريطانيا على احدى الكلمتين 
دلاء أو د سمءه 

وي الوم التالي كتب الحسين الى القنصل رسالة أخرى بالمعنى ذاه 
وقال فيها : ان رفض الحكوحة المريطانية ازيارة عبدالله الى لندن يؤيد 
الاشاعة القائلة بان بريطانيا تريد التبرؤٌ مني > وان هذا كله يدفعني الى 
القول بانني اذا لم يأتني الجواب ب « نعم » أو « لا » حتى نهاية الشهر 
الجاري ‏ أي في لام شياط ‏ فائني مضطر الى اعلان تنازلي ٠‏ 

وبعد .بوءين كتب اللحسين الى القنصل رسالة ثالثة ذكر فمها أن مواد 
المعاهدة التى يراد منه المصادقة عليها تقوم على « مالس له أصل ولاوجود»» 
يشير بذلك الى ما ورد في المعاهدة في شأن احترام الصلات والحدود المتفق 
عليها بين أقطار الجزيرة العربية ٠‏ فهو يبر تلك الحدود بولا سما نلك 
التى هي بين الحسجاز ونحد لم يتم حولها اى انفاق » وهو يريد اعادة الحدود 
الى ما كانت عليه قبل نهاية الحرب ٠‏ 

بلغ التوتر في علاقة الحسين مع بريطاليا أقصاه في ١4‏ ثساط ١999‏ > 
فقد كنب القنصل البريطانى في جدة رسالة الى الحسين لانخلو من اهانة 
حبث ذكر له ان الحكومة البريطانية أخذت علماً بعزمه على التنازل عن 
العرش في /اا شساط » وانها وهي تذكر تعاونه المخلص وعلاقاته الودية 
ددها ابابا تامسن الاضسظرارى ان الترازل: #دولكنها ترك أنها لمات ينا 
في هذه القضية » اذ هى قضية تتخص أبناء شعبه وهو يجب أن يسويها معهم ٠‏ 
فرد الحسين على القنصل برسالة أعرب فيها عن لخبة أمله وقال انه تحمل 


- 4وا - 


المخاطر اعتماداً على عهود برربطانا دون الرجوع لون الشعس 3 ولهذا فأن 
القبس لأشأن له فى 'قطلة خازلة عن لمعتس 0599 


الدكئور ناجي الاصيل : 

ناجي الاصيل شاب بغدادي درس الطب قْ جامعة سروت الامريكية» 
وعند تخرجه منها التحق بالجيش العربي طبباً برتبة نقيب © ولا انتهمست 
الحرب حصل على وظيفة في شركة تتُدعى « الشركة الانكليزية الفرنسية 
للاعمار في الشسرق الاوسط » » وقد أرسلته هذه الشركة الى الحجاز في 
حزيران ”148 لانشاء بعض المشاريع فيه ٠‏ وهناك وجد فرصة للاجتماع 
بالحسين والتحدث الله ٠‏ 

تشير بعض القرائن الى ان ناجي الاصيل استطاع أن يؤئر في الحسين 
نفسياً وينال 'ثقته » فقد ذكر له الاصيل أنه يعرف بعض الششخصصات المتنفذة 
في السياسة البريطانية وانه لذلك قادر على عقد معاهدة ترضى الحسين ٠‏ 
وريم رن لاهن ف وى الى اديت انهاللساون لد درو من ل 
لندن وخوله التفاوض باسمه مع الحكومة البريطانية ٠‏ 

غادر الاصيل الى لندن وهو يبحمل صلغة معدلة للمعاهدة » كما حمل 
معه رسالة من الحسين الى لويد جورج يقول فها ان عدم موافقته على 
المعاهدة سابقاً ناشيء من عدم وجود من سحسن التفاهم معه * وفى أواخر 
بلول ١97+‏ وصل الاصيل الى لندن وعرض الصيغة المعدلة على وزارة 
الخارجية » وحين درسها خبراء الوزارة وجدوا أن التعديلات التى ادخلها 
الحسين في المعاهدة مقبولة ماعدا اسقاطه مادة واحدة وهي المادة السايمسة 
عشرة التى ننص على الاعتراف بالمر كز الخاص لبريطانيا في فلسطين ٠‏ 

عادت المفاوضات من جديد بين وزارة المخارجية وناجي الاصيل ٠‏ 


(590'؟ سمليمان موسبى ( المصدر السابق ) اص 55 ٠‏ 


ا »«لا با 


وفي 11 نسسان 1998 ثم وضع صينة جديدة للمعاهدة حيت وضع اللورد 
كرزن والدكتور الاصيل عليها الحروف الاولى من اسميهما ٠‏ وفى اليوم 
التالي غادر الاصبل لندن متوجهاً الى جدة وهو وائق بأن الحسين سوف 
بوافق على الصيغة الجديدة ٠‏ 

وصل الاصيل الى جدة في 8٠‏ نسان » وحين درس الحسين الصيغة 
الديدة للشتاهدة أحرزىغنها :يفن الديلات: © ورين اسيل 
البمريطانى نلك التعديلات الى لندن للموافقة عليها ٠‏ وفى ٠١‏ أيار وصل 
الجواب من وزارة الخارجية البريطانية وفيه بعض التحفظات والاقتراحاته 
فاتصل القنصل البر.بطانى بالاصيل سلغه بالجواب > فظن الاصيل انالحكومة 
البريطانية وافقت على التعديلات الجديدة وذهب الى الحسين يلغه الخبره 
وقد ابتهج الحسين بذلك ابتهاجاً لاحد له » ولم يكن يدري أن الشسر 
لا أساس له من الصحة وانه من نوهمات ناجي الاصيل ٠‏ 

وعندما حل عيد الفطر في ١7‏ أيار اعلن الحسين لوفود المهنثين ان 
بريطانيا وافقت على مطاليب العرب وعلى الاعتراف باستقلالهم » وقال : 
هلا ريب في آنه يوم اجتمع فيه عبدان : عبد الفطر السعيد وعيد الاعتراف 
باستقلال العرب ووحدتهم ٠‏ واني أعلن ذلك للامة العربية حاضرهبا 
وباديها » ٠‏ ثم القى رئيس الدريوان الهاشمي ببانأ قال فيه : ان الحسكومة 
الويطانة ترف -استقلال الغرت: .وتتهد بالناشدة القملة تأسسن الونيدة 
العامة الشاملة لكل البلاد العربية ما عدا عدن > ثم ححتم اليان قاثلا : ه فتامر 
أن بعتبر هذا اليوم عبد الاعثراف باستقلال الامة العربية م والله ولي 
التوفق » + وبعد هذا ألقى الاصيل خطة أشار يها الى بداية الااقلاب 
الكببر في حاة الامة العرببة الذى قام به الحسين فحطم به سلاسل الاغلال 
القديمة وجاء البوم بالاستقلال والاتحاد » فالامة العرببة مدينة لكم ياعولاي ه 
نم أشار الاصيل الى نفسه وكيف أنه قام يواجب الوطن يوم لبى النسداه 

أفلات 


ترك الححثنى التركى والتحق بالجيش العربي للاشتراك في الدفاع عن 
استقلال بلادي اللارية في تملك المعركة الكبيرى ٠٠+‏ 

لم تمض على ذلك سوى ايام معدودة حتى مين لللاس ان الفرح كان 
قائماً على وهم ٠‏ وفي ه حزيران نشرت حكوءة فلسطين في صحف القدس 
ملخصاً للمعاهدة » واتضح مما شر أن بريطانيا لم تتيخل عن سياسة انشاء 
الوطن القومى لللهود في فلسطين ٠‏ فثادت ثائرة العرب فيها » وأبرق موسى 
كاظم 56 الى الحسين ,بلغت نظره الى ذلك ه قأحانة الحسين قاثلا : 
وعولانا أؤكد لكم بهذا أيضاً أن عزمنا الاساسي المؤملين تأييده بقدرة الله 
لأيكن أن تأض عن واجاته مقدان شغرة :+ واعلموا انها حركة عليها نحا 
وعليها 'نموت ٠‏ والحقائق كما ذكرت تصلكم عقبه ٠‏ فكونوا واثقين بأنه 
لايمترينا فتور أو كسل في سيل نلك الغاية الشسريفة التى لانر,يد بها الا 
10 01005 لي * 

و في لاا ايلول نشرت جربدة « القملة » تقول : ان جلالة الملكت 
الحسين رفض التصديق على المعاهدة بالرغم من كل تهديد > وبالرغم من 
كل ما أقيم في سبيله من العقبات والعراقيل » كل ذلك حرصاً من جلالته على 
حقوق العرب ومحافظة على بلادهم ٠‏ 

عاد ناجى الاصيل الى لندن » وظل يسعى آملا أن يعقد معاهدة رضي 
الحسين وبر يطانبا في آن واحد » وكان في ذلك كمن يطلب المستحيل ٠‏ كتب 
القنصل المريطانى في جدة تقريراً سرياً الى حكوهته قال فيه : « اني لاأعتقد 
ان الد كتور ناجي ,بمكن تبر تبه من كونه خادماً سا جداً لحكومة الححاز ء 
وسدو انه بذل جهداً كيرا لتنسة عقدة العظمة لدى الحسين في بادىء 
الامر +٠٠‏ فقد كان ناجي ببحث الحسين على أن لا .يوفع المعاهدة > وأن 
حتمد هف د فته نك يقال .ما يريف ويكرن بتكنا على بيع البلاد العريية 


(5) أمين سعيد ( المصدر السابق ) ب ج”؟ ص ٠ ١7/١‏ 
ا سا ولا سم 


وكن قو أن عالدنا كناك من ناجي ربما كانت خاشئة عن غروره > 
ولكن المكر وحده هو الذى جمله يخير الحسين بأن وزارة الخارجة 
المريطامة قد أكدت له أن وعد بلفور لايعنى شا ؤانه مسلغى قرياً » وهذا 
هو الذى أدى الى الاعلان المشسهور في مكة في رسع ٠ ١99“‏ ومنذ ذلك 
الحين أخذ ناجي بحاول الاحتفاظ بمنصبه عن طريق تمسكه بالآمال بين 
حين وآخر حول التوقبع غلى المافرة :2510 ب 

في تلك الآونة وصل من العراق الى لندن جعفر العسكري في مهمة 
رسمية ومعه 'نوفيق السويدى ٠‏ فالتقا بالاصيل » وجرى بين السويدي 
والاصيل جدال ومشاجرة شخخصة ٠‏ يقول السويدي في مذكرانه : ان 
الاصيل كان بتمتع في لندن بمركز يؤمن له كل ما ينفقه عن سعة اذ كان 
بتقاضى ملغا لايقلعن ستمائة باون فى الشهر > وكأن يبدي تحونا استعلاءاً 
وتكلفاً في معاملاته وحركاته » وقد ابدى غطرسة حتى في معاملته مع جعفر 
العسكريي الذى كان آمره في جيش الثورة العربية » فقد كان بريد أن ,يُقدم 
في التشريفات بمنزلة أرفع من جعفر العسكري باعتمار انه .بمثل الملك حسين 
ببنما العسكري بمثل اينه الملك فصل ٠‏ ويذكر السوويدي ان. الاصبل كان 
مدفوعاً شعور ,بحعله يعتقد ان في امكانه تتحقيق اهداف القضية العرببة » 
فكان يمثل ماما حماسة الملك حسين قيما ينذله من جهود زائدة لحمسل 
الحكومة البريطانية على تنفيذ وعودها المعهودة ٠‏ ويروي السويدي أنه 
كان يتحدث ذات مرة على الائدة يحضور الاصيل وجعفر السكري » 
فتطرق في حديته الى الملك حسين وذكره باسم « الشريف حسسين ٠‏ » 
فغضب الاصبل من هذه التسمية وصار يؤنبٍ السويدي على ذلك ٠‏ فرد 
عله السويدي بما فحواه ان لقب « الشريف » أعظم قدراً وأدعى للفخار 
من لقب الملك » * ثم انتهر السويدي الفرصة لينتقد الاصل على غطرسته 


(55؟) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( اف" ا ا 0 
بن “انك 


محسث فال : « اضى ا علي الد كور الاحسل مع الزلل ولست أظمئن 
على مستقبله لانني أعلم ان الملك حسين طالما بقي «تتحمساً في مطاليه فانه 
ينتدبه كممثل له لتسهدل ثاياته > الا ان هذه الغاية وياللاسف من الصعب 
أن سحفقق وسسمل الملك حسين من المطالية كما يمل دن دقع النئقفبات 
المستمرة الباهظة الى الدكتور على المنوال الحاضر © ويقطمها ٠‏ وسيبقى 
الدكتور يبذل مالديه الى أن ,يصمه العوز فيضطر الى قطع العلاقة مع 
املك لحسيان والرجوع ال العراق 3 وعندما يصل اليه سيطلب وظيفة فى 
الحكومة لايزيد رانسها على ه؟ ديارا؟» وهكذا تنتهي مهمة الدكتتور ولا 


بستهى ا لهيذه المنتحهية نن 


الحسين وآابناؤه : 

كان اه الحسان سخالفون أباهم 2 وأية ومسلكه الساينيئى 3 
وويضقون به ذرعا » ولكنهم كانوا مضطرين الى اظهار الطاعة له مهابة له ٠‏ 
وكان هو من جاننه بتذمر منهم وبشكو من مخالفتهم له المرة بعد المرة 

كان فيصل أكثر ااخونه الختلافاً مع أببه * انه كان يؤّمن بان السياسة 
هي فن الممكن ولهذا اننع تنجاء الانكليز في العراق مبداً ه خذ وطالب »> 
ببنما كان أبوه على الكس من ذلك يشيع مدأ « الكل واما لاشيء» » 
ولهذا كان يطالب الاتكليز بتحقيق جميع وعودهم التى قطعوها له > وأعلن 
أنه لن يتنازل عنها قد شعرة * 

غضب الحسين على فيصل عندما بوربع هذا بالملك في سوريا عام ولايةاء 
فقد اعتبر الحسين ذلك خانة من فيصل وعقوقاً » لان سوريا جزء لايتحزاً 
من المملكة العربية الكبرى التى ,يجب أن يكون ملكها الحسين لاغيره * ولا 
طرد فيصل من سوريا قال الحسين : هذا جزاء من لايسمع كلامى > ولو 


٠ 


(5) توفيق السويدى ( مذكراتى  )‏ بيروت 1955 ا ص /المكم ٠‏ 
#828 مم 


كانت سوريا قد بقبت تابعة للححاز لما حرأ الفرنسون على احتلالها ٠‏ 
ومن الحدير بالذكر ان الحسين قدل مثل ذلك مع ابنه الآخر عبدالله عندما 
أصبحت امارة شرقي الاردن خاضعة للانتداب البرربطاني وانفصلت ادارياً 
عن الححاز ٠‏ 

يروي محمد نصيف كبير أعبان جدة : انه كان في توديع فيصل عند 
ركوبه الباخرة «توجها الى العراق في عام 9١‏ وقال له : « اننا رجو ان 
نراك قريباً ببننا في موسم الحبج القادم » » فأجابه فبصل : ه كلا لن اعود الى 
الحجاز مادام والدي فيه » » ثم استطرد فيصل قائلا : « لقد أساء الينا ء 
وأحرج مركزنا وعادى أصدقاءنا ولم ببق لنا صديق ٠‏ حتى أنت نفسك 
يقصد محمد نصيافب وقد كات أعر صديق لنا وسائدثنا ووقفت الى 
جانينا في جميع المواقف » فقد عاداك وحاربك ٠‏ لاء لاء لن أعود السى 
الححاز مادام على قد الحاة »» 

وبروي محمد نصيف أيضاً : ان الامير زيد اتفق مع أخويه فيصل 
وعبدالله على خلع والدهم واجلاس ابنه الاكبر الامير على مكانه » ولكن 
الامير علي لم يوافقهم على ذلك وقال لهم : « الناس لايعرفون الحقائق » 
فاذا ثرنا عليه وأنزلناه عن العرش » قالوا اننا تأمرنا عليه وأئزلناه عن العرش» 
لنجلس. مكانه قل الاوان ٠‏ يحب علينا أن نحترم شسخوخته ومقامه ولا 
نسيء اليه في أواخر أيامه » ويحب عليئا أن نصبر عليه وان تحمل التتائيج 
التي 'نتتج عن اعماله مهما كانت فان ذلك ألبق بنا أمام الناس 24176 , 

ويروي ساممان هوسى : انه قايل الامير زيد في لندن عام ١554‏ 
بحرت تيبا احاديك كتى. كان موترنها حدوة. أنه البحسين © قال ديد 
يصف أباه : « كان الحسين شديد التصلب في آرائه ٠‏ انه لم ,يكن انساناً 


اجه” - 


فيا ذا 0 ولكنه كان دون شلك صاحب مدأ وعقيدة ٠‏ وغير صحيح ادق 
كنت أحث الحسين على القبول بالمعاهدة التى عرضتها برببطانا على يد 
لورسى لان الحسين كان لابصغى لاحد » ولا بسمع هن اعد 2 ولم يكن 


نر أ عليه لاون ٠‏ 


الحسين ف شرفي الاردن : 

في أوائل كانون الاول 1498 أعلن الحسين عن عزمه على زيارة شرقي 
الاردن دون ان يبذكر السب في ذلك ٠‏ وقد انتشيرت الشائعات في شسرقي 
الاردن أن الحسن ,بعتزم خلم عدالله عن الامارة وتعبدن ولده ال كين علي 
خلفا له فها9 12 ٠.‏ 

في به كانون التاني ١974‏ وصل الحسين الى العقبة ولم يكن فيها مدادم 
لاطلاق التحية له » تأوعز هو الى الاخرة التى حملئه باطلاق مدافعها 
تحية له ٠‏ ويعلق المؤلف البريطاني جارفز على ذلك قائلا : ان الحسين 
اتن المبدأ الباباني الذى بجحل الانسان بصافح نفسه بنفسه29؟؟ , 
أعدت له ولحاشته سسارات عديدة لنقلهم الى محطة سكة الحديد في معان » 
ولكن الحسين رفض ركوب السسارات > بل رت بغالا كان قد حاء به 
معه في الباخرة7*؟؟ ٠‏ فاضطر المستقبلون والحاشية جمسعاً إلى الاقتداء بهء 
فالتطيرت :لهم الداوات امن كل #صنف مها يمك الشون عليه في العقنة فزن 
الجمال والخيل والبغال + ولوحظ أن بعضهم لم يكن معتادا على ركوب 
الدوان وصاروا من جراء ذلك في حالة تستدعى الشنفقة » أما الحسين فكان 


(؟5) سليمان موسى ( مذكرات الامير زيد ) س عمال ١1ل/ا5‏ اص .50١١‏ 
(؟5) يري حماد ( المصدر السابق ) ناص ٠ ١١9‏ 
0 .12 - 19492 دممضكومة ( التقسحدهن) طدحة ) متصيول (4) 


(15) خيري حماد ( المصدر السابق ) ناص ٠ ١5٠١٠‏ 
اذو" هه 


على الرغم من عمره الذى تحاوز السبعين «تماسكاً قوياً فوق ظهر البغل » 
وقد قطع المسافة بين العقبة والقوبرة - وهي مسافة تزيد على الخمسة 
والثلانين ميلا دون ان باتفت إبمنة ويسرة »> أؤ تظهر عليه أأية امارة 
5 1 

كان قلبي حنذاك معتمد بر,بطانيا في شرقي الاردن » وكان من جملة 
المستقبلين للحسين ٠‏ وهو ,يقول في مذكراته : انه عندما وصل مع المستقبلين 
الى القويرة استدعاه الحسين الى خيمته وصار يحدثه حديثاً كله عذوبة 
ورفة » ثم قال له : « اسمع » لبس هناك من خلاف بلي وبين ابن سعود ٠‏ 
ألسنا جميعاً من العرب ؟ انني اعتبره واحداً من أولادي > وأنت صديقه 
وصديقي > في وسعك أن تكون رسولي اليه ٠‏ وانني لأقبل أبة تسوية 
ترضاها أنت » ٠‏ ويعلق فبلبي على هذا الكلام مبدياً استغرابه من الاتتجاء 
الحديد الذى لاحظه في الحسين بالمقارنة الى ماكان عليه فيلثئذ + ويعطلل 
نكي هذا" افق .إن العسين. د يها ادف ادو تن ار مورت الي الا 
الذين خانوه وتكروا لقضيته ولا سيما فصل'"؟؟ ٠‏ وفي رأبي ان فيلبي 
قد أخطأ التعليل » والمظنون ان الحسين لم بتجه حقده نحو أولاده بمقدار 
ما اتجه نحو الانكليز الذين نكثوا بوعودهم له في اعتقاده ٠‏ 

كان استقبال الحسين في عمان فخماً رائعاً شارك فيه وفود من سوريا 
وفلسطين ومن مختلف القباٌل البدوية » كما حضره صحافيون من مصر 
والقدس وبيزوت ودمشق ٠‏ ولا أطل اللحسين عليهم من نافذة القطار ارنفعت 
الهتافات مدوية : « لبحبى ملك العرب » ليحبى المنقذ الاعظم !© ٠‏ وأخذ 
فرسان البدو يجولون على خيولهم ويهزجون > ورقع تلاميذ الدارس 
امن انهم بالهناف والاناشيد + وكانت الطائرات الانكليزية آنذاك اتغمغم في 
الفضاء مشاركة فى الترحيب * 


0 .2ه ( بالء .زه ) فأنسول (16) 
50) شيري حماد ( المصدر السابق ) اص ١5١‏ » 
- اللا ده 


5 


أعدت لللحسين دار تجاه اللب الروماني > فأطل الحسين على جموع 
المستقبلين من شرفة الدار ٠‏ وأخذ المخطاء والشعراء يلقون ما جادت ببه 
7 قر انيحهم الشاضة 2 فحدوا المنقد الأعطم والنيضة العر به 9 ولعنوا الاستعمار 
والمستعمرين » وهددوا بريطاننا وفرنسا ه وجاءت الوفود يعد ذلك لمصافحة 
اللحسين تكلم فبهم فائلا : « انه لايتنازل عن نذا واحد من المبادىء التى 
هى أركان النهضة » لا أتنازل عن حق واحد من حقوق الللاد ٠‏ لا أقيل 
١‏ أواكون بسع اهيا اموي د وال الهلا البو ا ادن الس نه 
ولا آقل بالانتدابات ولا أسكت وفي عروقي دم عربي عن مطالبة الحكومة 
المريطاسة بالوفاء بالعهود التى قطعتها للعرب ٠‏ اذا رفضت الح كومة 
المريطانية التعديل الذي أطليه فأني أرفض المعاهدة كلها ٠‏ لا أوقع المعاهدة 
قل أن أخذ رأي الامة ٠‏ اني عامل دائما في سبيل الاتفاق مع أمسواء 
العرب ٠‏ اني عامل دائماً في سبل الوحدة العرببة والاستقلال التام » أقول 
الاستقلال الثام للاقطار العربمة كلها ٠‏ ولا فرق عندي اذا كان مركز اللحكومة 
الفرفة :فق العان 16أو فى شووية #ناف في العر اق او ون 530 
مكث الحسين في شرقي الاردن نحو شهريين ونصف ٠‏ ولوحظ انه 
آنان طلة “نلك المدة يتصرف كأنه ملك الملاد + يقول جارفز : أن الحسين 
كان طيلة مكوثه ف شر في الاردن ,يتصرف كأية الأمر الناهي في البلاد ينما 
كان الامير عبدالله تخد له مقعداً خلفياً » وقد سبب ذلك حرجا للمسؤولين 
البريطانيين » اذ هم كانوا يفترضون في الامير عبدالله أن يكون الحاكم 
الفعلي للبلاد لا أن يكون نائياً عن ابه في حكمها » كما كانوا ينترضون أن 
يكون الحسين ضسفاً مكرما في البلاد لا آمراً ناهيا فيها * ولم .ستطع هؤلاء 
السؤؤلوت أن هوا الحدين الى اذالك بن ناوه عن اطي 0ك 


(58) أمين الريحانى ( المصدر السابق ) ا ص 90-5955* ٠‏ 
.1 ه (.ثأه .جره ) ملودول (40) 


03 بخ “ا 5 


حاء لزيارة الحسين في عمان السكرسر العام لحكومة فلسطين السسير 
جلمرت كلابتون > وبعد عودته الى القدس كت الى حكوءته فى لندن تقريرا 
قال فه : ان الملحسين كرر ببانانه المعتادة حول الوضع الصعب الذى .بجد 
القسيك فه أمام امسلمين عهويا سسب سحا لفه مج بر يطانا اولا 0« ولعدم وفاء 
بر يطانا بالعهود اأنى قطحتيا له اننا * ثم بقول كلايتون : انه فهم مسج 
محادثانه مع الحدسن ان الصعوبة اللى ,شكو منها 'تتعلق بفلسطين © وقد 
لد الحسين له أنه على انم الاستعداد لمساعدة الحكومة المريطائية في أيسة 
ومسلة فيك غر أله لايسسطيع أن لمع نشسة 7 وضع ذعر ضيه لنقد 
المسلمين + واختتم كلايتون تقريره مقترحاً اسقاط مادة واحدة من المعاهدة 
وهى المادة لني تعلق سساسة بر يطانا في فلسطين > لان موافقة الحسين على 
يلا النساسة ستعر ضه الى نقد ديد وستدمر نفو ذه عند عرب فلسطين 
الدين سشخلون 32 ف البحجال ويلئون أنه تخلى عن قضيتهه(' 6( ٠‏ 

فى ١‏ آذار ١994‏ أعلن مصطفى كمال باشما الغاء اللخلافة فى تر كياء وكان 
الحسين لابزال مقمماً في عمان > فأخذ ابنه عبدالله بحئه على انتهاز الفرصة 
واعلان الخلافة لنفسه + يقول المؤرخ الالمانى فون ميكوش : « ولا أأعلن 
قرار أنقرة بالتخلى عن الخلافة استدت بالامير عدالله فكرة استغلال ذلك 
الحدث لمحد الاسرة الهاشمية واعلاء شأنها » وهو الذى يذهب بطموحه 
أبعد كثيراً من حدود امارة شرقى الاردن الصغيرة التى لايملك فها أمر » 
ويهدف الى نسنع قمة المجد درجة بعد أخرى + فمضى يقنع والده باهتبال 
الفرصة > ووستعمل لذلك وسائل الترغيب التى استعملها فى افناعه باعلان 
المورة ضيد العنماسن 1 مهسأ باللحسين أن بعلن نفسةه خلفة للمسلمين ٠٠‏ +»* 

ويقول فون مسكوشس : ان ١‏ للحسين ردد ف الاحخد برأي ابئه عمدالله 5 
ذلك لان العخسات المتكررة التى منى بها على أبدي الاتكليز جعلته مضطرباً 


9 ١ا/ا# سا.مان مو سبى 0 صفحاتك مطووية ( حكن ا/ا١ ا ل‎ )6٠( 
ملؤملا بس‎ 


ضعيف الثقة بنفسه » وربما اتتابه شعور مبهم ,أن خطوة من هذا النوع قد 
تفضي به الى كارثمة ٠‏ ولكن عبدالله ظل ,يواصل الالحاح عليه » واخذ 
يذكره بأن الانكليز خلال مفاوضاته الاولى معهم قبيل اعلان الثورة صدر 
منهمها يدل على أنهسم يرحبون بخلاقته على المسلمين2”10 اه 

وافق الحسين أخيراً على رأي عبدالله » وتقرد أن #كون الببعسة 
بالخلافة في ه آذار في قرية « الشونة » التى تقع على مقربة من عمان وهصي 
مشتى للامير عبدالله ٠‏ وقد جاءت الى نلك القرية وقفود للسعة من سوويا 
ولبنان وفلسطين بالاضافة الى وفود شرقي الاردن م كما جاء اليها بعض 
المصريين * فقام الامير عبدالله يبايع أباه » ثم بايعه من بعده أمين الحسيني 
باسم فلسطين » ثم بقية الوفود ٠‏ وبعد انمام البعة ألقى الحسين خطبسة 
طويلة ذكر فيها أنه قبل السعة بالخلافة حرصا على أقامة شعائر الدين 
وصانة الشمرع المبين > وبناء! على الحاح أهل الرأي والحل والعقد مسن 
علماء الدين : 5566 الشريفين والمسحد الاقصى وما جاورهما من 
البلدان والامعار(؟5) : 

أخذت البرقات “توالى على الحسين من مختلف الاقطار الاسلاسة 
لنهنثنه ومبايعته بالخلافة ٠‏ ولا حاجة بنا الى القول ان العراق كان من اكثر 
الاقطار > ان لم يكن اكثرها م اهتماماً بخلافة الحسين وتقديم الببعة له ٠‏ 
فقد أخذت الحرائد العراقبة تنشر البرقبات التى تردها من مختلف .د 
العراق وعشائره وهي تعلن ببعتها للحسين بالاجماع ٠‏ واجتمع اعضاء 
المجلس التأسيسي في القصر الملكي وعرضوا ببعتهم لللحسين بن علي أمام 
اللك فصيل © ونين عمد الشبخ داود فألقى خطبة ضمنئها الدعاء « لمولانا 
اللخليفة الاعظم » ٠‏ وفى في بوم الحمعة ١4‏ آذار ١984‏ أدى الملك فيصل 


02 صلاح الدين المختار ( تاريخ نم العربية السعودية ) لا فبروت سم‎ 2,6١ 
٠ ص 538 هس أ ؟‎ 


(؟05) أمن سعيد ( اسرار الثورة العربية الكبرى ) - بيروت -- ص 508 - 
89 . 


مايه 


صلاة الجمعه في جامع ”السراي ونليت التخطية فيه باسه اللخلفة الحسين بن 
على ٠‏ ونشسرت جريدة « العراق » ا بعنوان « خلافة الملك حسسسين 
وسابعة الحعفرئة لحلالته » قالت شه : ازعلماء الحعفربة خفوا أمايعة الحسين 
مع العلم امل ل عثمان »> وذلك لانهم 
وجدوا الشروط المطلوبة للخلافة «توفرة فبه > فهو عربي فربشي علوي 
ادامي ٠‏ كما نشرت الجريدة برقية وردتها من عبدالرزاق الوهاب في كر بلاء 
بقول فها : ان ثلاثئمائة ألف زائر في صيص الحسين > وهم الذين جاؤوا 
للزبارة بمنا.سة منتصف شعان ء سايعون الحسين بالخلافة ٠‏ وكذلك 
شرت الجريدة برقة 1 في يلها" اله االسريسين التنمد ره «الديمن 
الشهرستاني رمس مجلس ١‏ لتمسز الحعفري © وهذا نصيها : 
« لأعتاب صاحب الحلالة الهاشمية المللك حسين المنقذ الاعظم أرواحنا 
فداه + أتشرف بلم نلك اليد الطاهرة معترفاً بالخلافة الاسلامية الكبرى 
لذلك الامام الهاشمي بي الماطمي كد :* في عزمانه الحسنى على جمع شيل 


امو حدين وتعظم شعاثر الدين وحمابة حوزة المسلمين تصير هم الله تعالى 
الى 


5 


ددن لوائه أمين 14 


عاد الحسين الى مكة فوصلها في "٠‏ آذار > وكانت الزينات قد أقيمت 
له في كل مكان » وأخذت جريدة ( القبلة ) تنشسر البرقات النى وددتها 
من انحاء العالم لتهنثة الحسين بالخلافة ٠‏ ويعلق المؤلئف المرربطاني هوارث 
على ذلك قائلا : لاندري كم هو الصحيح من تلك البرقبات لان الحسين 
نفسه كان بحرر ال ا 


اك 


(59) إنغلر جر بدة العراق ‏ فى أعدادها الصادرة في 5 ءءء 


5" » من شهن آذار :5 ٠*٠‏ 
41 .1904-2 معنم - (١‏ عدلكا دوعا عدائل ) طاروسدم1ط العم (ة) 


11١ 


اليهزا اسل 
عبدالعزيز بن سعود 

من سوه حل الحسين وأسرته أن يظهر من بين خصومه رجل يمد 
من دهاة التاريخ وححابرته » هو عدالعزيز بن سعود + فلولا ظلهور هذا 
الرجل لكان التارريخ المعاصر للمجزيرة العربية غير ما عهدناه » ولربما بي 
الحسين واسرته يحكيون الحداز حتى يومنا هذا ٠‏ 

سنحاول في هذا الفصل دراسة سسرة هذا الرجل منذ بداية حائه حتى 
تنحه مكة » وسوف لتم دراسة سيرته في فصل آخر ٠‏ 

بداية حياته : 

هو عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي من أسرة آل سعود 
الشهورة ٠ولد‏ في الرياض في أوائل عام بابإم؟ 217 » وحين كان صما ليجآ 
مع أببه وأخبه الاصغر محمد واين عمه جلوي الى قببلة بني مرة وهي قبيلة 
بدوبة موغلة في السداوة تعيش على حافة الربع المخالي ٠‏ فنشسأ ابن سعود في 
تلك اليثة البدوية المخشئة وتعلم دنها قسمها وثقافتها الاجشماعة7"؟ء 

كان عبدالزحمن والد ابن سعود شديد التدرين » ولم تمحبه الحياة في 
بني مرة لانه وجدهم متساهلين في دينهم غير طاهرين * فتركهم ولحأ الى 
الكويت مع عاللته م وكان ذلك في أواخخر عام لاحم1 > وسكن في برت صغير 
بتحوار المناء مؤلف من طابق واحد يضم ثلاث غرف * 


كانت الحكومة المثمانة قد -خصصت لسدالر حمن راماً يوي قدرم 


(1) لخيرالدين الزركلي ( شبه الجزيرة في عهد الملك عبدالعزيز  )‏ بيروت 
لالأ5١ا‏ د ص مه + 
.88-2 .2 س 1988 «مقدمة - ( هتطوعةف أو إكتمرة ) عوصمعامصسة (2) 


ب الاب 


نتون الف اذ كانك »لم أن تستفيد منه في يوم من الايام * وكان هذا 
الوائن ذااقوة عبراية لآباس بها بومذاك » ولكن مشكلته أنه لم .يكن يدقع 
باننفلام كما جرت عله العادة في الدولة المثمانية + وقد عانى عبدالرحمن من 
جراء ذلك كثيرا من الضيق > واضطر في بعض الاحمان الى الاستدانة من 
الاصدقاء وأصحاب الدكاكين ٠‏ 

كان الصبي عبدالعزيز بن عبدالرحمن في بداية حيانه في الكويت 
يلعب مع أقرانه في الازقة » كما هو ديدن الصسان فى الاحاء الفقيرة * 
وفد لوحظ عله في تلك الفترة انه كان يتميز عن اقرانه بقوة الشسخصصة 
والميل الى الزعامة * يروي حافظ وهبة عن بعض المسنين من أهل الكويت 
الذين رافقوا عبدالعزيز في صاء : انه كان يفوق الصسان من أقرانه نشاطاً 
وذكاءاً » وكان يتزعمهم في اللعب ٠‏ ولوحظ عليه أيضاً انه كان يحب 
الاستماع الى ١‏ يتحدث به المسئون عن مبحد جده فصل بن تر كي وعسسن 
مغامراته في ميل اعادة ميحد ه0٠‏ 

وبروي أرمستروج : أن ابن سعود حين بلغ طور الشباب كان يتفاخر 
أعام أقرانه بأنه الوارث لدولة الرياض ونجد » وانه لابد في .يوم من الايام 
أن يطرد ابن رشيد هنها ويسد .سيد الاجداد ٠‏ فكان أقرانه يضحكون عليه 
ويسبخرون منه » وكان هو يغضب منهم » غير أنه بالرغم من ذلك لم يكن 


| 08 


في أواخر ١4+1١‏ قرر ابن سعود أن يقوم بمغامرة -خطرة آملا أن يعيد 
بها مجد اسرته أو يموت دونه ه فقد خرج من الكويت ومعه أربعون فارساً 
من أفربائه واعوانه » ونحو عشرين من اتباعهم » فتوجه بهم نحو الزياض 


(*) حافظ وهبة ( خمسون عاما في جزيرة العرب  )‏ القاهرة 197٠‏ 
ص /ا؟ ٠‏ 
0 .2 ( .ته .ره ) #دامةقمس4ة (4) 


اا 


بغية استخلاصها من حكم و هه امن حائل ٠‏ وفي 6 كانون التابي 
9و استطاع بضربة بارعة أن يحتل الرياض ٠‏ فكان ذلك بدابة صعود 
ننجم هذا الشاب الطموح ٠‏ 

يقول الباحث البرريطاني نرويلر : « ان قصة احتلال ابن سعود للررياض 
صارت اسطورة في التراث الشعبي الدوي » فقد أثيت ابن سعود بها أنه 
بملك الصفات التى نؤهله للمشحخة وهي الشسجاعة والزعامة والحظ > وريب 
أن نذكر ان الحرأة التى أبداها ابن سعود في تلك المفامرة استهوت ال 
سكان المنطقة الوسعلى من الجزيرة العربة ٠.٠‏ .2*0 . 

توالت انتصارات ابن سعود بعد نلك المثامرة > كما نوالت هزائمه 
أيضا ٠‏ ولكن الهزائم لم #كن لتثشيه عن عزمه » ولعله كان ,بزداد مضساءا 
وعزيمة عندما تحل به الهزيمة ب ونلك صفة لا يملكها الا القابسل من 
البشر إء* 

عوامل النجاح ؛ 

هناك عدةٍ عوامل ساعدت ابن سعود على التجاح تذكن قيمسا يلي 
افتف نا : 

أولا : انه كان ذا دهاء فطري يدرك أن السياسة هي فن الممكن ٠‏ ويقال 
انه بلقى دروساً عملية في الساسة من مبارك الصباءح شي الكويت المشتهوره 
والمعروف عن مارك انه كان يحب ابن سعودو يشركه فيمحالسه ومؤتمزاته, 
يقول ارمسشر ونس ١‏ ان ميارك علم ابرن, سعود كثيراً من فن العحكم » وقد تعلم 
ابن سعود مله بسرعة واستعداد > فعندما كان يحضر مجالس مارك 
ومؤتمراته كان يجلس في الزاوية «تربعاً وسده مسسحة من الكهرب و يصغي 
الى ٠١‏ يقال ويتعله0© + 


1976-1 «دملدوا - زر ملطهعة و8 5ه طفمز3 مطل ) معلاوهم”” (8) 
40-41 ,2 2ه ( اله .05 ) عمدمطممسهعة (60) 


1ض 3 


ثانيا : اجتذب ابن سعود اليه بعض المستشارين من البلاد العربية 
المختلفة » لكي يطلع عن طريقهم على أحابيل السياسة العالمية ٠‏ ولكنه لم 
يكن يقدل كل ها يقوله له المستشارون » بل كان يستمغ الى كل واحد منهم» 
ويواذن بين اقوالهم » ثم يصدر حكمه النهائي بعد التروي * ولوحظ اله 
لم .يكن يحب من مستشاريه أن يؤيدوه في كل ما يقوال # ييل كان يزيد 
كن أن ساردوه الراى177 ع أن نارق ضوح قرف و هذا عن بسن 
رجال الحكم الذرين اعتادوا على تقرريب المداحين والمتزلفين فضاعت بذلك 
عليهم حقائق الحماة * 

ثاثا : كان ابن سعود كثير السخاء ينفق الاموال التى تتوافر لديه 
على الاعوان وعلى من ,بريد اجتذاب قلوبهم ٠‏ انه كان يسير في ذلك على 
المبدأ البدوي القائل : « اصرف ما في اليد يأتيك ما في الغد » ٠‏ وكان في 
ذلك على النقيض من خصمه الحسين الذى كان يتبع المدأ الحضري القائل: 
« القرش الاببض ينفع في الوم الاسود » ٠‏ كان شعار اليحسين « ان المال 
بشجد الجحان 76" ورمننا كان عاو اند سيوف :أن الآ ردن الرسبال»ة 
والواقع ان الشعار الثاني أدعى للنجاح في هذه الحاة من الشسعار الاول ٠‏ 

رابعا : كان ابن سعود يملك موهبة نفسية تجعله قادرا على التأثير 
في من يقابله وعلى اجتذابه »> وهي الموهبة التى تسمى في علم الاجتماع ب 
« الكارسما » * يقول نرويلر في وصف ابن سعود : ان معظم المؤرخين 
انفقوا على أنه يملك « الكارسما » » فهو طويل عريض المنكيين وسيم 
يملل الرجولة العربية » وله جاذسسة لاحظها كثمرمن الذين قابلوه 3(,.6) 


(5) حافظ وهبة ( المصدر السابق ) ناص 58 + 


(8) أمين الريحاني ( تاريخ نجد الحديث وملحقاته ) ل بيروت ١904‏ 
ص 87 ؟ ٠‏ 
.2 > ( .5[ه .جره ) «#«قلامه (9) 


- 718 


خامسا : من الممكن الول ان ابن سعود كان بيلك موهية التميسل 
وهى الموهية التى بحتاج الها رحل الساسة في كير من الاحان ٠‏ فابن 
سعود قد يقابل عدوآ له تفعسىي النساسة أل بدي له الحب »> وثراه عد 
ذذلت قوم يدور المح الذى لاشسك فى اخلاصه ٠‏ وهو فد يتظاهر بالسكاء 
د اهيمر دموعه فعان* اذا وحد دن ا أن شءل ذلك ٠‏ ويقال ان المللك 
فيصل الأون) كان بئسه ابن سعود فى موهه التمدل هذه الى حد غير 
عذلل ء 
سادسا : المثلنون ان سعود كان يملك ما يسمية العوام ب «١‏ الحظ ٠.‏ 
من الجدير بالذكر ان موضوء « الحتك » موضوع نائك معقد لامجال 
تلحديث عند ها » نكفى أن نغول انْ السحوث « اللارالوججة » الحدينة بدات 
تكنشف وحود قوى حفة في بعض الافراد ,ستطعون بها السطرة على 
الصدى واتوجيهها نحو مصلحتهم قليلا او كثيرا ٠‏ ان العلم لايعرف كه 
نلك القوى > ولكنه اكتشف بعض «خلاهر ها والاثسر انها ٠‏ ومن بدري فلعل 
الول كاي كنبياا فى اسع ٠‏ ومهما يكن الحال اننا نستطبع أن 
نضع ابن سعود في قائسه اولك الذدين ,يملكون قسط غير قلل من نلك 
القوى + وقد خصص. خيرالددين الزركلي في كتابه عن ابن سعود فصصلا 
ذل شه الحوادث الن, يدل على وحود مو هة م« الحظ » لد بد ]0 


أ ان الى 
الم مس يي له ب 8 التنوشق 4« 000 ٠‏ 


ننأة الاخوان : 


- 


ذان حبس أبن سعود قي أول عر مؤلخأ من البدو 4 في الغالب 0 وكان 


ب مس حي مسو سوست سمس مس يسيس مخ عد ساح 


كت ادظر في مو ضمو م علم 0 البارالوجيا 0 كتاب ( لمحجات اجتماعية هبن 
تاريخ العراق الحديث ( للمؤلف 5 م1 فف؟ م 


٠ شيرالدين الزركلي ( المصدر السابق ) س ج؟ ص امه ب همه‎ )١١( 
0 


تعلم ان البدو لسن لهم قيمه حجر ييه كبيرة لانهم يحبون الغزو ووب ١‏ 
وهم لدلك بلصمون ان أنه حركة حب إبفاة حان يدو فسون القسسة فها 3 
وسرعان ها يتركونها عندما بلمحون ها بوادر الانكسار ٠‏ يقول حافظ 
وهبة : « ليس للبدوي قيمة حربة 'نذكر +٠٠‏ وكثيرا ما كان البدو شسراً 
على الامسر المصاحيين له » فان ذلك الامير اذا بدت منه الهززيمة كانو اهم 
الادئن بالتهس والسلب ٠‏ وحتحون با نهم أولى من الأعداء المحار يبن عوه 


واككن الادية لاتعرف غير النهب والسلب وعندها الغشمة مقدمة على كل 


شمىاء وم* والدوي إذا لم سد سلطة تردعه أو تضمرب على بده برق من 
ديه هس الغادي والرائح 3 فاللحق علدو هو القوة سخصع لها ومخضسع 


فكر ابن سعود وأطال التفكر » لايسجاد حل لهذه المشكلة ٠‏ اله ,بريد 
حنودا بيطيعو نه فى الستراء والضراء لني الى بهم دولته العتسدة و بد 
معحدك الاباء ٠‏ وقد 'تفتق دهنله اخرا ص دل مسشمك س0 تارريت الاسلام 3 
وهو ما كان السمميو ع فب (ا الوحرة 4 * فقد كان المسلمون في عهد الرسول 
فر يقين : أعراب ومهاجر ين 0 وكان المقصود بالاعراب الندو 2 وقد ذمهم 
القرآن ووصفهم بأنهم 0 أشد كفراً ونفاقاً وأجدر أن لا,يعلموا حدود ما أتزل 
١ ١» 1‏ 000 000 0 . م 
الله عل دين لهء! ( 9 ولهذا كان المفر وض فدهن ,ير الك ان يكو نسلماحقيقا 
0 كك السداوة و,بلظم لين زهرة المهاجر بن ىق امد بلة ٠‏ وقد اعتاد المسلمون 
أن ينظروا الى المسلم الذي ينود الى الادبة بعد اسلامه نظرة اسستتكار 
شديد © ويقولون عنه أنه « عرب »66 أي صار اعسراباً وارند الى 
0 9 والواقم ان «ه المحرة » كان لها أثرها في تير شبخصية اللدوي 


(؟١)‏ حافظ وهبة ( حزيرة العرب في القرن العشرين  )‏ القاهرة ١3951‏ 
عمل 1 ٠‏ 
(؟1١)‏ القرآن , اسورة التوبة., آية همه ٠‏ 
)١5(‏ علي الوردي ( منطق بن خلدون في ضوه حضنارته وشسخصيته  )‏ 
القاهرة ١59515‏ يا ص ٠ 3٠١؟-5١١ 1١‏ 
لازا 


قلبلا او كثيراً » فان البدوي حين ينضسم الى البيئة الحديدة التى خلقها 
الاسلام في المديئة بحد نفسه مضطراً الى ترك قمه القديمة والى اتخاذ 
القيم الحديدة التى حاء بها الاسلام ٠‏ 

شجع ابن سعود قنام قرى ثابتة في نحد لكي يهاجسر الها البدو 
ويستقروا ها ٠‏ وقد أطلق على نلك القرى اسم « الهحر » » وكانت أول 
هجرة ظهرت للوجود في عام 191١‏ في موضع يدعى « الأرطاوية » بقع في 
متتصف الطريق بين الكوبت والقصيم ٠‏ وتلا ذلك ظهور هجر أخسرى 
تدريجباً حتى بلغ عددها يعد ثئماية عشر عاماً ١8‏ هحرة > وبل عدد رجالها 
٠هورةك7‏ رجلا * 

أرسل ابن سعود الى الهحر « المطوعين  »‏ أي الوعاظ ‏ كما جهزها 
بما تحتاج اله من هواد وأموال لتكون قرى زراعية ناجحة ٠‏ وقد سادت 
الهجر حماة جديدة لم يعهدها البدو من قبل » فهم قد باعوا ابلهم واحترفوا 
الزراعة والتحارة كما تركوا سكنى الخيام وسكنوا بسوثاً مئية من اللبن » 
وامسوا العمامة السضاء بدلا من العقال » وأطلقوا على انفسهم اسم «الاخوان» 
باعتبار أن المؤمنين أخوة > وانصرفوا الى الصلاة والسادة وتدارس السيرة 
النوية ٠‏ وكا كن عدر حت معدا ل «زظهاء ركان التتحن رسن 
بالمصلين والدارسين في معظم الاوقات ٠‏ 

أراد الاخوان أن ,يتشبهوا بالمسلمين الاولين في كل شيء » وهذا أمر 
لابد أن يؤدي بهم الى التطرف لعدم وجود قائد حكيم بينهم من طراز محمد 
يردهم الى جادة الاعتدال + وقد أعطانا حافظ وهمة صورة لبعض مظامسر 
التطرف الذى انتشر لهم فقول : « لقد شرب هؤلاء كثيراً من الممادىء 
والتعاليم الناقصة حتى اعتقدوا انها هي الدين وما سواها ضلالة +++ وكان 
كثير منهم يمتقد ان لا اسلام لمن لم يسكن الهمجرة > مهما كان علية مسن 
الاسلام » وترك شرور البادية وعوائدها > فلا ,يبدأون غبرهم من هؤلاء 

اماك هس 


بسلام » ولا يردون علتهم السلام » ولا بأكلون ذبائحهم + وذنب هؤلاء 
عندهم هو عدم سكنى الهحرة ٠‏ وكان من عوائد الاخوان اذا قدموا زائررين 
قاموا في المسحد وقالوا : السلام عليكم يا الاخوان اخوائنا يسلمون عليكم ٠‏ 
وكانوا ,يعتقدون ان الحضر ضالون وغزو المجاورين واجب وآنه لسن 
عليهم هذا الواجب من قبل الله » فلا يسسمعون كلام أحد في منع الغزو 200 
الى غير ذلك من ضروب الجهالة » وأصبحوا يحرمون كل مالا ينفق 
وهواهم + وان سريان هذه الروح المتمردة ,برجع الى هؤلاء الجهلة انصاف 
المتعلمين الذين اتنتشروا في فرى الاأخوان باسم العلم ولقنوهم هذه التعاليم 
وحبيوا اليهم التعصب الذميم 23*76 , 

صار الا-خوان يعتبرون حاة البادية هي حاة الحاهلية بعينها » واعتقدوا 
ان الاسلام الحقبقى هو في التخلص من كل ما ,يسم منه رائحة الجاهلية » 
والنمسك بسنة النبي وأصحابه ٠‏ فالعقال مثلا أصصح في نظرهم من البدع 
المتكرة » وغالى يعضهم فجعله من لباس الكفار وأوجب مقاطعة لابسيه ء* 
واعتسروا أن السنة في لس العمامة السضاء بدلا من العقال ٠‏ وكانوا يسخاطبون 
الرجل الذى ظل على بداونه : « أنت يابدوي مسرك ٠0٠٠‏ أنت با أبو 
العقالمن الكفار » أنا أخو من طاع الله » وأنت أخو من طاع الثسيطان»7 25 
واعشروا الشارب الطويل والثوب الطويل مخالفين للسئة » وكان بعضهم 
بحملون المقص معهم فاذا وجدوا رجلا طوبل الشارب أو طويل الوب 
فندوا إلى فشا ال 11177ب 

بجب أن لاننسى ان هذا التطرف الذى صاحب -حركة الاخوان كان 


على الرغم من جوانبه السلبية له جانب ابجابي هو أنه خلق من الاخوان 


(ه١)‏ حافظ وهبة ( المصدر السابق ) عد من ٠ 585٠‏ 
(13) أمين الربحانى ( المصدر السابق ) ب صن 58؟ * 
)١7‏ حافظ وعبة ( المصدر السابق ) ناص 595 599 ٠‏ 


اؤأؤلا - 


جنودا قدابين برمون بانفسهم ابى الموت وهم والقون أنهم ذاهبون الى 
الحنة ٠‏ يقول حافظ وهه ٠:‏ [مسعم الاخوان لابهابون الموت بل ,يندفعون 
نه اندفاعاً طلا للشسهادة ولقاء الله » وأصيدت الام حسما ودع انها تودعه 
بهذه الكلمات : « جممنا الله واياك في الجنه » » وأصبحت كلمة التشجيع 
على الدرب : دهمت هوب الحنة وبين انت يا باغيها » » و كلماتهم غدد 
اليحوم : «اياك تسد واياك نستءين » ٠‏ ولقد شاهدت بعض موافعهم الحر ينة 
فوجدتنهم يقذفون بأنفسهم الى الموت قذفاً ويتقدمون الى أعدائهم صفاً صفاً » 
ولا بفكر أددهم في شيء الا هزيمة العدو وقتله + والاخوان على العموم 
لانعرف قلوبهم الرحمة على الاعداء » ولا بفلت من بحت يدهم أحد > فهم 
وجل الوك كما حرا الى ” 

ويروي حافظ وهبة قصة رجل من الاخوان جاء الى أحد شيو خالدين 
بسأله عن النفاق وعن الخوف في الحرب » وأخذ يشكو اليه من أن في 
قلبه نفاقاً حيث قال له : « انني حينما كنت أهيجم وجدت في نفسي شيئًاً هن 
التردد يسبب أزيز الرصاص » ولابد ان ,يكون النفاق في جنبى + أخسرج 
النفاق بعصاك أبها الا » ٠‏ فقال له الشسيح : ان هذا ليس من النفاق او 
الفرار من الزحف » وأفهمه : انه اذا لم يعط العدو ظهره قلا يسمى ذلك 
نماقاً أو فراراً + فقال الرجل : لا » ان شاء الله لاأعطي العدو ظهري > ان 
هذا كفر يا شيخ ! 

وبروي حافظ وهية قصة أخرى هو إن رجلا من الاخوان وجد صرة 
شها نقود ذهسية عقب احدى المارك الحربة التى خاضها الاخوان > فحاء 
بها الى أحد شيوخ الدين يسأله : هل هي حلال له ؟ فقال الشبخ له : انها 
من الغنيمة ولا بحل له من الغنيمة الا ما يصيبه بعد القسمة + فأسرع الرجل 


سم سم 


(16) المصدر السابق ب ص ٠ 55١‏ 
#36 اهم 


الي مدولي الغنيمة فسلم الصرة النه وائلك : سر لا والله لأا ستحقها لول 7 

ان هذه الروح الفدائية التي سبطرت على الاخوان جعلت منهم قوة 
الاخوان ابتداءا من عام 1938 ,شمئون الغارات على الكويت والعسراق 
والأروة الحا و فانارزا الرفي للك الاقطان و فد زايا اتيوفيا 
ع أفعالهم واقعة ثرية 0 


الفرصة المؤانية : 


جربمة ار ف 379 أبن سعو د اخل ببهدد بها الاقطار المحاورة ٠‏ وقد صا 


كان ابن سعود 007 نامك لددبه فوة الأخوان ,بطمح لغزو الححاز ٠‏ 
ان آل سعود قد فتحوا الححاز في حر كتهم الاولى > وهو ,بريد ان يسبر 
على أئرهم » ولكنه كان يخشى أن يمنعه الاتكليز من ذلك » وهو ام يكن 
بحب أن ,يصطدم بالاتكليز على أي حال ٠‏ 

ظل ابن سدود يرقب الفرصة للقيام بحركثه تنحاه الححاز ٠‏ وقد 
جاءنه الفرصصمة اعخيو! 8 ه اذار ١994‏ عندما أعلن الحسين البخلافة 75 
عبان ٠‏ فقد أدى هذا الاعلان الى غضب بعض الاوساط الاسلامية في الهند 
ومصر وغيرها * أضف الى ذلك ان الانكليز قادوا في ٠‏ منه بقطسع 
المعونة اخالية التي كانوا يدفعونها لابن سعود > فكان ذلك عاملا أضافاً جعل 
ابن سعود بصمم على عزو الححازل ٠‏ يقول الباحث 'نرويلر : ان حادنين 
حدثا في سهر آذار 1474 كان لهما بلا شك آثرهما القوي في دفع أبسن 
سعود الى مهاجمة الحجاز : أولهما انتحال الحسين الخلافة في ه منه > 
والثاني قطع بريطانيا في «# ممه للمعونة الماله الثى كانت تدقعها لابن سعودء 


وقد شعر ابن سعود على اثر ذلك انه سوف لايخسر كثيراً لو غضبت عليه 


انحط بميساوجي يو سه جع 


(15) المصدر السايق ب ص 599 ٠‏ 


ا 


برريطانيا » ولم سق الدديه مانع فقوي بيئعه من اطلاق اماعه ايحم مان على 
الحداز 3 ") , 

وقد أشار حافظ وهبة الى مثل ذلك في مذكراته > فهو يقول : ان 
الظروف كانت حنداك مالائمة لاعللاق سيوف الاسلام ب ويقصد هسم 
الاخوان ‏ على الحجار » فان اعلان الحسين الخلافة أغضب عليه اكثرية 
العالم الاسلامي » كما أن هوقف الحسين من فلسطين أغضب عليه الاتكليز » 
حافظ وهبة الى ذلك قائلا : ان ابن سعود كان متها من القيام بغزو الحجاز 
لأنه لم بنس انذار برريطانا له في عام 1915 عقب واقعة تربة » ولكنه 
أي حافظ. ‏ أوضح له ان اللروف 'اتتلف عنها في أيام تربة » وذكر له 
مناوثاً لها ٠‏ وأخذ ,يؤكد له أنها فرصة 'نميئة يجب انتهازها وقال ان الفرص 


لايحود بها الزمن الا مرة واحدة2517)٠‏ 


تأجمل الغزرو : 

في الوقت الذى صمم فيه ابن سعود على غزو الحجاز أصيب بمرض 
غرريب جعله ,يؤجل الغزو فترة من الزمن ٠‏ 

بدأ الرض بودم في الوجه عقب ليلة قضاها ابن سعود مع الحدى 
زوجاته ٠‏ وكانت امرأة شمرية من آل الرشيد ٠‏ وأخذ الورم يشتد عليه م: 
ونسمم بدنه وارتفعت درجة حرارته ارتفاعاً خطرا9 "2 ٠‏ والتفشسسسرت 
الاشاعات عنه أنه مات » غير ان المرض خف عنه تدريجاً بمرور الايام ٠‏ 


.216 2.6 - (عكته ,جره ) معلامه»1 (20/ 


(١؟)‏ حافظ وهبة ( خمسون عاما في جزيرة العرب ) ا ص هذه 5ه ٠.‏ 
.161 .”1 هس ( .5لة ,رزه ) عجرم :اعرسم ردم 


رضض. 5 


ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد ان عدالر حمن والد ابن سعود 
كان مهدا بان لوعن امن الهوو القى كر ابتمية ل غلك الدلة + 
وانهم الزوجة الشمرية بأنها قد وضعت السم في الببخور لكي تنتقم لقومها 
منه + وأمر ابنه بأن يطلقها + فطلقها ابن سعود طاعة لامر أببه على الرغم 
من اعتقاده سراءنها ٠‏ ويروى عن ابن سعود انه قال عن تطلئقه لتلك 
الزوجة : « لقد طلقتها وهي نمكي وآنا أبكي ا كنت وائقاً بأن النورم 
حصل صدفة وانها بريلة من اى سوء نبة او سوء قصد > ولكني نزولا عند 
أوامر والدي طلقتها » ٠‏ وقد ظلل ابن سعود بعد ذلك يزور تلك المرأة 
لاله كان يحترمها وبودها كشر 20 , 

والغريب آله بعد مرور أربعة أشهر على هذا المرض ظهرت يوادر 
الرمد على عنئه اللسترى » والمظئون انه الرمد الصديدي ٠‏ فجىء له 
بأطباء شعبيين فلم ,ينفعوه شيئاً وألخذ الرمد يشتد عليه » وظهرت على عينه 
لطخة ببضاء أفقدته البصر فيها * فجىء له بطسب سوري استطاع أن ييخفف 
من التهاب العين » ولكن اللطخة السضاء ظلت باقة +٠‏ وفى كانون الثاني 
35ل علدما ألم لابن سعود فلح الححاز استدعي له من مصر بعض أطماء 
العبون المعروفين كان من بمنهم سالم الهنداوي وجلال أبو السعود > فأجروا 
له عملية جراحية نمكلوا بها من اعادة شيء من البصر الى عيئه المصابة عن 
طريق فتحة صغيرة في القرئية ينفذ منها الضوء ٠‏ أما اللطخة فلم يتمكنوا 
من ازالتها ٠‏ 

مؤتمر الرياض : 

عندما شعر ابن سعود بان صحته تمكنه من القيام بغزو الححاز أوعز 
بعقد مؤاتمر في الررياض ,بحضره رحال الدين وزعماء الاخوان للمداوله في 


(59؟) أمين المميز ( المملكة العربية السعوديه كما عرفتها ) ب بيروت ١95‏ 
ل امس ل 


ى مامه 


ابن سعود ٠‏ 

اقتتتح عبدالر حمن المؤالمر فذكر كيف إن الحسين منع الاخوان من 
الحج 3 وقال أن 2 عه ددة وردنه دن الالذوان وعم سغول. الحج 3 وأنه 
ارسل تلك الكتى الى ولده عبدالعز بز > وها هو عبدالعزيز أمامكم فاسالوه 
عه ار يدون و وفعي هود! قام أبن ممع واد وقال للحاضر بن : ان كتنهم وصلته 
وان الامور مرهونة بأوقانها وان لكل شيء نهاية ٠‏ فقام سلطان بن سحاد 
أحد زعماء الاخوان الاقوياء وقال بلهحته النحدية : « يا الامام حنا نبغسسى 
الخيم ولا نريد أن تصبر اكد مما صير نا على ترله ر كن .من اركان الالبئلام 
أ إيصد امو مسن عن أداء فر يضة الحج + تريد أن نمحجج يا عسدالعزر يز > فاذا 
منعنا الشر يف -حسين ددخلنا مكة بالفوة * واذا كتتم ثرون من المصلحة 
تأجبل الح فى هذا العام فلابد من غزو الححاز لتخلص الببت الحسرام 
من بدي الظامين ١‏ لمفسداين » > 

علق ابن سعود على هذا الكلام قائلا بأن مسألة الحج هى من المسائل 
التى بجع الفصل فيها الى علماء الدرين » وها هم العلماء حاضرون فليتكلموا ظ 
النظر الى المصالح والمفاسد » واذا كان الحجج .بؤدى الى ضرر او مفسدة 
وجب تأجله 3 وهذا أهز إبعود الفصل فيه الئن الواقفين على النساسة 49 


وهو 5 تر ابد أ نسألهم عنه + وضنيد هذا تكلم أبن سعود فقال ها بلي : 


« نحن انود أن تيحارب من إسالنا » ولا لمشنع ءَنْ موالاة عن ,بوالمنا ٠‏ 
ولك شر يغب مكة كان دائما كما تعلمون الزداع بذور الشقاق بين عشائر ناء 
وهو الوارث هن أسلافه بفضنا ٠‏ ومع ذلك فقد بذلت كل مافي وسعى لحل 


74 


المشاكل التى بسئنا وبين الححاز بالتى هى أحسن ٠‏ وكنت كلما دنوت من 
الحسين تماعد »م وكلما لنت له تحافى » أي ورب الكعة ! واشبيق أرى في 
تطور الامور ما بنش الاءل » بل أرى الاءور 'نزداد شدة واراناكاً ٠‏ ولا 
بحسن الاسشيرار في خطة لاتعرز حقوقنا ومصالحنا » ٠‏ 

لم يكد أبن سمعواد شوفف عن الكلام حسى هفل الجميع و كلنا على 

2540 ٠ : 

الله ! الى الححاز ! الى الححاز !1147 , 

غارة الاردن : 

أعد ابن سعود رائلين : خافتنا ذهو اأر سمي وحهة ان الححاز 3 
والثاني وجهه الى شرفي الاردن ٠‏ والظاهر ان الرئل الثاني كان المقصود 
منه صرف الاذهان عن حركة الرئل الاول ٠‏ 

وصل الرتل الثاني الى عقربة من عمان في ١4‏ أب 1974 * وفسي 
مساح ذلك اليوم نما كان الكولونيل بنك قائد القوات الاردنية يشجول 
على قرسه بالقرب من عمان فوجىء بمسجموعة من النساء هادمات نحوه وهن 
بصرخن : « اخوان ٠٠‏ اخوان ! » » ولا سألهن بك عن الخير قلن له 
ان الاخوان هاجموا قرية طنب وذبحوا معظم سكانها وهم «توجهون الآن 
نحو عمان ٠‏ فأسرع الكولويل سك إلى كنات الحنود وأمرهم بالتتحرك 
بمصفحاتهم لقتال الاخوان » كما ذهب الى مقر القوة الجوية طالياً اعداد 
الطائرات لقصفهم + ثم ركب بك طائرة استكثافية لكي يشرف غلى 
المعركة من الحو ء 

بوغت الاخوان بالنيران تنصب عليهم من المصفحات والطائرات معا » 
تتكدوا من جراء ذلك خسائر فادحة »> وفروا لايلوون على شىء بعد 


٠ 
0 


(1؟) امسن الريحانى ( المصدر السابق ) ناص "59" 9ب 55 ٠‏ 
ررب 2 


انها في الواقع لم تكن «عركة بل كانت بالمدبحة أشبه ٠‏ وقد التقد 

الكتات في بربطانا هذه القسوة البالغة في مواجهة الاح وان » 
ووصفوها بأنها كانت أكثر .ما ينغي ٠‏ رد عليهم الجر جارفز قائلا : 
أن هذه القسوة كانت فنروزية لانقاد سكان الاروان من الزعك الددئ: كان 
مسيطر| عايهم لان الاخوان في غارانهم لاير حمون <تى النساء والاطفال» 
وبقول جارئز : ان الاسسان حين بواحه عدوا اتتدائياً ناكا يحب أن 
كن وى الفتان كنك ضبابنه المدى الى اسر ع 17 

كان الادير عبدالله في انلك الآونة في الحجاز » وقد عاد الى عمان 
في ١‏ آب ‏ أي بعد وقوع المذيحة بخمسة أيام ‏ فقدم له الكولوئيل 
بيك أربع من الرايات الخمس التي كان قد غنمها .من الاخوان ٠‏ قسأله 
الاسر عن معسر الراية الخامسة »م تأجابه بيك أنه أعنذها لنفسه اذ هي 
حصته دن الننائم ٠‏ فضحك الامير وقال : احتفسظ يها فأنت 
5ن 5 

أرسل ابن سعود إلى بريطانيا احتتحاجاً على ما فعلت قواتها بالاخوان» 
وكانت ححته ان القبائل الاردنية هي التي بدأت بالعدوان ٠‏ فردت جليه . 
بر بطاضا بسر فية اومانا | عن طرييق قنصاها في بوشهر »> حمث فالت للقنصل. 
5 

تحن أن يكن ابن شدود بأن الحكوهة الريطائة” قد تسلست 
احتحاجه بكل ددشة ٠‏ الها شير نفسها هى صاحة الحق في الاحتجاج 
علق ٠١‏ تعرى فى اشير أب للاضى بين 'قام جم من التنائل 'الوطاية بغارة 
مدسلحة على منطقة تقع تحت الانتداب “الب يطاني * ان الحكوءة البر يطانية 
مأواقة بان تصد هنل هذه الفارة بكل وسيلة تقع في ,يدها ٠‏ ان ابن سعود 


115-88 .”1 - 1924 ومقصمط ( 0صمصصدهن بامعسقء ) ؤألامول (85) 
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مر 


بمكن أن يكون واثقا ص أن الحكومة البريطائية ستفعل تجاه أيه غارة 


ريع يمل 5 قعات تجاه الغارة الاولى ووو انه العجب أل بنفهم بوضوح : 


و 


ان الحكومة البر بطانة أن اتتسامح نحام أي همحوم على عنعاقه تقعم ارت ؛ 


مسؤولتها + أما بالنظر الى شكواء حول الباديء بالعدوان فبجب أن تذكرة 
الالة لوجي رفك ف الأد لسن أب ال ٠.فالوهاببون‏ بدلا من أن 
بطالبوا بالقحفيق دول الثارة ارتى زعموا انها ئسات عليهم من تسرقي 
الاردن الخاروا ا تا القانون بأبديهم * انهم يبحب أن ليلوهوا غبر 
0 ل قاهوا به هن عمل عدوانى سيء التوجيه أدى بهم الى الاصطدام 


ع القوا بت اشر يطانه ووه 1 د « 


واقعة الطائف : 

حين بلغ الحسسين خير المذبحة التى حلت بالاذوان في شرفي الاردن 
اسششر بها را ٠‏ أنه لم يكن يدري إن أبن سعود بعد العدة له وهو 
على وشلك «هاجمته ٠‏ لقد كان الحسين وائقاً ان الاخوان لو هاجمبوه 
سحل بهم منلما دل بهم قُ شرقي الاردن » يقول أمين الر يحاني : أن 
الحسين كان سحئذاك في قصرء ٠توسداً‏ وسادة الخلافة مطمئن المال واثقاً 
بما مره إلا يم وهو م المقالاات لحر بدة 0 القبلة 4 -حمتٌ بقول : 
1 مدن ان كمالات حكوية سر بطانا ا العظمى على هأ ١‏ أظهر 3 من الحمة 
في الشسرق العر بي ب إيقصيد شر في 2 ولكينا مع ذلك لاتنازل عن 
حق من حقو قبا .+ ان سوريا جزء عن المبلاد اله رببة وان فلسطين للعرب٠‏ 
ولا أوقم وبع أهلرة فيها ما ينفى هدأ القول 0 هاء| الحق ++٠‏ وهن ع أعرف 
م باليدو وبامتد ينة 5 بقصد الاخوان -- ان شسلة من لقع اليد د سم 4 
وطبارة واحدة شتت شملهم ٠‏ واليرهان ف الشرق العر بي بين ٠‏ 


(/0؟) دائرة الوثائق العامة في لندن ارقم ( أف١‏ اوء الال ١9‏ ١١٠1)ه٠‏ 


(58) أميل الريحاني ( المصدر السابق ) باص 550 ٠‏ 
© فخ 3 


كان الاموان يتجمعون في نربة وقد بلغ عددهم نحو ثلاثة آلاف » 
وكانوا برئاسة الشريف خالد بن لوي وسلطان بن بجاد ٠‏ وفي أواخر 
شهر آب 1974 تحركوا سحو الطائف فاجتازوا حدود الححال » وي اليوم 
الاول من ايلول وصلت طلائعهم قرية « الحوية » التي تبعد بضنة أعال 
عن الطائف ٠‏ وهناك جوبهوا بقوة نظاسة كانت قد أرسلت' من الطائفه > 
فنشبت بين الفريقين معركة دامت يضم ساعات كانت الغلسة فيهبا 
ألاخسوان ٠‏ 
انسحيت القوة النظاسة نحو الطائف > ورابطت في الهضاب الغريلة 
منها » وقد انضم اليها عدد من البدو + وفي مساء ه يلول وصسل الى 
الطائف الامير على ومعه سرية من الخيالة وأخرى من الهجانة ٠‏ ولكنم 
لم .يمكت فيها طويلا » يبل خرج منها في عصر اليوم التالي وعسسكر في 
موضع يدعى « الهدا » قريب بها ٠‏ ّْ 
وفي ظهر 7 ايلول اقترب الاخوان من الطائت وصار رصاصهم 
بقعم داخل السور ٠‏ فساد الذعر في البلسدة ء وأخذ بعض سسسكانها 
والمسطافون فبها يفرون منها »م كما اسحب مها وزير الحريية صبري 
باشا مع .جنوده حيث التحقوا بالامير على في الهدا م وانسحب كذلك أمير 
الطائف الشريف شرف مع موظفيه * 
وعلى أثر ذلك دخل الاخوان الى اللدة كالسيل اللجارف وهم 
يكبرونٌ وريطلقون ينادفهم قُُ النضاء ء م أخذوا يطوفون في اسواق البلدة 
وأزقتها وهم يطلقون النبران على كل من يشاهدونه في طريقهم + ثم 
تطور الحال يعدمّذ فصار الاخوان يحطمون أبواب السوتث ويدخلونها 
فهر » فينهبون وريقتلون ٠‏ انهم يعتبرون جميع الناس غرهم كفارا حلال 
دماوٌّهم وأموالهم * وكان من جملة قتلاهم الشسخ الزواوي مفتي الشافعية 
وأبناء الشبخ عبدالقادر الشسبي سادن الكعبة ٠‏ وبروي أمين الرريحاني 
0 2 ْ 


الهم ظفروا بالتسبي نفسه وأرادوا قله » ولكنه نجا منهم بحبلة > فهو 
عندما وقع في أبديهم واستل أحدهم سسفه عليه ليقتله أخذ يبكي > فسأله 
الاخواني : « وليش تمكي يا كافر » ٠‏ فأجابه الخ : « أبكي والله هن 
شدة الفرح ٠‏ أبكي يا أخوان لاني قضبت حاتي كلها في الشرك والكفر» 
ولم يشأ الله أن أموت الا مؤمناً موحدا + الله اكبر ! لا اله الا الله ! ٠»‏ 
وقد أثمر هذا الكلام في الاخوان وبكوا ليكاء الشسخ » ثم صاروا يقيلونه 
ور ال 5 


كان الامير علي ومن معه قد السحبوا الى عرفات » وحين علسم 
الحسين بذلك غضب على الأمير نضا يمرن بالعودة لاستر جاع 
الطائف ٠‏ دوقي 5 ايلول التقى الفريقان في الهدا فوقعت معراكئة عندفة 
استمرت بضع ساعات كانت الغامة فها للاخوان ٠‏ 

الحسين يتنازل : 

عندها وصل الى مكة خير الهزيمة التى حلت بحيش الحسين في 
الهدا اتتشر الرعب والذعر بين الاهالى اذ كانوا يخشون ان حل بهم 
مذبحة كمذبحة الطائف > وأخذوا يفرون الى اجدة » وسار الكثير متهم 
على الاقدام لكثرة الفارين وقلة وسائل النقل * فاكتظت بهم جدة ٠‏ 

كان الحسين .يظن ان الانكلير ستدخلون لانقاذه على سحو مافعلوا 
في شرفي الاردن في الشهر الماضي ٠‏ فأرسل في 6" ايلول برقية الى المستر 
بولارد القنصل البر,يطاني في جدة ذكر فها : ان الحالة حرجة > وان 
علاقته بالحكومة البريطائية تجمله يطلب منها الاهتمام بصد أبن سسسعود 
لتحنب ما وقع في الطائف > وهو يأمل منها النظر في طلبه بأسرع ما يمكنه 
فأبرق القنصل بهذا الطاب الى حكوءته في لندن > فعاد الجواب منها في 


(55) المصدر السابق با ص *0ا9 ٠‏ 
5 طف 3 


-8؟ ممه بمياده 4 ان البحكومه البريطامه سمسكة بساستها التقليدية. في 
عدم التدخل في الامور الدينية » وهى لذلك لانريد أن “تدخل في أي نزاع 
شأن اءتلاك الاماكن المقدسة في الاسلحم” 2 , 

وفي الؤقت نفمه كتب الدركتور ناجى الاصل مندوب الحسين في 
تندن إلى وزارة الخارجية البر يعلانة تقول لها : ان صاحب الجسسلالة 
الهاشسة بناشد الحكومة الير بطاية طيقاً اروح المعاهدة الثتى هي “نحت 
المفاوشنة أن دل لوضع حد للاعتداء الوحشسي الذى يقوم به الوهابيون 
ضد الاماكن المقدسة واخراجهم من الطائف ٠‏ تأجابته وزارة الخارجية 
البر يطائية قائلة : ان الحكومة البريطانية لاتريد أن “تورط في النزاع 
القائم بين أءراء عرب مسبتقلين حول اءتلاك الاماكن المقدسة في الاسلام ٠‏ 
وقد ألفى رئيس الوزاوة البريطانية بيانآ بهذا المعنى في مجلس العموم 
البر بطاني : 

رد الاصل على جواب وزارة الخارجة في ” تشرين الاول أشار 
فيه الى ماقام به شعب الحجاز من مخاطرة كبرى في تأييد بريطانيا في الحرب 
العامة ى وهو لذلك بتوقع هن يرريطانما مساعدته في انقاذ مكة من ويلات 
الحرب ٠‏ وذكر الاصيل. كذلك ان العالم الاسلامى لا يرضى أن تع 
الاماكن المقدسة » ولو لفترة قصيرة جداً » في أبدي طائفة كالوهاببة » 
وهو ينظ.. بعين الخشسية الى احتمال غزو مكة من قبل سلطان تجد 


واشباعهة 9 ل 


والغرريب انه ببنما كان الحسين يناشد بريطانيا لانقاذه من الوهاييين » 
كان بعض الاهالي في جدة ينإاشدونها لانقاذهم ٠ن‏ الحسين نفسه. ٠‏ يقول 
القنصل البريطاني في جدة في تقريره السري الى حكومته : أن اثنين من 


)١١١١5 دائرة الوثائق العامة في لندن ب رقم (أفء أوء كلام ب‎ )5١( 
)١١١١5 دائرة الوثائق العامة في لندن  رقم (أف١٠ أوم الا ب‎ )؟١(‎ 
2 لي‎ 


لبار تجار جدة جاءا .اليه مطالبين يان يكون الحجاز بدت تحماية بريطانا 
اق انتدابها » فرفض القنصل تاسة طابهما ٠‏ ثم بعول القنصل : أن الرأي 
السائد بين أهالي جدة هو أنهم كانوا في العهد الترئكىي مرتاحين على الرعم 
هن نسصف الاتراك > اذ كان لديهم شيء من التحرية في ممارسة حزفتهم 
لاستغلال الحجاج > وام يكن لدبهم أي اهتمام فيما ,بخص شؤون الدفاع 
عن البلاد > ثم جاءت برريطانا أخيراً فطردت الانراك من البلاد وأقامت 
فيها, حكماً أشد تعسفاً من الاثراك كما وضعت مسبؤولة الدفاع عنها على 
اهلها ٠‏ ان الاهالي .بريدون الآن من بريطانيا أن تدائع عنهم 1 
تحطمت وسائل دفاعهم » وأن تنقذهم من حكم الحسين الذى كان السبب 
مباشر لهجوم الوهابيين”""© . 

وفي " تسرين الاول وصل الى جدة الامير على مرسلا من أببه 
فدعا اليه أعان جدة وأعان مكة الذين لحأوا اليها.٠‏ وقال لهم: ان الموقف 
يدعو الى الأس .وان آباه مستعد لاتنازل عن العرش اذا كان ذلك بؤدي 
الى تحسين الموقف +٠‏ فطلب الاعبان مهلة ساعة للتداول في الآمر » و بعد 
المداولة فرروا شول تنازل الحسين عن العرش وتولية ابنه عاي وكانه اه 
ؤقد رفض الاءير علي قبول العرش » فأصروا عليه » وأبرقوا حالا السى 
الحسين يظلبون منه التنازل لابنه على وذلك لانقاذ الحرهين الشسريفين من 
الكارئة وانفاذ الشسب من الفوضى ٠‏ تأجابهم الحسين بهذم البرقة : « مع 
الممنونية والشكر ٠:وهذا‏ اساس رغبتنا التي أصرمم بها مندّ التهضغئة 
والى ناريخه ٠‏ وقد صرحت كله بدقائق اني مستعد لذلك بكل اراح اذا 
عبلتم غير علي ٠‏ واني مننظر هذا بكل سرعة وارثياح ب .حسين » ٠‏ 

كان الاعيان لايزالون «جتمعين عندءا وصلتهم البرقية ٠‏ فقردوا 
الاتصال به .ماشرة بالتلفون + فتناول أحدهم التلفون .وأخذ يخاطب 


(:؟) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف٠‏ أو: الاا ب هكاء١١1)‏ 
- افف 2 


اللحسين : ولكّن الحسين رفض التكلم معه قائلا له : د انت من رخال 
حكومتي فلكلمني شرك » ٠‏ ولا “ثاول رجل آخر منهم التلفون رفض 
الحسين التكلى .مه كذلك ٠‏ وعند هذا تثاول التلفون طاهر الدباغ فجرت 
بتهما المحاورة التالة : 

الدباغ : ٠‏ مولاي بناءآ على المر كز الحرج الدى وصلت اليه البلاد 
قررت الامة ننازل جلالتكم لسمو الامير على ٠٠066٠‏ 

الحدة ( مقاطعاً ) +8 آنا وابني شيء واحد ٠‏ واذا كنث أنا قد 
صرت عندكم بطال فلا بأس ٠‏ ولكن لاأفهم ما القصد من هذا ٠‏ لابهمني 
أمر الملك في أي شخص كان ٠‏ ولكني لا أتنازل لولدي علي أبداً ٠‏ لاني 
أذا كنت أنا بطال فولدي بطال ٠»‏ 

الدياغ : « كلا يامولاي + لاننسب لجلالتكم شيثاً من ذلك ٠‏ وانما 
نريد أن نسلك سياسة غير السياسة التى سرتم عليها » عسسى أن نشمكن 
من مخلص الملاد من مأزقها الحرج » والامة قد أجممت على طلب ذلك 
من جلالتكم » ونرجو اجابة رغبتها » ٠‏ 

الحسين : ١‏ يا ابني لكم ان تفملوا ما تشاؤون ٠‏ أما أنا فلا اتنازل 
لولدي أيدا ٠‏ عندكم الشريف علي أمير مكة السابق » وأخي ناصر > 
وعندكم خديوي مصر عباس حلمي » وعندكم الاششراف كثيرون ٠‏ اختاروا 
اى واحد تشاؤون » وآنا مستعد للتنازل له ٠‏ أما ولدي فلا يمكن لاني 
أنا وهو شيء واحد ٠‏ خيره وثيره عائدان لي ٠٠‏ 

الدباغ : ٠‏ قد أجمعت الامة يامسولاي على اختبار الامير على 
ولك م 

الحسين ( مقاطماً ) : هلا بمكن أن اتنازل لولدي أقول لايمكن 
قطلعاً » ء 

0ت 


الدباخ ااا يق الهيئه ثم نعلم جازاتكم 1 

كان الاءبر على في اثناء ذلك قد زار القنصل البريطاني وسأله هل 
في مقدوره الاعثماد على مساعدة الحكومة البريطانة في حالة فول سه 
العرش > فكان جواب القنصل له بالنفي + وعاد الامير على الى هيئلة 
الاعبان وأعلن لهم انه لن يقبل العرش لان الوضع لا أملخفيه وانه لايرغب 
أن يكون ملكا لمدة يومين أو ثلائة ٠‏ وعند هذا قرر الاععان اتتداب اربعة 
منهم للقابلة القنصل البريطاني » وكان الوقت آنذاك في ساعة متأخرة من 
اللبل فسار المندوبون الاريمة نحو القنصلية وخلفهم جمهور غفير مسن 
الناس ٠‏ وحين اجتمعوا بالقنصل ذكروا له أن الامير على رفض قبول 
العرش » وأنهم لهذا لايملكون وسيلة سوى طلب الرحمة من بريطانيا » 
وعرضوا على القنصل : اما ان تضع بريطانيا الحجاز تبحت حمايتها او 
انتدابها » أو تتدخل لمنع ابن سعود من احتلال مكة > أو تؤيد الاعبان في 
مفاوضاتهم مع الوهاببين لكي ييتنموا عن المذابح » أو تقوم بأي عمسل 
بتقذهم « باسم الانسانة » ٠‏ فأجابهم القنصل انه غير مخول من تيل 
كرت اليس إل عرز بن ,840 , 

عاد المندوبون الاربمة من القلصلة خاثشين > واضطروا الى الالحاح 
من جديد على الامير على لكي يقبل العرش ٠‏ فوافق الامير أخيرا على 
طلبهم ٠‏ وأرسلوا الى الحمنين في مكة برقية تتضمن ها يشسيه الائذار له 
له م وهذا نصها : « العالة حرجة جد » ولسى الوقت وقت مفاوضات ٠‏ 
فاذا كنتم لاتنازلون للامير علي فنسترحم بلسان الاساية أن تنازلوا 
جلالتكم لمكن الامة من تشكيل حكومة موقتة ٠‏ واذا تأخرتم عن اجابة 
هذا الطلى فدماء المسلمون ملقاة على عاتقكم » ٠‏ 


(5؟) ‏ أمين الريحاني ( المصدز السابق ) ا ص 0< 55/4 ٠‏ 
(:؟) دائرة الوثائق العامة في لبدن ‏ رقم رأف١٠‏ أوء الما 9ب ١٠١٠١5١86‏ ) 


ا 


عسييا 


ا أبعة من كه 5 ساربن الأول وصيل اللحواب وقه بقول الحسين 1 


3-2 


ميل الاعان ساهر بن فى الات إالللة يترون السحواب ٠‏ وفى السساعة 


انه قل التنازل يكل اراشباح » واذا قبل الامس على فبيجب أن تعئوه رأساً » 
تاليحاله حت السبرعة واذا تأخر نع - المسؤولون د 

سقوط هكد : 

حرى الاحدفال في جدة بسايعه الامير علبي ملكا للحجاز » وكان 
الاحدزمال بسط للغاية » وقد نقرر شه أن بكون على ملكا دستوريا ,تزل 
للخل أعضاكة من جميع اا الححاز بمو جد فاون أسادئ تضعية 
جمعة تأسسسة كما هو جار في البلاد المتمدنة ٠‏ 

وأوعز الملك على ,تألف وزارة على الطريقة الدستورية » فجرى 
تالفها بالشكل التالى : عبدالله سراج رئسا ء تيحسين الفقير وذزيرا 
للحربية » طاهر الدباغ وزيراً للمالية » مخالد الخطبب وزيرا للصحة » 
وعجميكت طوريل وزيرا للر سوم 3 عمدالقادر غزاوي وزاببرآا للمواصسلات 
عارف الأدلبي وزيرا للبحر بة » محمد بن ملصور وزبرا للداخلة 3 قؤٌاد 
الخطب وزيرا للتخار جة37*) * 


للدفاع عنها ٠‏ أءا أبوه الحسين فكان قد قرر مقادرة:اللام > ؤلهذا أرسل 


في مقدءته “قافلة من السجمال “تحمل أمتعته واءواله نحراسة عدد من عسده 
المخلصبين » .وقيل انها. كانت محمل مائة وستين ألفف لبرة ذهب موضوعة 


غادر الملك على الى مكة على أثر تأليف الوزارة > لاعداد قواتنبه 


(ه؟) أمين الريحاني ( المصدر لسابق ) اص ذلا ٠.‏ 
اكادة صلاخ البرين المختار ( تاريخ اللملكة الع ببة السبعودية. ) ب ديرولك اسه 
086 ص 55 * 
5 


1 500 0 انا 
ىِ آل بعان جف حدة من صنفا يح ا ( 


أخذ بعض الغوغاء يودعونها بكلمات ا 


: 0 عر 
+ ونان عون اأثامله من مكيةه 


و في ب83 سردن الأول غادر الحسان عم حر مه و عسدد ال جام 3 
ونكث فها ستة ايام معتزلا الناس لم ,يقابل احداً متهم ٠‏ وعند اتتهاء الايام 
الستة ارسل الى رئيس الوزارة الحدبذة بلاا احتح فيه على الحكومة 
الدسدوررنة قاملا : « 3 الحكومة الدسدور بة 3 سما 0 الحر مين اشر بعين» 
٠ .‏ 5 1 3 
اقدسة بالقوانين اليشسرية لمما تأباه سعاقر الاسلام وفرائض الديدن 
5 والاخلاق الشريفة مادة ومعلئ ٠»‏ 

دفى مساأء ١65‏ مه غادر الحسين حل 5 على ظهر باخرة له تندعى 
الر قمدين 2 6 وي بآخرة صغير د تلسهة بالعذت كان قد اوها مان 


اليونان منذ وفت لسن بعد ٠‏ يروى انه عنددا شاهدها لاول مراة عقب 


3 


شرائها اأعجب بها ؤقال : سوف اسافر بها في يوم من الاسام سسفرة 
50م مان اعم 
بعلك 8 . وقد بحلفشد مويه * 


لم ببق الملك .على في مكة سوى اسبوع واحد ٠‏ آله أدرك ان القوات 
التى لديه في مكة لانكفي للدفاع عنها ققرر الانسحاب منها الى جدة ٠‏ وفي 
مساء ١4‏ تسرين الاول غادر مكة .مم قواته. التى لم "تكن سوى مائتين من 
من الجنود ومثلهم من الشرطة ٠‏ 

كان قائم الحبئى الهاشمي رجل عرافي هو صبرى باشا. السزاوي 
وقد اختلفت الاقوال .في مصيره * فمنهم من يقول انه انسعحب مع الحسين» 
ولكن سلمي يخالف ذلك حبث يقول : « لقد ذاب ججش الملك حسين فى 


5 


05590 أمين الريحاني ( المصدر السابق ) با ص ٠ 55٠‏ 
(8؟) صلاحالدين المختار ( المصدر السابق ) اج؟ ص 05" ٠‏ 
(59؟) أمين الريحاني ( المصدر السابق ) اص 958١3 54٠0‏ . 


”ا الا 


الهواء مند المعركة الاولى وكان قائده السابق صيرى باشا النغدادي الاصل 
أول من فر من المدان 72 ؟2 ٠‏ ويقول القنصل المريطاني في تقريره : ان 
صبرى باشا كان عكلفاً بتعطيل المدافع الموجودة في مكة لكي لا يستفد منها 
العدو » غير أنه كلها من غير تعطيل وهرب © وقد وفعت المداقم بعد يد 
غلمسة باردة 0 بدي الأخوان فاستفاده! منها فاندج ا 

حين علم الاخوان بانسحاب الملك على من مكة ء أرسلو اليها أربعة 
رجال ملهم وهم عرال هن السلاح ٠‏ ولما وصل هؤلاء الأريعة الى مكة 
وجدوا شوارعها خالية « وقد سدت مداخلها بالحواجزر > كما وحدوا 
الحوانيت مقملة ٠:‏ فأخذوا يطوفون البلدة على خيولهم وهم ينادون 
0 الامان ع الامان 7 5 وي ١‏ شمر ارح الاول دئذل الأخوان لي 9 
وحم بلماس الاحرام 3 فطافوا حول الست وسعو| بدا الصفا والمروة ل 
«استقيلهم 05 مكة بالحفاوة والترحب الث 


ع خالد بن لؤْي خا كي على مكة » وانطلق الالخوان ل دور 
الحكومة والاسراف تنهيوها وعرضوها للسيع ٠‏ وجاء بض أهل مكة 
الهم يد لو انهم على دور أخرى كان افيحا نا قد قروا سن مكة > فصار 
الاخوان يلهونها ويعر ضيوانها للبيع 1 . 

نم انطلق الاخوان الى القباب المقدسة فهدموها > كالقبة المقامة 
على قبر خديجة ودار النبي ٠‏ وفرضوا على السكان حضور صصلاة 
الجماعة خمس هرات في البوم » كبا مئعوا التدخين وقراءة المولد النبوي > 
وزيارة القبور » ومن يشاهدونه يفءل ذلك يشتموته ويضربونه »> وريما 
سافوه ال الحس أو فرضوا عله الغرامة * وحين تصب الحاويون 


(50) شيري حماد ( عبدالله قيلبي ) ب بيروت ١93١‏ باص ٠315٠0‏ 
)5١(‏ دائرة الونائق العامة في لندن ”ب رقم ( آف١+‏ أو+ #١‏ -09 ١م١١‏ ) 
(؟5) صلاحالدين المختار ( المصدر السابق ) ا ج؟ ص ٠ 5٠١‏ 

(19) أمين الريحاني ( المصدر السابق ) سا صن ٠/ا؟ ٠‏ 


]|7 هس 


سرادق لتلاوة المولد السوي كمادتهم في كل عام » جاء الاخوان الهم 
فطردوهم ونعتوهم ب « المشسر كين » » وهدموا السرادق ٠‏ وحين ذهب 
اثنان من الهنود لزيارة قبر مخديحة ألقى القيض علهما وأودعا الحس > 
ولم يُطلق سراحهما الا بعد أن جاء المنشي احسان الله كاتب. القنصلية 
الب ربطانية قُُ يدا قد فح غرامة خمسة دولارات عن كل واحد مئهما > 
ل يكن 
ابن سعود شردد : 
كان ابن سعود في الرياض عندها وصلته اخار سقوط الطائف في 
.يدي الاخوان ٠‏ وفي 1 شعني الثاني 5 غادر الرياض متثوجها 
الى الححاز على اسن جمس ا خسة الا رحل » ولكنه 
كان قلق متردداً > أذ كان بخسى أن يأنه انذار هن ير , يطائنا على نحو 
ما حدث في عام 1419 عقب واقعة تربة ء انه لم يكن يغب في محاربة 
الاتكليز على أي حال > > لانهم يملكون الطائرات ' والمصفيحات لما هو 
لا يملكها » وريما جرى عليه في الححاز مثلما جرى على الاخوان في 
لمرشي الاردن» 
العراق وها خبر سقوط وزارة العمال في إنكلترا » وشسكيل وزادة 
جديدة من المحافظين *٠‏ فأسرع أحد مستشاريه ‏ والمظنون أنه يوسف 
فاختلى به وذكر له َك وزارة المحافظين الحديدة سوف امع 
تاه القضايا العرسة سساسه جديدة #ختلف عن سسياسة الوزارة العمالة 
الساقة موا أول أعيالها ستكون التحائظة علن كي لاء شراف في الحجاز», 


اضطرب أبن سعود عند سماعه هذا القول 3 نفل سبد عبى الله 


(5::) دائرة الوثائق العامة في لبدن ‏ رقم ( أف٠‏ أو١‏ الا؟ امعة١٠١٠)»‏ 
35 


امصرىي وعدالله الددلمو جى العراقفى ٠‏ وحدان. دحل عليه هذان الر ججبلان 
وحداه وَاحييا يونا فسالهما عن الاخار لم قال : « هل للمحافظين 
ا فى موففنا ؟ هل يؤيدون الاشراف ؟ » ٠‏ فأجابه حافظ وهية : ان 
الساسة الخار حمة الاكليزبة نايئة 'نقراسا لان الدين بعسلموابها مو ظفون 
دائميون وان الاحزاب الاتكليزية على الختلافها “تنفد ما ,يصنعه اولاك 
الموظفون وفلما تغيره انشيراً اناما ٠‏ ام يقتنع ابن سعود بصحة هذا القول 
وبدت عله اءارات الدلك والتردد » وسأل حافظ وهية : « هل الست 
متحقق مما تقول ؟ » » فأجابه حافظ بأنه «تحقق كل التحقق ٠‏ 

وأخذ حافظ بحاول افناع أبن سعود بأن و عر 3د 2 عزمه وان 
بواصل الزحاب نحو الححاز » حيث قال له : «٠‏ اذا كنت في شلك من 
من اماك فخير لك أن برجم الي يلدك 3 وان كنت واثقاً بالله الدي وحك 
المؤمنين بالظفر والتأيد فسر في طربقك ولا تتردد ٠‏ لا تشثل بالك 
با مولاي بهذه الشكوك ٠‏ ان بريطانا لا ,بهمها الا المحافظة على رعاياها 
ومصالحها » وسان عندها الشريف حسين أو ابن سعود ٠‏ لقد كانت لها 
امال البوة ف الماك حسين > فأنذر'نك ف سنة 18وا »> أما الأن فقد 
نرت الحال » وخابت جميع آمالها فبه » فسر على بركة الله ولا تتردد » 
0 لا على الله »م ولمنة الله على فلان ب بتصد المستثار الاول ‏ الذي 
لل أفكازي > وأسلس الى الشك وائردد ٠»‏ 

وبعد هربور أو ريام من ذلك بوصل لون ابن ستعود برابدك الححاز 
وهو يبحمل كتناً من جميع قناصل الدول في جدة يعلنون فيها حيساد 
دولهم في الحرب القائمة في الححاز وريحملون الفريقين مسؤولية ما بقع 
على رعاياهم من ضيرر او اعتداء ٠‏ فكان الهذه الكدن وفع حس لدى ابن 
سعود وبشارة خبر ل 
(ه5) حافظ وهبة ( المصدر السابق ) ا ص ٠515-351١‏ 

2 


علماء مكة يوافقون : 

وصل ابن سعود مع جيشه الى مكة في 4 كانون الاول 1974 ٠‏ 
وفي اليوم التالي استعرض الحيش » ثم جاء الاخوان لتحيته فقبلوا أنفه 
وجبله على عادتهم » وجاء من يعدهم أعبان مكة واتجارها وأرادوا تقيل 
بده على عاداتهم دمنعهم من ذلك وقال : « المصافحة من عادات العرب > 
أما عادة التقيل فقد جاءنا من الاجانب ونحن لا نقبلها 24433 , 

وبعد أن اتننهى ابئ سعود من النظر في مشاكله الآنية » استدعى الله 
الشيخ عبدالقادر الشسي وطلب هنه دعوة علماء مكة للاجتماع به ه 
فاجتمع العلناء به في اليؤم النالي وألقى ابن سعود عليهم كلمة قال في 
ختاميا ميلس 

ف والان آنا بنمتكم وتم بذءتي ٠‏ ان الدين نصحة ٠‏ وأنا منكم 
وألتم لي ٠‏ وهذه عقدانا في الكتب بين أيبدريكم « كان كان قنها ما بخائف 
كتاب الله فردونا عنه » وسلونا عما شكال علكم فبها + والحكم يبنا 
وينكم كتاب الله وها جاء في شنب الحدريث والسنه ٠.٠‏ انا لم نطع ابن 
غدالوعاي وفتره الا فى ها أمدوى توك تن . كان اللةومنة وسوله > 
أما أحكامنا فهى طبق اجتهاد الامام ألحمد بن حنيل ٠‏ اذا كان هذا مقبولاة 
عندكم نعالوا :شايع على العمل يكتاب الله وسنة رسوله وسنة اللخلفساء 
الراشدين من بمده »6+ 

حين انتهى ابن سعود من كلامه صاح بعض الحاضرين : « كلنا 
نبايع » * فرد عللهم ابن سعود : « قولوا إنا بصربح القول ما عندكم 2 * 
نقالوا « ما عندنا غير هذا » ٠‏ فقال ابن سعود : « أعذكم بالله من التقئّة » 
فلا تكتموا عليئا شيئاً ٠ ٠‏ ثقال أحد الحاضيرين ؛ « اجبعنا يعلماء يحد 


ياحضرة الاءام فتشاحث واياهم. في الأصول والفروع ونقرر ما 'تفق عليه 


0 


(591) أمينل الر ساني ( الصدر السايق ) تت صن #؟#/ا؟ ٠‏ 
-34؟ا اس 


ان شاء الله » ٠‏ فوافق ابن سعود على هذا الرأي وقال : « ذين > كرها 
تحنيمفول © 

وفي لهم كانون الاول اجتمع خمسة عشر من علماه مكة » وسبعة من 
علماء نيحد » وبمد المناقشة والماحثة فيما بنهم اتفقوا على صصلحة المذهب 
الوهابي ٠‏ لم أصدر علماء مكة بأنا ورد فنه مقأ نصهة : 


.قد حصل الانفاق بئنا وبين علماء نسيد في عسائل أصولية > منها : 
من جمل بينه وبين الله وسائط من اخلقه يدعوهم ويرجوهم في جلب نمع 
او دقع قر > كهذا كاف تتاب ثلاناً فان تاب وال فقتل + ومنها ؛ مر 
سأل الله بحاه أحد من خلقه فهو مبتدع «رتكب حراماً ٠‏ في هذه المسائل 
تماحئنا وانفقنا فانفقت بذلك العقيدة بيننا معاشر علماء الحرم الشريف وبين 
لقانلا ا 1 

ان هنا الاثفاق الذي حصل في مكنة ,يبه من بعض الوجوه ذلك 
الانفاق . الذي حصل بين علماء الشسيعة والسئة في مؤتمر النجف عسام 
سوواط ء فكلاهما قد حصل وفقاً لرضة سلطان ذاهر » 05 رضه ة السلطان 
لاختلف العلماء فيما بينهم وتنازعوا وكفر بعضهم بعضناً ٠‏ ان الاسسان 
خازل بن ابأ او عقيدة يدت الأثير الجدل والدليل المنطقي وده ٠‏ 


8 لد ليل المنطقى ا بلع إلو” ضاحة 4 أ 4 ؟ في نطر خصبه فهو )6 ليل ناقفه 
يللد 0" ١‏ 
المع اها ٠‏ 


59) المصدر السابق ‏ ا دن ؟لا؟ ‏ 5/5 ٠‏ 
(54) أنظر الحزء الاول عن هذا الكتاب 7 يقداد 1١935‏ نا صن 154 ب 
لاا ه 
- سا 3 


الملا بارس 
أيام املك علي 


استغرق حكم الملك علي في الحجاز نحو خمسة عير شهرأ » وهو 
ملمة بالعر والدرومس الاجتماعية 


0 
0 
دع 


كان ققيرة عحية ف ألز 
وسنحاول في هذا الفصل ذكر بعض هذه الدروس بايحاز ٠‏ 

خط الدفاع : 

يذهب الخبراء العسكريون الى القول بأن الاخوان لو كانوا قفد 
زحفوا على جدة عقب احتلالهم مكة لاستولوا عليها بكل سهولة » ولسقطت 
حكومة الملك علي ونم الأمر لابن سعود في الححاز كله » ولكن الاخوان 
توقفوا عن الزحف بناءاً على الأوامر التى وصلتهم من ابن سعود ٠‏ فقد 
كان ابن سعود يخشسى أن نقع مذبحة فيجدة كالتى وقءتفي الطائف وربما 
أدى ذلك الى تسخل الدول الاجنسة وانتكاس الأمر عليه ٠‏ .يقول حافظ 
وهة في مذكرانه : «.وعندما وصلت الينا الاخبار عن دخول الاخوان مكة » 
وقد كان دذول مكة خارجاً عن الخطة المرسومة لهم » أخبرت الك 
عبدالعزيز ان الواجب يقضي عليه أولا” بمنع الاخوان من الهجوم على 
حده ها أن يقع في جدة ما وفع في الطائف نتكون العاقة وخممة > وان 
الواجب يقضي عليه ثانا بأن يسافر حالا الى الحجاز ليشرف بنفسه على 
الحالة هنالك » ولمعرف الناس بنفسه » وليطمثن الححازيين » وبزيل من 
نفو سهم الائر السيء من مأساة الطائف ٠237‏ 

كان نوقف الاخوان عن الزحف على جدة فرصة 'ميئة للملك علي 
كي بحصن بها جدة وريقوى وسائل الدفاع فيها + والواقع ان الملك علي ” 


)2310 حافل وهبة ( خمسون عاما في جزيرة العرب  )‏ القاهرة 1١151‏ 
0 
١5ة”8‏ - 


استثل ملك الفرصة بأقصى جهده » وقد ساعده في ذلك رجلان > أولهما 
تحسن باشا الفقير وزير الحربة » وهو ضابط شامي أرسله الامسير 
عدالله لمساعدة أخيه > وكان من ضباط الجيش العشماني وقد قائل في 
خط ه شسطالحة » لحماية اسطشول في حرب البلقان » ولما وصل الى جدة 
أخذ يذل جهده لانشاء خط دفاعي حولها على شاكلة خط « شطالجة » ٠‏ 
أما الرجل الثاني فهو نورس بك > وهو مهندس عسكري تر كي > وقد 
أبدى براعة ودباً في اقامة الخط الدفاعى » واعتير في حينه « دماغ الجيش 
المفكر © ٠‏ 

تم اعداد الخط الدفاعي على شكل فوس يتديء من ساحل البحر 
في شمال جدة * ويتتهى اليه في جنوبها ٠‏ وقد بلغ طوله ستة أميال » ييحرسه 
عشرون مدفعاً وما يزيد على الثلاثين رشاشا ٠‏ ونصبت الاسلاك الشائكة 
أمامه على أعمدة قصيرة نحط بها الالغام المدفونة »كما وضعت فوقها 
الانوار الكشافة ٠‏ 

كان الجشى الهاشمي في جدة خليطاً من فثات شتى » فكان فيه 
حجازيون من البدو ومن بعض القرى >كما كان فيه يمانيون وهم من سكنة 
الحجاز ولكنهم من أصل يماني ٠‏ وأخذ الامير عبدالله يرسل الى جسدة 
المتطوعين الذين جمعهم في شرقي الاردن + فوصلوا على دفعات > وكان 
معظمهم من الفلسطيئيين والسوريين والاردنين » وقليل منهم مصعربون 
وهم من بقاربا فرقة العمل الذيين خدموا الجش البريطاني خلال الحرب 
وبقوا في فلسطين بعدها ٠‏ وقد انضم الى هؤلاء يمدئذ عدد من الصعاليك 
من :سكان جدة بوهم من السوداسين .والصوماليين والزنوج * وقد بلغ 
مجموع آفراد الحيش الهاشمي في جدة_حسب تقدير خير الدين الز د كلي- 
نحو .٠6ؤ‏ رجلز0؟؟ ٠‏ 


(5) لخيرالدين الزركلي ( شيه الجزيرة في عهد الملك عبدالءعزين )ب 
ببروت /ال1ا15 سا ج١‏ ص ه55“ ٠‏ 


ا 0 


كان الاخوان بحطون بحدة من جهاتها المرية الثلاث * وكان عددهم 
بين خمسة وستة آلاف ٠‏ وجاء ابن سعود لكي يشرف بنفسه على سير 
القتال » فخم في شمال الرغامة التى تبعد عن جدة بخنس وعشسرين دقيقة ٠‏ 

لم يجلب ابن منوة قنه ايه ف نون التاق كه اتنفع من المداقع 
التي استحوذ لمن 1 و ات لمر سيد مدفعاً وذات مدى أبعد من مداقع 
جدة وقد استخدم لتشغلها الضضاط الذين كانوا في خدمة الجش الهاشمي 
ننات”"؟ + توجوواعل بخدة وهان تفنيا ونقضك الحادق الحظية 
بها وقد سقطت احدى القنايل على دار القنصل البر يطاني فاختر قت 
حدار غرفة نومه » ودخلت أخرى الى مكشه » وأصابت ثالئة دار القنصل 
السوفيتي وكسرن العلم المنصوب فوقها(؟؟ ٠‏ 

اعتاد الاخوان أن .بهاجموا الخط الدفاعى في اللبالي المظلمة م وذلك 
لغرضين : ليلقوا الرعب والذعر في قلوب الاهالي بغبة اثارتهم على الحكومة 
آولاء ولحياوا الحتود على الامتراف بالذلخرة ثانا » وكان تعض الأخواث 
حين .يقتربون في هسجومهم من الخط ينادون حراسه ثائلين : « يا اخوانا يا 
أهل الشام » وياشمر » وريا حرب » ويا عقبلات » اخرجوا من الخط وانتم 
في وجه الله ووجه ابن سعود ٠‏ لاتخافوا + والله ما نريد لكم الا الخير > 
تعالوا الينا وننحن أخواتكم > والله والله »0*؟ ٠‏ 

كان الملك على في بداية الامر متفائلا ووائقاً من أنه بما لديه مسن 
طائرات ومصفحات قادر على قهر الاخوان وطردهم من الححاز ٠‏ وكان 
وزبر حربته تحسين باشا أكثر تفاؤلا وثقة منه + يروي أمين الرريحاني 
قصة شهدها بنفسه في الوقن كانون الثاني حابن بدأت طلائم الاخوان 


(؟) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم رأف١‏ أو #١‏ ب ٠)١٠١ 8٠١9‏ 

(5) أمين الريحاني ( تاريخ نجد الحديث وملحقاته ) ب بيروت 19805 
ص 5١5‏ 

(0) المصدر السابق ب ص /ا١2 ٠‏ 


رن 5 


تقترب من جدة » فقد دذل محسين باشا ومعه زمله وزير البحرية عارف 
ل 0 ء الغضب والاضطراب تبدو على 
وجهيهما قال الحدعهنما :بز ههةا :|3 الاعوان مشواعن حدر «وفويتدا 
بصلون الى الرغامة » ٠‏ وقال الآخر : ه يجب ان نرسل عليهم الطارات » 
انهم الله ولءن أجدادهم ٠»‏ ثم قالا معاً : « غدا صباحاً نرسل الطيارات 
كلها عليهم تتمطرهم الثار وال 0 وتفشهم ان شاء الله » ٠‏ ثم بيد 
الوزيران ,ينتقدان شدة محاولات الصاح التي كان الرريحاني وغمره .بقومون 
بها * فقال 'تحسين باشا : « هذه المساعى السلمية تحول دون تنفيذ خطتنا 
لووك ينوع اوقا راكنا وقاطنه ناكار او ون ليلا عله نا 
وأضرت بمصلحة جلالتكم ومصالح البلاد ٠280»‏ 

كان في معية الملك علي ضابط عراقي كبير هو جميل باشا الراوي » 
وهو ابن عم ابراهيم الراوي الذي تحدثنا عنه في واقعة نربة ٠‏ والمعروف. 
عن هذا الضابط انه كان يختلف عن تحسين باشا الفقير يكونه اكثر واقصة 
منه » وكان كيرا ما ينصح الملك على بخلاف ما ينصحه به تتحسين باشا ٠‏ 
يقول القنصل البريطاني في تقريره السري الى حكومته حول هذا الموضوع 
ما يلي : ه كانت القيادة الححازية العسكرية مؤلفة من ثملائة أشسسخاص 
بصورة رئمسية هم : تتحسين ياشا السوري الذي كان وزيراً للحربية وقائداً 
للجيش > وجميل باشا القائد البغدادي الذى كان ملحقاً بالملك علي » والملك 
نفسه ٠‏ والظاهر أنه لس هناك اي بغدادي ,يوافق اى سوري ٠‏ وكان الملك 
يتمايل من جانب الى آخر يمثل السرغة والانتظام الذى يتحرك به بندول 
الساعة » ولهذا كان هناك ضعف في الانسجام والهدف لدى القنادة 297 ٠‏ 

صدرت في «كة جريدة باسم « أم القرى » بدلا عن جريدة « القبلة » 


(5) المصدر السابق ا ص 989 ٠‏ 
0) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أفء٠‏ أوء ال#0 - 8٠0‏ ١١)ء‏ 
#955 لم 


الت كانت تصدر في عهد الحسان ٠‏ وكان بحررها ببوسفب باسان + 
والغرض منها الدعاية لابن سعود وتشويه سمعة الاشراف وذكر مثالبهم 
ومثالب الحسين بوجه خاص ٠‏ وفي كانون الأول ا ١‏ اقرف الحكومة 
الهاييمية ف جده حجر بدة بأسم « يريد المجاز 2 لحى رد على جر بسساكة 
» أ القرى 0 وتكيل لها بصاعها *٠‏ وفي م١‏ كانون الساني 66 سرت 
جريدة « بريد الححاز » بياناً طويلا من الملك على ذكر قله أنه موشك 
على ال زرحف على مكة لتحر برها » وطلب من أل مكة الصر قلسلا وحمل 
مشقة الحصار الذى ستفرضه الحكومة الهاسمية عليي220 , 


الأصيل مثابرا : 

ان الدكتور ناجي الاصيل ظل يمثل الححاز في لندن فى عهد الملك 
علي »> كما ظال ,يواصل السعي لعقد المعاهدة مع برريطانيا ويطلب دنها انجاد 
الحكومة الهاشمية ضد ابن سعود + كتب القنصل البريطاني في جدة الى 
حكوهته .يقول : ان الملك علي لم .يكن يحمل انطباعاً حساً عن ناجي الاصيل» 
وكان ينتقد أن لا فائدة هله في لندن ولكن لاباسن من بيقائه قيها الى أن ينقد 
المال الذى أخذه من الحسين27 ٠‏ ويقول القنصل : ان مسجموع ما أخذه 
الاصيل من الحسين يلغ خمسة عثير ألف باون > وهو ميلم ضخم يكفيه 
نحو ثلاث ين : 

في ١‏ تشررين الاول ١974‏ كتبت وزارة الخارجية المريطانية الى 
ناجي الاصدل كتاباً تقول فمه : ان الحكودة المريطانية لست مستعدة للدخول 
ق مار شان عد يف مخ ادكو القافسية حول ديل امتيووة (الماهةة + 
فأجابها الاصيل في كتاب قال فيه انه مسخول بسلطة تامة للتوقيع على المعاهدة 
التي أراد الملك السابق ادخال تعديلات عليها » وذكر الاصل ان تعديلات 
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الملك السابق أصبحت الآن لا أهمية لها » وان الملك علي غير ملزم بها » 
ولذلك فهو برجو من الحكومة البر يطانة أن “تدخل لانهاء النزاع القائم 
الآن بين الححجاز وتحد »> وانه يرجو أن .يحصل على الجواب بالسسسرعة 
| )0 2 

وبعد خمسة أيام من كتابة هذا الكتاب كتى الاصيل كتاباً آخر أطول 
منه الى وزارة الخارجمة البريطانية ذكر فيه أن الملك علي خوله لكي برجو 
من الحكومة المريطانية التدخل لردع الوهاببين حسب روح المعاهدة ٠‏ 
واشار الاصيل الى ان المعاهدة التي جرى التفاوض حولها أصبحت ملزمة 
وان لم يتم التوقبع علها » كما أشار الى الحلف الذى قام سابقاً بين بريطانيا 
العرب وتأييده * وذكر الاصل كيف أن يريطانما أعلنت الحرب على ألماننا 
في عام 14154 لمجرد ان المانا اتتهكت معاهدة كانت بريطانيا قد وفعت عليها » 
فهى انما قامت بهذا العمل العظيم في سبيل الشرف والعدالة ٠‏ ثم تطرق 
الاصيل الى الححة التي تذرعت بها برريطانيا لعدم التدخل في النزاع القائم 
في الححاز باعشار أنه راع حول قضايا دينية » فقال ان النزاع في الواقع 
لبس ديشاً » فلس هناك دين على وجه الارض .سمح سفك الدماء البريثة 
وقطع الطرق والقيام بالمذابح الجماعية ٠‏ ان الوهابية هي حركة سياسية 
ولمسمت ديئية » انها بلشفية في اشع صورها > وغريبة عن الاسلام في كل 
وجه من الوجوه ٠‏ 'نوذكر الاصيل أن الملك على انما انسحب من مكة ليس 
من جراء هزيمة حلت بحجشه إل انه أراد حقن الدماء في تلك اللبلدة 
المقدسة > ولهذا فهو بناشد الحكومة المرريطانية ببحقوق المعاهدة التى يله 
وببنها » والمواعيد السابقة التي أعطيت لصاحب الجلالة الهاشمية » أن تخد 
الاجراءات العاجلة لانقاذ أرواح الآلاف من الانفس البريثة » وؤلضمان 
)١١(‏ داثئرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف٠‏ أوء ال8ظ ب 5 .)١٠١١١‏ 
)١١(‏ دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف١‏ أوء الالا ب ه١ا١١١).‏ 

حت 


لم لمر هذه الجهود التي بذلها ناجي الاصيل شيئا » وظلت الحكومة 
اللريطانية متسسكة بموقفها الحادي تمجاه النزاع القائم في الحجاز لم 
ترحزح عنه ٠‏ وقد أصبح موتف الاصيل حرجا م فهو لايستطع أن يؤثر 
في الحكومة البريطائية من جهة » وهو لم يتسلم من الللك علي أي مبلغ 
من امال من الحهة الاخرى ٠‏ وفى شهر سان هوا أبرق الى الملك 
على يقول : ه أتوسل الى جلالتكم أن ترسلوا لي من التقود ما تقدرون 
عليه ٠‏ ان المصير السياسي للبلاد في بد جلالتكم 4176 ٠‏ فلم يرسل 
الملك اليه شيئاً » والواقع أنه لم يكن لديه فضل من المال يرسله اليه + وفي 
شهر أيار أعلن الاصيل في لندن أنه سوف يحتكم الى عصية الامم لانهاء 
النزاع القائم الآن في الححاز > كما اعلن انه سيذهب بنفسه الى جدة 
لستعمل نفوذه الشخصى في هذا السبل ه وقد فوجت الحكومة 
الهاشسة في جدة بهذا الاعلان الذى نششرته وكالة رويتر » تأذاعت انا 
ذكرت شه أنها لم توععر الى الاصدل باتخاذ هذه التخطوة وان الاصل انما 
قام بها من انلقاء نفسه ٠‏ وعند هذا أبرق الاصل الى جدة مقدما استقالته » 
فقات الحكومة الهاشسة استقالته فوراً ٠‏ 
وفي شهر تموز 1980 أراد الملك علي تعين رجل مصري ‏ هو 
المحامي حسن صيري - ليكون مثلا له في لندن بدلا من الاصيل + ولكنه 
عندما استفسر من الحكومة البريطائية حول هذا الامر أجابته يأنها غير 
مكيدة فى النازوق: الحالة القول اي سكل لد ى لندن رسمي أو غبار 
2, 


أما ناجى الاصيل قد بقى في لندن حتى نفد ما لدريه من مال » وصار 
في حالة يثرنى لها(*'؟ ٠‏ وقد اضطر الى العودة الى بغداد في عام 1984 > 
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- 


وكان توفيق السوبدي حينذاك قد تولى وزارة المعارف > وهو يشير في 
مذكرانه ال أن نبوءته التي كان قد نشأ بها في عام 1917 عن ناجي الاصيل 
قد محققت ٠‏ فقد جاء اليه الاصل يطلب منه الحصول على وظيفة > فعينه 
في وظفة لايزيد رائمها على -خمسة وعشرين دينارا * ويعلق السويدي 
على ذلك قائلا : « فما أعحب الصدف والاقدار »2110 , 

جاء الى جدة ثملائة رجال للتوسط في الصلح باعتار أنهم اسستدتاء 
للفريقين »م وهم : فيلبي وأمين الريحاني والسيد طالب النقيب ٠‏ ولكل 
واحد من هؤلاء في توسطه قصة جديرة بالذكر هنا ٠+‏ 

كان فيلبي أول القادمين الى جدة > وهو قد جاء بصفته الشسخصية 
ولم تكن له أية صفة رسمية » وقد أعلن الملك علي عن محئه قبل وصوله» 
فأحدث ذلك ابتهاجاً بين أهل جدة ظناً منهم انه مكلف من حكومته للصلح 
بين الفر,بقين المتحاريين + ذهب القنصل البريطانى الى الملك علي لبخبره 
ا شلب لست له آية صفة رسمة #مخوله التوسط او التفاوض ياسم 
الحكومة البريطانية » ولكن الاهالي ظلوا يالرغم من ذلك يبئون الآمال على 
وجود قيلبي في جدة وعلى نتائج مسعاه في الصلح » 

كان وصول فيلبي الى جدة في 78 “شسرين الاول 1975 > وكانت 
طريقة وصوله غريبة مما قوى الاشاعة المنتثيرة حوله بين الاهالي من أنه 
جاء بسهمة رسمسة + فهو عندما كان في السويس فاتته باآخرة المرريد فاضطر 
الى ركوب زورق شحن بغية الاسراع ٠‏ وحين وصل الى مياه نه | دمل 
اليه الملك علي زورقاً بخارياً لنقله الى الشاطيء!"١؟ ٠‏ وقد قابله الملك 
فور وصوله > وكان استقباله له وديا وحاراً + 


٠ 9٠ 458 اص‎ ١959 بيروت‎  ) توفيق السويدي ( مذكراتي‎ )١( 
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بقول قبابي في مذكرانه : « كان من المنتظر أن اقوم بدور رئيسي 
في المسرحية » ولكن «تاعبي سرعان ما بدأت بعد وصولي بساعات قليلة » 
فقد 'نلقبت من المستر بولارد قنصل حكومة صاحب الحلالة البريطائنة 
ومعتمدها الرسالة التالة : « أرجو ان ابلنك ياسدي ان حكومة جلالته عندما 
نما الى علمها خبر مجيئك الى جدة قد أمرةني بابلاغك أنه بالنسبة الى 
الاوضاع المضطربة في أواسط الجزيرة العربية فانها لايسعها أن تسبح 
لك بالدخول الى داخل الجزيرة + أكون ممتناً اذا اشعرتني بوصول هذا 
الكتاب الك 31406 ٠‏ 

ومن الحدير بالذكر ان الصحف في بعض الملاد الاسلامية أخذت 
تهاجم قلبي لذهابه الى جدة وتتهمه بأنه عميل بريطائي متسر ٠‏ وفى 
الوقت نفسه أخذت بعض الصحف البريطانية تصف قبلبي بالاتهازي الذي 
يحاول الدخول الى المسرح الذي -خرجت منه بريطائا قائطة بائسة2377, 

أرسل قيلبي رسالتين احداهما موجهة الى خالد بن لوي حاكم مكةء 
والنامة موجهة الى ابن سعود الذي كان حينذاك في الرياض + وقد وصل 
اليه الحواب هن خالد فحواه انه ,بريد ازاحة علي بن الحسين من جدة ٠‏ 
ثم وصل اليه بعدئذ جواب ابن سعود وهو يقول فيه : « ان الموضوع من 
أوله الى آخره متوقف على رأي العالم الاسلامي الذى يقنف كله معارضاً 
معارضة قوية لابناء الحسين ٠+٠‏ سنصل بمشسئة الله قريناً الى مكة ء 
وسنجتمع .يك يكل تأكد ان شاء الله لتادل الرأي ٠‏ نرجو لك العائسسة 
والسلام 1500 ء 

اتنظر فيلبي وصول ابن سعود الى مكة ٠‏ وقد ابتلى أتاء ذلك 
بالزحار كما ابتلي به فيما بعد زسلاه الأخران ٠‏ وعندما وصل ابن سعود 


(148) خيري حماد ( عبدالله فيلبي ) - بيروت 19531 ا ص ١9!‏ * 
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الى مكة في ه كانون الاول كتب اليه قيلني وزميلاه بتطلبون مله السماح 
بمقابلتهم ٠‏ وفي 77 مله وصل الحواب الى كل منهم على حدة + وكان 
جواب ابن سعود الى شلبي على الحو التالى : 

الى الصدبق العزيز المستر فشلمىي ٠‏ اذا كلتم حضرتم لقابلتتا 
وماحنتنا في بعض الشؤون الخاصة بنا فعلى الرحب والسعة » وسنسهل 
الطربق للاجتماع بكم خارج الحرم ٠‏ أما اذا كنتم تنوون التدخل فيمسائل 
الححاز فلا أرى في السحث فائدة ٠٠٠‏ وانه لس من مصلحتي الخاصة 
ومصلحتك يا صديقنا جعلكم وسطاً في هذه المسألة الاسلامية 
لطبي +5530 


اتضح لسلبي خلال مكوثه ف جدة ان انتصار ابن سعود محتوم لايد 
نفد + فهو بيقول: في :عد كر انان موضوع الصلح أو اية مسوية سلمية أصبح 
أمراً مستحيلا » فقد تقرر مصير عرش الهاشسين في الحجاز » ولم يكن 
في وسع أية قوة بسرية انقاذه » ولكن وزير الحربية تحسين باشا الفقبر 
كان على الرغم من ذلك ييتصور انه قادر على انقاذ عرش مولاه ٠‏ ويقول 
يلبي في وصف تتحسين باشا : « كان هذا القائد العسكرى مغتراً بالدور 
الذي لعبه في معركة شطالجة في البلقان **٠‏ وخيل اليه أن في وسعه 
أن يصمد أمام الجيوش الوهاببة البالية السلاح على حد تعبيره » فطاف بي 
بالمراكز الدفاعية التي أقامها بالاشتراك مع رئيس مهندسيه التركي الاصل 
ورين ةعورل المدبنة +0550 

كان في نية فيلبي مغادرة نجدة في أواخر كانون الاول 1474 ولكن 
للك علي أصر عليه في البقاء ٠‏ ويقول القنصل البريطائي في تقرير الى 
حكومته : ان سسب هذا الاصرار من الملك هو ان القنادة العسكررية كانت 


٠ 5١ أمين الربحاني ( المصدر السابق") سا ص‎ )5١( 
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تكقن أن يذهب صلبق الى ابن-سعود بعد مغادرانه جدة وريطلعه على أسرار 
خط الدفاع عنها » علماً ان فلي كان قد ساعد ٠الضابط‏ التركي في وضع 
خطة دكين ٠‏ 

غادر فلبي جدة أخيرا في #" كانون الثاني ١978‏ متوجها الى عدن٠‏ , 
وكان لايزال مريضاً الزحار » وكان يأمل أن ينال علاجه على أيدي 
الاطاء فها ٠‏ 

وساطة السيد طالب : 

كان السيد طالب التقيب فيالاسكندرية عندما وصل قيلبي الى جدة» 
فأبرق اليه الملك على ,يخبره بوجود قيلي في جدة ويدعوه للمسجىء اليهاء 
وحين تسلم السيد طالب برقبة اللك علي أبرق الى المستر بولارد القنصل 
البريطاني في جدة يطلب منه الرأي > فكتب الية القنصل جواباً بالبريد 
يقول فبه : أن لسن في وسعه ابداء أي رأي وان قلبي لس مخولا رسمياً 
للتوسط في الصل0؟؟؟ , 

فرر السد طالب الذهاب الى جدة على اي حال »> وقد وصلها في ٠‏ 
تشرين الثاني ١984‏ + والظاهر انه لم .يكن مهتماً بأمر الوساطة بقدر 
اهتمامه بنفسه > فهو كما عرفئاه من قبل رجل شديد الطموح ,بريد 
الوصول الى السلا بأية وسيلة وقي أي طريق ٠‏ 

كان ابن سعود يعرف السيد طالب معرفة شخصية جيدة » ولا كنب 
الله السد طالب يطلب مقابلته للتوسط في الصلح أجابه قائلا : ان التوسل 
لافائدة فه » واذا كان الشريف على ,يريد حقن الدماء فعليه أن يتخلى 
عن جدة > أما اذا قبله العالم الاسلامي واختاره حاكماً للحجاز فمحله غير 


«٠ ( 0 
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ب ؤهلآ ب 


أمضى السيد طالب في جدة سبعة وثملانين يوماً كان يلتقى فيها بزميليه 
فبلبي وأمين الريحاني » وكان كثيراً ما يقضي المساء مع فيلبي تادة © ومع 
ال ربحاني تاو اشرو ٠‏ والمعروف انه كان مولعاً شرب الويسكي » فاذا 
تناول منه كثيراً انطلق يكشف عن خفايا نفسه ٠‏ يصنف الر يحاني اجتماعه 
بالسيد طالب في جدة » ويشير الى شيء من ملامتح شخصيته » حيث ,يقول 
ما نصة : 

« الا في سيل المحد ما أنا فاعل ‏ وفي سيل الوطن ٠‏ فقد كان السيد 
طالب مغواراً في وطنته ء جباراً في أعماله » طارا في آرائه » وكان شديد 
الايمان حتى في ساعات شيربه بما حواه ذلك الرأس القائم بين كتفيسه 
كبرج العاج ٠‏ اني لاذكر اجتماعنا في جدة في خريف 1474 © وأذكر 
من الاحاديث حديئا عن العراق ٠‏ فقد قص علينا بعض وقائع أيامه تلك » 
1 نشرب الويسكي والصودا » مم وضع الكأس على المائدة ورقع ,يده 

لى ذلك الرأس اللامع الشريف يمسحه ويريته : « ان ها هنا شيثاً لايغلب 
لايغلب » 0" بالعودة الى العراق والى السساسة ٠‏ كان لايزال 
يحلم الاحلام الذهبية + فقال يستأئف الحديث : « الامور مرهونة ة بأوقاتهاء 
وستسمعون عندما أعود ما يدهش وس ان شاء الله + ومسأطليبك يومئد 
يا استاذ وأعينك وزير المعارف ٠٠٠‏ م ٠‏ 

وقد تطرق لبي في مذكراته الى السيد طالب كذلك ٠‏ فهو يقول : 
ان النسد طالب صارحه عن سبي قدومه الى جدة > فهو لم يأت في الواقم 
من أجل التوسط في الصلح > بل من أجل الاتصال بابن سعود لكي يساعده 
هذا في نمل امارة شرقي الاردن + ان السبد طالب كان قد علم قبل قدومه 
الى جدة بأن الاتكليز غير راضين عن الامير عبدالله وبرريدون امتشداله 
بشيره ٠‏ وذكر السيد طالب لفيلبي ان ابن سعود لايستطيع التساميح بوجود 
عدوه عبدالله في شرقي الاردن > وطلب من قيلبي أن يقابل ابن سعود 


(5؟) أمين الريحاني ( فيصل الاول ) بيروت ١5808‏ ا ص 85 ٠‏ 
الاولاا نه 


لكى يقنعه بحدارته لامارة شرقى الاردن ٠‏ وتمهد السيد طالب انه اذا 
تولى تلك الامارة فسوف د سعود عن وادي السرحان وقرييات 
الملح ٠‏ ثم فال لفيلبي انه في حالة توليه الامارة سيطلله للكون الميد 
البريطاني ا 00 

في “١‏ كانون الاول 14*85 غادر السيد طالب جدة الى مصر وهو 
خالي الوفاض من نيل العلا مع الاسف الشديد 1ه 

وساطة الريحاني : 

وصل امين الريحاني الى جدة في ه تشسرين الناني ١484‏ بناءاً على 
دعوة تلقاها من وزير الخارجية قؤاد الحخطبب ٠‏ ولا كتب الى ابن سعود 
بطلب منه مقابلته من أجل الصلح كان جواب ابن سعود له بختلف عن 
جوابه لزيليه اذ هو لم بقطع في وجهه الامل بل 'نرك له بابأ مفتوحة ,يمكن 
الولوج منها الى المناوضة + وقد استند الريحاني على هذا الجواب فأرسل 
الى ابن سعود رسولا ,بحمل رسالة منه * تغادر الرسول جدة في مساء + 
انو الاول > وقى ه76 منه عاد الرسول وهو يبحمل جسواب اين 
550 

كان الريحاني في مجلس الملك على عند عودة الرسول حاملا جواب 
ابن سعود » ولا قرأ الملك الجواب بدت على وجهه علامات الفرح ‏ وقال: 
« فضي الامر ٠‏ وها تبقى غير الجزئيات ٠‏ بارك الله فيك ياحسين ‏ ,يقصد 
الرسول ‏ وبارك الله فبك ييا أمين ٠‏ + وقبل الملك أمين الرريحاني كما 
قبل الرسول لشدة فرحه * ثم نزع العقال والكوفية عن رأسه ونادى : 
ه هاتوا شاي *٠*+‏ يشهد الله أني لا أحب أن هرق نقطة دم واحدة من 
ب بوي يج 1 


(90؟) خشيري حماد ( المصدر السابق ) ناص "لاا ٠‏ 
(54؟) أمين الريحاني ( تاريخ نجد الحديث وملحقاته ) ب ص 0م58 ٠‏ 


5 0-5 


لم ندم هذه الفرحة طويلا » ذلك ان طائرة هاشمية حلقت فوق مكة 
في نفس الوقت الذى كان الرسول فيه يغادرها حاملا جواب ابن سعود » 
فألقت منشورات 'نؤكد لاهل مكة ان الاستعداد قد نم لضرب العدو 
المقتصب وانطهير الملاد مله © وانتعهد لهم بأن الطائرات سوف 5 بقصف 
ادو اواطلن بو شم القدة من الفرار + ومن دين ان ان هذه 
التشورات كانت قد أعدت من فيل > وكان الملك قد أوعز تأجل القائها 
فوق مكة الى حين ظهور نشحة التوسط ٠‏ ولكن بعض العسكريين الذين 
لم .يكونوا راغيين في التوسط أرسلوا الطائرة بغير علم الماك ٠‏ 

انزعج الرريحاني مما وقم عورال للك المتر مم ادم 4م 
وقد دهشن حان وجد الكلك ووزراءه لابلمون عن الامن شبئا + ولا أخبر 
الربحاني الملك بما وقم > قرع المالك الجرس الموضوع امامه على المنضدة 
وطلب حضور "نحسين باشا وزير الحريبة خالا ٠‏ ولما حضر وزير الحريية 
وواجهه الملك بالخر ألخذ بعتذر ببعض العاذير »> فقال له الريحاني 
وفي صدره غضب مكموم : «١‏ لا أظن ياباشا ان هذا السبب كاف لتبر.بر 
التجاوز » وأنت أدرى بتتشحة المخالفة للاوامر العالية في أيام الحرب ٠»‏ 
فقال وزير الحربية : ه ها هو بالامر المهم » ٠‏ فرد عله الرريحاني قائلا : 
« كل أهر ملكي مهم ياباشا » ٠‏ وعند هذا أخذ الملك يتكلم مم وزيسر 
الحربية بالتركية » ثم نهض مسلماً وخرج ٠‏ وفى البوم التالي عندما قابل 
الرربحاني الملك وشرح له تأثير المنششورات على ابن سعود » قال له الملك: 
واائ انل ال تحيين لثذن 0 > ولا أسيء الظن الا بمد التلنسست 
والتحقيق ٠‏ 127 » تحققتها يا أمين » وسسافر فلان وفلان 
وفلان في كا القادمة ٠‏ ا تحساين باشا » ولكني أنضل' أن 0 
ذلك في محلس خاص له دن 


(59) المصدر السابق ا ص ٠8م ٠‏ 
764 د 


نشاط القنصل السوفيانى : 
ان العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السوفاتي والحكومة الهاشمية 
بدأت منذ أواخر عهد الحسين » فقد تم الانفاق بنهما في نسان 1974 على 


أن .يكون للاتحاد السوفناتى في الححاز ممثلة وقنصلة عامة » وان يكون 


لاححاز بالمقايل بعنة راسمية 3 الاتيحاد السوفاني 0 

عن الحسين حجنت لطب الله سعوثاً له فُُ بوكو 3 وقد وصل هذا 
الرجل المها في بداية تشسرين الاول ٠‏ أدا الاتحاد السوفانى ففد عين لتمشله 
ف الححاز راجالا مها أسمة « كر بم عبدالغفور حكموف 3 2 وقد وصل 
هذا الرجل الى جدة في شهر آب 9484 > وكان معه نحو أربعة عير 
ر حاو كلهم مسلمون ماعدا واحدا 9 لاجو دارا له قِ جلاه لتكون مقراً 
له ولموظفه + ويغال انه أخذ هنذ هداية وصوله الى جدة يدي نشاطا 
ملحوظأ في الدعابة للشسوعءة » وكان الحسين يغض النظر عن نشاطسه 
كاية بالاتكليز ٠‏ 
مغايراً لموقف أبسه > ولعله فءل ذلك تقرباً للاتكلير ٠‏ وقد نشرت جريدة 
« المفد » النغدادية ف عددها الصادر ف لا حزيران ه؟9١‏ صورة الملك 
على وكندت انحتها العيارة التالية : « صاحب الحلالة الملك علي اللعظم ننشر 
رسمة لمنئاسة صر يبحة ضد التسوعة التي قل انها انتشرت ف الححاز ٠»‏ 

عندما حل شهر رمضان في ؟” آذار 8 عزم القنصل السوفاتي 
كريم حكموف على الدهاب لض مكة للقسام بشسعاثر العمرة ٠‏ وقد رافقه 
في ذلك القنصل الايراني بالوكالة أحمد لاري » ونائب القنصل الهولندي 
النسخ برافيره الحاوي ٠‏ ومن الحدير بالذكر ان هؤلاء القناصل الثلانة 
كانوا اول جماعة من الاجانسب يدخلون مكة بعد احتلال الاخوان لها ٠‏ 
فصار الاذوان بنظارون البهم بعين الريبة ويحسونهم كفاراً جاؤوا 
ببدنسون اللد المقدس ٠‏ بقول حائظ وهمة : ان الاخوان. حاولوا فتلهم على 


5 2-0-2 


الرغم :من "١‏ نهم كانوا يحملون الاذن من ابن سعود » ولكن عناية الله هي 


(90)ى 
التي أنقذانهم من موت محقق 


كان ذهاب القنصل السوفياتي الى مكة فد اثار اهتمام القنصا| 
البريطاني > ولهذا نجده يكتب في تقريره السري الى حكومته قائلا : « ان 
حكموف !! واكل السو فياتى في جدة يقوم بزيارة الى مكة بصفته مسلما 
برغب ف أداء الحج الصغير ٠‏ أنه سخر علاسه من الدين الاسلامي 5 
ولهذا نفترض أن زريارانه لمكة لم تكن بداقم التقوى ٠‏ انه نخد معةه شاباً 
ايراناً هو ابن “اجر يقوم حانا بادارة المصالح الايرانية ٠‏ وهذا الشاب هو 
في جس حكموف ويردد السارات البلشقة في أن ايران قد انقذتها 


الحكومة السوفائة النسلة من مخالب الامبريالة البريطانية »29317 , 


وريقول القنصل البريطاني في تقربر آخر له : « ان حكيموف استشقبل 
من أبن سعواد نصفده الششخصية » وكان أبن سود سممية 2 الشسئم كريم 00 
ولم ,يذل هناك احترامأ 2 ٠‏ فان ديه الدملوجي > وهو من ررجال 
ابن سعود الرئسسين » سال الشيخ برافيره على مسمع من الناس : كيف 
يسمح لنفسه بمرافقة شخص قاصر يدعي انه قنصل عام * وكان الدملوجي 
يتكلم يصوت عالي حك كان 2 مقدور حكيموف أن السمعة ٠‏ آم سن 
الناحية السياسية فقد أقام ابن سعود وليمة للقناصل الثلائة ونطرق فى 
كلامه اثناء الوليمة بطريقة تأكيدية الى الكلام عن نفسه وقال انه لست 
له آية خصومة مع الدول الاورببة وهي الدول التى يفكر هو ان يتعلم 
هلها ا هس 

وبقول القنصل البربطاني في هذا التقرير أيضاً : ان هناك دلبلا قويأ 
على أن حكيموف كان في مكة مشغولا بالدعاية العلششة الشفة ضد 
(5) حافظ وهبة ( جزيرة العرب في القرن العشرين  )‏ القاهرة /1951 ب 

ص 5885 ٠.‏ 
)"١(‏ دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم (أف١‏ أو+ الالا ب 01م ١1)ء‏ 

كه ا 


الحكومات الاميرياللة » ولا سمما الحكومة البريطانية ٠‏ ويذكر القنصل : 
ان حكيموف قضى في مكة خمسة او ستة ايام » ولما عاد الى جدة انهمك 
ف نعاطى الخمرة ل أربع وعشر.بن ساعة +6 وذلك بمثابة رد فعل شدإبد 
لاتقوى المصطنعة الني أظهرها 0 مكة 3 وظل ثماني وار بعين ساعة بعك 
ذلك ”شن زواع لو 1 

لم يكن الفنصل البريطاني قادراً أن يذهب الى مكة لكونه غير 

» ولعله شسعر ان من الضرورىي لغدنان يبرمل من ينوب عله الى مكة 
لازالة الاثر الذى ربما احدثه حكيموف فها +٠‏ وقد الختار القنسصل 
القنصل هذا الكائى بأنه كان تتاجراً في المديئة قل الحرب العامة م وكانت 
له فبها سمعة عالية » ولكن الحرب حطمت تتجارته وأصبح منذ ذلك 
الحين ٠وظفا‏ في القنصلمة المريطانية ٠‏ ويقول القنصل عنه : أنه خبير بشعائر 
الحج كما أنه موثوق كمصدر للاستخارات » فهو متصل بسختلف 
الطبقات وربعرف الاسخاص المهمين في مكة > يضاف الى ذلك انه ,يجمع بين 
عقدنه الاسلامية القووية والخلاصه للحكومة 'اللريطاية اذ هو يشرها 
أففل حارسة لحقوق ومصالح المسلمين في الهند ٠‏ 

سافر المنشى الى مكة وقام بالمهمة التى كلفه القنصل بها ٠‏ ويقول . 
القنصل في تقرريره الى حكومته : ان المنشي قابل ابن سعود » وأخذ ابن 
سعود يتحدث اليه عن علاقته بالحكومة البريطائية » وتطرق الى موضوع 
العلاقة التى قامث بين بريطانا والحسين أثناء الحرب العامة »> وصار يشكو 
هن الاعثماد الذى وضعنة بر يطانا على الحسين 3 وهو الاعتماد الذى لاممرر 
له في نظره > ثم فال ابن تفوة ١‏ :انه كان فادرا ان يفل كر عدا تيجا 
فعله الحسين لقاء نصف المالئم التى دفعتها بريطانيا للحسيين0"؟ , 
(9”) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف١‏ أوء ال ٠ )1٠١8.9-‏ 
(9؟) دائرة الونائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف١‏ أو١‏ الالا ب *)١١ 8٠١9‏ 

ا لآه” - 


قصة الطائرات : 

ذكرنا هن شل إن الحكومة الهاشمية في جدة كانت معتزة بما لديها 
من ثرات ومصفحات > وكانت واثقة من فهر الاخوان بها وطردهم من 
البلاد ٠‏ والواقع ان هذه الطائرات والمصفحات لم تكن في حالة يمكن 
الاعتماد عليها في قتال جدي ٠‏ ومن الممكن القول ان الحكومة الهاشمية 
وفعت من هذه الناحية في مثل الورطة التى تقع فيها الشعوب النامية عادة 
حين تشتري الآلات التكنولوجية الحديثة اعتقاداً منها انها تستطيع أن 
ترتفع فوراً الى مستوى الشعوب المتقدمة ٠‏ انها تنى ان تلك الآلان لا 
اهمية لها في ذاتها بل في الايدي الفنية التى محر كها وتشرف علها ٠‏ 

كان لدى الحسين قل بدء القتال في الحجاز مرك طائرات ايطالية لم 
يكن يصلح للطيران منها سوى اثنتين » وكان لديه طباران روسيان من بقايا 
العهد القبصري ٠‏ وقد سقطت احدى الطائرتين الصالحتين بين الاخوان 
طبار واحد اسمه شير كوف ٠‏ وقد نرك هذا الطبار الححاز على أمر تنازل 
الحسين عن الملك »م وذهب الى مصر ٠‏ 

وفي تشرين الثاني 1994 استطاع مندوب الملك علي في مصر اقناع 
شي ر كوف بالعودة الي الححاز > فعاد ورمعة أيفة مسكا نيكيين روس ٠‏ وقد 
اشترط شيركوف لقاء عودنه أن يُعطى قنينة ويسكي في كل يوم مع راتب 
شهري قدره ستون ليرة ذهب ٠‏ فوافقوا على شرطه هذا ٠‏ 

وفي 78 منه وصلت الى جدة الباخرة « نور » وهي تحمل على 
ظهرها ثلاث طائرات اشتريبت من انكائرا » وكانت طائرات قدريمة حمسن 
هوطه مها ار نطم حناحها سحرة وتمطلت عن العيل وظهر قسما بعد ان 
طائرة أخرى من الطائرات الثلاث لاتصلح للطيران ٠‏ أما التالثة فكانت 
صالحه لي لحد مأ ء* 

رةه ا 


أخذ شيركوف "قوم تحليقات استطلاعية على نواقع العدو في كل 
بوم صباحاً ومساءاً ٠‏ ويقول القنصل البريطاني في تقريره الى حكومته : 
ان نتائج استطلاعات شيركوف لم تكن ذات قيمة تكيرة لانه كان ,برفض 
التحليق على ارتفاع بقل عن نسعة الاف قدم > كما ان المراقب الذى 
سضة ل "الطائزه كان اعورن و كان طلسن #النظازات الذاكة براي 7ن 

كان وزير الحربة تحسين باشا .يصر على شيركوف أن يقذف 
بالقنابل على تجمعات العدو » ولكن شير كوف كان يرفض ذلك لسبب 
وجبه هو عدم وجود قنابل جوية لدريهم ٠‏ فطلب تحسين كا سي أن 
يستعمل القنابل اللدورية في القصف » فأوضح له شير كوف ان هذه القنابل 
فد ننفحر قبل وصولها الى الارض وربما نسفت الطائرة بمن فيها * اقترح 
نحسين باشا استعمال قنابل المدافعم » وجربها بنفسه مرتين فلم ينحح فى 
ال ان 

كانت قد اقيمت في جدة ورشة عسكرية لتصليح الاسلحة ٠‏ واخذت 
هذه الورشة بابماز من 'نحسين باشا تعمل على نحويل قنايل المدافع الئ 
قنابل جوية » فصنعت نوعاً من القنابل توقد بعود الثقاب * وارتأى 'يحسنين 
باشا قصف 'نجمعات العدو قرب مكة بتلك القنابل ٠‏ ولكن شير كوف أظهر 
للملك علي خطأ هذا الرأي » لان قصف مكة بالقنابل على بد طبار دكافر» 
ستخذه ابن سعود دعاية قوية له في العالم الاسلامى' ضد العائلة الهاشمية. 
والظاهر ان الملك علي كان ٠ترددا‏ لايدري الى أي جانب يمل > جاب 
'تحسمين باشا أو ا شر ررك : 

في أوائل كانون الاول 1994 وصل الى جدة طاران جديدان ع 
وبكائيكبان » وكلهم روس + فأصبح لدى الحكومة الهاشمية ثلاثة طبادين 
وستة ميكانكيين » مع طائرنين صالحتين ٠‏ وأخذت الطائرتان نطيران بان آونة 


(4؟) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف١‏ أو* الالاب لزءم١٠1)ء٠‏ 
(؟) دائرة الوثائق العامة في لندن ب رقم ( أف١‏ أوء الالاب لام ١١1)ء٠‏ 


يوههة5 - 


وأخرى فتسقط بعض القنابل على تجمعات العدو بالقرب من جدة وفى 
منتصف الطربق بين جدة ومكة ٠‏ 

في ١4‏ كانون الثاني ه198١‏ حدثت خادئة مؤسفة انفجرت فيها 
احدى الطائرتين وفتل شيركوف + وخلاصة الحادثة : أن شايا سوريا 
اسمه عمر شاكر كان لاجثًا في الححاز منذ عهد الحسين » وحين اشتدت 
الحرب حول جدة أصبح هذا الشاب متحمساً في بغضه لابن سسعود 
والاخوان وكان يتمنى أن ,برميهم من الجو ولو بقئلة واحدة ٠‏ وفى ذلك 
البوم صدر الامر الى شير كوف بالتحلق لقصف تجمعات الاخوان في 
الرغامة ٠‏ فاتتهز عمر الفرصة وحشر نفسه في الطائرة مع المرراقب > وكان 
يحمل معه فشلتين من نلك القنابل التى نوقد بعود الثقاب » وسمعه أ-حد 
الحاضرين يقول : « سألقبها على رأس عبدالمزيز » ٠‏ ولا وصلت 
الطائرة فوق الرغامة » وكانت على ارتفاع ألفي قدم > شاهد من فيها 
مسكر الاخوان وهو يشم الخيمة التى كان ابن سعود يجلس فها : 
وكان هن السهل القاء القشلتين على اين سعود وقتله » ولكن عمر لم يكد 
إيوقد عود الثقاب لتفحر احدى القشلتين حتى انفجحرت القشلة في ,ده » 
وانفجرت الطائرة في الحو > ثم هوت الى الارض مشستعلة أمام خممة ابن 
سعود ه ويعد خيرالدين الزركلى هذه الحادئة من جملة الحوادث التى 
ادل على .وجو موعة :د التحفل اه لد ابم و9900 ني 


في شهر نموز ١9478‏ وصل الى جدة من مصر أريسع طاررين 
ألمان7""؟ + ثم وصلت بعد ذلك ستة طائرات ألمانية وكانت طائرات جديدة 
محهزة بالرشاشات ومعها قنابلها الخاصة بها + وكان من الممكن ان يكون 
لهذه الطائرات أرها الحاسم في الحرب »© غير أنها جوبهت بشكلتين » 
احداهما ان الحكومة الهاشمية لم يكن لديها مايكفيها من المنزين97© م 
(51) شير الدين الزركلي ( المصدر السابق ) ساج اص 5858 6ه ٠‏ 


(90؟) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف٠‏ أو* الال 7 ٠ )1١١8١96‏ 
(5؟) أمين الريحاني (المصدر السابق) سا ص ٠ 50:95 5٠١‏ 


الى 2 


واللانية ان الطارين امتنعوا عن التحلق بها لمم الرانب علهم > وغادرو! 
جدة ٠‏ وبقرت الطائرات عاطلة عن العمل الى أن سقطت جدة في كانون 


الاول ه159 فاستدوذ عليها ابن سعود غلدمة بأردة 30 + 


قصة الصفحات : 

لم تكن حالة المصفحات بأفضل من <الة الطائرات ٠‏ ففي 7١‏ كانون 
الثاني 148 وصلت من المانيا خمس سيارات لوري »2 ولكنها كانت قديمة 
وفى حالة سيثة » وقد وصفيا أحد المكانكيين الروس بأنها ربما كانت من 
مخلفات الحيثى الامريكي بعت في المانيا على شكل خردة سعر خمسة 
انناف لك ول 0 

وصلت مع السيارات أربمة عشير صندوقاً تضم صفائح من الحديد ٠ه‏ 
وصار عمال الورشة يعملون في "تصفيح السسارات بها » واستمروا على 
ذلك شهرا ٠‏ وعندما تم تصفيح السسارات تين أنها محتاج الى الماء كثيراً » 
اذ هي تكاد لانسير ساعتين حتى يظهر عليها العطشى 247 ٠‏ أضف الى 
ذلك ان محركات السسارا: ت لم مكن قادرة على السير كثيراً لثقل الصفائيح 
عللها ٠‏ وقد جريت واحدة منها على طرق جدة فكانت مسر بسسرعة 
ماه الى عقي انال“ النانة5177 .ا وفوديم لعدئ: الساراك وود 
تعطات عن السسر > فاضطروا الى سحها بواسطة الازى 21159 . 

في ه” كانون الاول وصل الى جدة ستة ألمان مختصين بساقة 
السبارات المصفحة » وكانوا مرسلين من الامير عبدالله ٠‏ ولكنهم لم ينقوا 
في جدة طويلا » والظاهر ان عبدالله كان قد وعدهم برواتب ضيخمة أكثر 


(9؟) حسين محمد نصيف (تاريخ الحجاز) ل القاهرة ١7859‏ س ج١‏ ص 
٠ 46‏ 
)5٠(‏ دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم [ أف* أوء إلا لاءماا)يء 
)5١(‏ أمين الريحاني 3 المصدر السابق ) ا ص 505 ٠‏ 
(؟5) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف١‏ أو١‏ اللا 1١م‏ ١1ا)ء‏ 
(؟5) حسين محمد نصيف ( المصدر السابق ) ب ج١‏ ص ١518‏ (حاشية)ء 
0 الا 


مما تستطيع حكومة جدة توفيرها لهم ٠‏ ولهذا مركوا جدة في ه كانون 
الثاني 20996 1 ٠‏ 

في لم آذار ١90‏ عم الابتهاج والتفاؤل جدة حين وصلت اليها باخرة 
ايطالية وهى تحمل سسارتين مصفحتين وألف بندقية ونحو سيعمائة 
صندوق من العتاد ٠‏ ,يقول القنصل البرربطاني في تقريره الى حكوءته : ان 
هذه الشحنة قد أضافت قوة كبيرة الى الجيش الهاشمي > وكانت 
للسبارتين المصفحتين أهمية خاصة فهما لم تكونا زائفثين كالسياراتالخمس 
التي وصلت من المانا قل ذلك » انهما كانتا صغيرتان ولكنهما سريعتان 
وخفيفتان وكل منهما مجهزة بثلاثة رشاشات » اثنان في المؤخرة وواحد 
في المقدمة ٠‏ وقد وصل من مصر ثملامة سواق لسياقة هانين السبارتسين 
والمظنون أنهم وي 

كان لهاتين المصفحتين دور لايستهان به في المعركة التى نشيت حول 
جدة في ١5‏ آذار » ولكنهما مع ذلك لم يكن لهما أثر حاسم فنها ٠‏ 

معركة ١6‏ آذار : 

كانت معركة 14 اذار ه؟ؤ اكبر معركة خاضها الجيش الهاشمي 
حول جدة ٠‏ وكانت الحكومة الهاشمية قد استعدت لها كثيراً » وكانت 
متفائلة من نتائحها » اذ كانت نظن أنها ستنزل بالاخوان ضربة ساحقة » 
وستعبد احتلال مكة والطائف قرياً ٠‏ 

وصلت الى جدة هن المدينة عن طريق معان والعقبة أربعة :مدافع 
كبيرة ٠‏ وأخذت هذه المدافع "تقصف مواقم الاخوان طبلة اليوم السابق 
للمعركة ٠‏ وفى الساعة العاشرة من صبائح يوم المعركة خرجت من جدة 
أربعة أرتال من الجنود في جبهة عرضها ميلان » وكان في صحبتها خمس 


(55) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أفء٠‏ أوء الا" 09١٠م‏ ١١)ء٠‏ 
(55) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف٠‏ أو الا# ب ١م .)1١١‏ 
ف 5 


مصفحات من ضمنها المضفحتان الحديدتان7 24 > فنشب ينها وبان قوات 
الاخوان قتال استمر نحو خمس ساعات ٠‏ 

كان الاخوان .بقائلون بالروح الفدائية التي عرفوا بها » وصار 
بعضهم يدورون حول المصفحات وهم يطلقون نيران بنادكهم غير مبالين 
برصاص الرشاشات الذى كان ينهال عليهم كالمطر + وشوهد أحدهم » 
وهو زْ نجي دن العسد » .بصعد على احدى المصفحات وهو يبطلق النار من 
تدس 2 فأضاشةة رعنامة امه قلي ال 1417م 

كانت الم كد تشاهد من فوق سطوح الدور فى جدة > وكان من 
بين الذين شاهدوها القنصل البريطانى وأمين الربحاني > وكذلك كان 
املك على براتبها بناظوره ٠‏ وقد اننهت المعركة في الثالثة بعد الظهر » 
نفد أن 1 من الفرربقين نحو ثلاثمائة دل ٠‏ واتراجعت المصفحات الى 
داخل الاسلاك الشسائكة وقد مزةت وتكسرت جوانب يعضها » واصب 
اثنان من سواقها بجروح بلنة(8 2 ٠‏ 

كتب القنصل المربطانى الى حكوهته في وصف المعركة يقول : ان 
الوهاببين حاربوا بكل را » أما جنود الحكودة الهاشمية فلم يكونوا 
مقبلين على المعركة بكل قلوبهم » وقد دل على ذلك ان نسسة عالية من 
جروحهم كانت في ظهورهم وأرداثهم ٠‏ وكانت اكثر اللخسائر في الجنود 
الحجازيين واليمانيين وهم هن بقايا جيش الحسين القديم + أما الفلسطينون 
وهم من المتطوعين المحدد وكانوا مدعومين بالمصفحات فكانوا ,يقانلون. حدر 
شديد ٠‏ ويقول القنصل عن 'شحة المعركة بوجه عام : انها أوهنت عزيمة 
القادة الهاشمية .وقفوت عزيمة القيادة السعودية » فهى كانت ضربة قوية 
على القيادة الهاشمبة » والظاهر ان هذه القادة أدركت أنها بحاجة الى 
(55) دائرة الوثائق العامة في لندن ”ب رقم ( أف١‏ أوء الاا ب /ا٠م١١) ٠‏ 


519) امين الريحاني ( المصدر السابق ) اص ٠ 5١١‏ 
(58) المصدر السابق ب ص 5١١‏ * 


7 - 


فوات أكمر وأفضل لكي "تسكن من طرد الوهاببين من البلاد" *5اء 

حمدت حدة القتال بعد معركة ١4‏ اذار + وعندما حل شهر رمضان 
في 5” منه -حصل فيه ها يثسه الهدنة ٠‏ وقد أشيع في جدة ان المعركة 
الفاصلة ستكون في شوال » ولكن شوال جاء ولم يقع فيه شيء3” "6 .0 
وحين اقترب موسم الحج في أواخر حزبران أخذ الاخوان الذين كانوا 
بحاصرون جدة يغادرون مواضعهم بغية الذهاب الى الحج » فظنت 
الحكومة الهاشمية ان الاخوان انسحيوا من القتال نهائياً ٠‏ وأرسل الملك 
على الى اه فيصل في بنداد برقة موّرخة في الا حزيران يقول فها : 
لق سعود اضطر الى اخلاء مواقعه من حول جدة وانه اسحب الى 
أطراف مكة + فكان لهذه البرقية تأثمر سار على الملك فيصل > وأصدرت 
الحكومة العراقة باناً رسساً تمشر الامة بهذا النصر ٠‏ وعلقت جريدة 
« العراق » على هذا الببان قائلة : « فالعراق ترفع التهاني للامة العربية 
بهذا الفوز المين وتبتهل الى الله أن يكلل هذا الفوز باخراج العدو من 
جميع الللاد الححازية وينصر الحشس الهاشمي على خصوم الوحسدة 
الفرية واغدانها ج9059 

سن أخيراً أن بشارة النصر كانت قائمة على اساس من الوهصم 3 
فقد عاد الاخوان الى مواضعهم السابقة بعد انتهاء موسم الحج ٠‏ 

حالة السكان : 

عانى سكان جدة كتيراً من المشقة والفسق والاذى خلال أسهر 
الحرب ٠‏ وكان نصصب الفقراء من ذلك أكير جداً من نصبب عبر هم سا 
كما هو حظ الفقراء دائما ٠‏ فقد ارانفعت أسعار الاغذية في البلدة » 
ولاسيما أسعار الخضروات والفواكه » وانتشسرت بين السكان الملاريا والزحار 


(55) دائرة الوثائق العامة في لندن ب رقم ( أف١٠‏ أوء الا" /9١٠م١١).‏ 
(50) أمين الريحاني ( المصدر السابق )ناص 8١5-51٠١‏ * 
(١ه0)‏ جريدة ( العراق  )‏ في عددها الصادر في ؟" حزيران ٠ ١958‏ 


754 


وأمراض نقص الستامين “الاسقريوط والترييري ٠‏ ونساء تعدى الوقات 
في البلدة بزداد يوما بعد يوم ٠‏ 

تمد جدة في ماء شربها على ماكنة لتقطير الماء تسمى عندهم 
ب « الكونداسة » ٠‏ وصارت هذه الاكلة تعمل خلال الحرب فوق 
طافتها » وكان معظم انتاجها يخصص لحاجات الجيش > وبدأ العطلل 
ينتابها بين فترة واخرى ٠‏ وأخذ الناس يعانون من العطشن مثلما عانوا من 
الجوع ٠‏ وببعت صفبحة الماء بعشرة فروش »2 وهذا سعر ,يصعب على الفقير 
تحمله”” ”2 ٠‏ يقول فلبي في التعليق على ذلك : « ان ساسة الحبادالمطلق 
التي اتبعتها بريطاننا قد كلفت مديئة جدة غالا اذ فقد فيها ما يربو على 
الخمسة والعشرين ألفا » ذهبوا ضحية المرض والجوع والشقاء في سنة 
كاملة من الحصار » انتهت وقد ركم أهل المدينة يتوسلون طالبين الماء 
وباحثين عن الشعير والعلف لأكلوه بدلا من طعام الانسان 59" , 

وظهرت في جدة مشكلة اخرى بالاضافة الى مشاكل الجسوع 
والعطثئى » هى مشكلة السد ٠‏ فقد كان في جدة كما فى غيرها من مسدن 
الجزيرة العرببة كثير من اليد » وكان بعض هؤلاء اليد في الايسام 
لماضية يهربون من اسيادهم وبلحأون الى القنصلية البريطانية لتسفرهم 
الى مواطنهم في أفريقياء* وعندما اشتدت المجاعة فى جدة ازداد عسدد 
اللاجثين “الى القنصلية » ففي ,شهر تموز سفرت القنصلية ستة وعثشرين 
عبداً كان معظمهم سودانيين > وفهم. بعض الاحاش ٠‏ وقد غضب اهالي 
جدة من ذلك .وذهب وفد منهم الى وزير اللخارجة الهاشمية فؤاد الخطب 
يحتجون على مافملته القنصلية » وكانت ححتهم أن السد الهاربين سارقون 
وبيجحب أن ,ينفذ حكم الشرع فيهم . واضطر الملك علي أن يتدخل في 
الامر فطلب هن القنصلة أن نكف عن تسفير العسد متذرعاً بحالة التذمر 


٠)1١٠١ ل8١8‎ 11/١ دائرة الوثائق العامة في لندن  رقم [أف١٠ أوء‎ )5١( 
٠ ١08 (؟5) خيري حياد ( اللصدر السابق ) ناص‎ 


ب 75186 اهس 


العام الموجود في جدة » دان هذا العمل قد يزيد من دمر الاهالي وربما 
أدى الى ”ثورانهم ٠‏ فاستجاب القنصل لرجاء الملك موقا(؟*؟ , 

أعيان جهة : 

كان اعبان جدة خلال أشهر الحرب فريقين » أحدهما هاشمي الهوى 
والاخر سسعودي الهوى ٠‏ وكان بينهما صراع مكتوم ٠‏ 

كان على امج الفريق الهاشمي رجل اسمه محمد طويل > وكان 
في الواقم شديد الولاء للملك علي وللبيت الهاشمي »© وقد انفق معظلم 
ثروانه في مساعدة الملك علي في ائناء الحرب ٠‏ ا خصومه هذا 
الولاة منه: أن البيك» المافس كان بسي أ وهز65*77:ويهيا كان اليدي 
أن اف ريدن لق ناته وداه عد وداه زوين ان أن يكون 
الاسان وقاً في مثل نلك الظروف ٠‏ 

أما الفريق ذو الهوى السعودي فكان على رأسه قاسم زيئل > وكان 
هذا الرجل يعلن مرارا ان مصلحة جدة تقضي بأن استسلم لابن سعود 
وان .يغادرها الملك عا ي فوسل الى علم النكة على أن هذا الرجل بخ 
أعوان له آأريعة على اتصال بابن سعود وانهم يمدونه بالأسرار » فأوعز 
املك الى وزبر الحربية باحالتهم الى محكمة عسكرية » فحكمت عليهم 
المحكمة بالسحن ٠‏ وفى ١!‏ تشر ,بن الثاني 5 أعادت الميحكمة محاكمتهم 
مر وذير الحريية على تنفيذ الحكم فيهم» 
غير أن الملك دعاهم !| لى قصره و د ل و 
بعدم التعرض للحكومة أو التكلم في السياسة"١‏ ”2 ٠‏ ويقول فيلبي : 
اتسين دفوا للك علي مأ ال عم > حيث برع كل واحد مهم 
بالفي جنيه لمشروع الدفاع عن جد 01 
(55) دائرة الوثائق العامة في لندن ب رقم ( أف١٠‏ أوء ٠. )1٠١ 8.09 51/١‏ 
(66) حسين محمد نصيف ( المصدر السابق ) ساج١‏ ص 159 ٠‏ 
(55) المصدر السابق سا ص ٠ ١59‏ 
(510) خيري حماد ( المصدر السابق ) اص ٠ ١59‏ 


ذه - 


لم شط على ذلك مبوى اشنين + اوقل امه »تع يدا قاسم زيئل 
يجهر برأيه المعارض للحكومة الهاشمية هرة اخرئى > واخذ يدعو الى 
وجوب اخراج الملك على من جدة ٠‏ والظاهر ان هنذا الرجل كان وائتا 
من طيبة قلب الملك على وتسامحه » فصار يتجرأ عليه ٠‏ يقول فيلبي في 
وصف الملك على : انه كان سليم الطوية الى الحد الذى ,يصل الى در.جة 
5557 + 

مشكلة البشسر أنهم .يكونون اجرياء في مجابهة الطيب المتساسح » ولا 
يكادون يلقون القوي الصارم حتى يستتخذوا له ٠‏ وهذا أمر لاحظناه 
واضحاً في التلاميذ تجاه معلميهم » وهو أوضح في عامة الناس جاه 
حكامهم ٠‏ 

قصة الجنود : 

حين نقارن بين جنود ابن سعود وجئود الملك علي نجد فرقاً واضحاء 
فأوائنك كانوا مستميتين في القتال ‏ كما ذكرناه من قبل يعتقدون أنهم 
اذا فتلوا دخلوا الحنة » بينما هؤلاء كانوا مرتزقة م«تنابذين + وقد وصفهم 
القنصل البريطاني في تقريره السرى الى حكوءته بقوله : انهم باستشناء 
عدد قليل هنهم لمسوا سوى زمرة من المرتزقة السفاكين » كل قة مهم 
تراب من الفثة الاخرى »> وهم بوجه عام يتحدون في الشغب ولكنهم في 
لقو 800 

كان أكثر فثات الجنود شغباً واثارة للمشاكل هم الفلسطينيون»وبايهم 
السوريون وهم من الدروز في الغالب ٠‏ وقد بدأ الفلسطشون يعلنون 
تذمرهم بعد ثثرة قصمرة من بوصولهم الى جدة > وصاروا يذهيون الى 
القنصل البرربطاني ,بشكون. اليه من سوء حالهم ورداءة للاسهم وطعامهم » 


(58) المصدر السابق ا ص ؟51١‏ » 
(59) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم (أف١‏ أو١ ٠. )1١؟49095 0/١‏ 
ل - 


وادعوا انهم لم يتطوعوا للقئال بل للعمل في سكة حديد معان غير اتهسم 
تعدا ليخ 0303 رعم ارادنهم * وقد 1 دمر هم بزداد علدمأ عسات 
الحكومة الهاشسية عن دفع روانسهم منذ أواخر عام 1994 ٠‏ وفي ٠6‏ 
شباط أضربت جماعة من الفلسطينين بلغ عددهم مائة وخمسين > وأعلنوا 
رفضهم طاعة الاوامر الى ان تدقع لهم الحكودة روانهم التأخرة ٠»‏ فحاء 
البهم بعض خساطيم ليتكاموا معهم > فرفضوا الكلام معهم واخدذوا .بوجهون 
سران بنادقهم فوق رؤُوس الضباط 9 ثم داء الملاك علي اليهم ووعدعم 
بداقع دواشهم خلال ئمسة 4 س”ة |.يام ٠‏ فعادوا كن الطاعة 3 ونم دفم 
الرواتب لهم في الوقت المحدو21'7اء 


تفافمت المشكلة من جديد في شهر نبسان 1978 حين أعلسن 
الفلسطينيون والمصريون تذمرهم لتآخر دقع روائيهم > وطالبوا بتسفيرهم 
ل بلادهم ٠‏ وقد اضارت اليحكومة الي انسفير لخسة وثلاثان رحسلا 
منهم ٠‏ وادى هدأ التسفير أل تشسيجيع اخرين لأعلان التذهر والمطالية 
بالتسفير » وذهب بعضهم الى القنصلية البريطائية طاليين تدخلها ٠‏ وذاعرت 
الحكوءة » وخئست أن ينهار نظام جمشها » فاعتقلت عدة جنود من الذين 
ذهموا الى القلصسلة » وجلدنهم و أبعدتهم الى .شع والوجه +٠‏ وقد احج 
التنضل لدى الاك على ذللهء 0 كيد له املك ان المجلد لم يكن يعلمه وانه 


ع 


امي آوائر تقالوة لدي علد الستوى لق لمق 137 
بحست اليداله قِ شهر آيار « وذلك على 0 وصول سس نوع ألف 
لبرة من الحسين في العقبة ٠‏ وقد وصل من العراق أيضا ملم خمسة 


عشر الف روسه م وهو المبلغ الذي اس املك فصل من واردات 


الاوقاف النبوية ٠‏ فتمكن الملك علي بهذين الملغين من دفع رواتب شهر 
واحد للحتود 3 فهداوا املا بالحصول على : م رواسمهم الا رده بعد ندر 0 


٠. )1١١ م١9 دائرة الوثائق العامة في لندن  رقم ( أف١٠ أوء الما‎ )6٠١( 
.)١١ م١8 دائرة الوثائق العامة في لندن  رقم ( أف* أوء الا‎ )6١( 
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في أواخر نموز استدعى فائمقام جدة كبار التجار الى اجتماع > 
وطلب منهم قرضاً للحكوءة قدره عشرون ألف ليرة » فرفضوا طلمه ..٠‏ 
وبعد مجادلات معهم أانزل الملم الى أربعة آلاف ليرة > فدفعوه * وفي 
شهر اب باع الملك على عددآ دن الدكاكين العائدة له في جدة بمبلغم خمسة 
آلاف ليرة » وقد اشتراها منه سليمان قاببل أحد تجار جدة الاغناء9؟2) , 
واضطر الملك أخيراً الى رهن أطانه الخاصة في مصر لقاء قرض قدره 
خيية عد الى حو 5797 ف وين اله اسطل ١‏ فنا الى بسع بعض مقتنيات 
عائلته الشخصية حتى حلي زوجته وجواهرها؟© . 


ان هذه المبالغ التي حصلت عايها الحكومة لم تكن تكفى لسد طليات 
الجنود اللازابدة ٠‏ فاضطرت الحكودة في ١*‏ آب الى تسفير ها جندي 
من الفلسطينيين حيث أرساتهم الى العقبة على الباخرة « طويل 2006 . 
سد الجنود الباقون يتخذون شتى الوسائل للحصول على الال ٠‏ بقول 
حسين محمد نصيف وهو من أهل جدة : ان بعض الحئود أخذوا يلهبون 
ما يجدونه أمامهم » وعمد فريق آخر منهم الى اقتحام بعض الدور الخالية 
فهدموها وانتزعوا أخشابها وباعوها » وقد بلغ قبمة ما خربوه بهذه الطريقة 
عش ر يبرن القن جشه +٠‏ ولحأ بعص الحنود الى الاستحداء ف الشوار 256006, 

اشتدت الازمة 9 صر 78 الشر.بن النانى » وذلك حان اجتمع الحنود 
وفرروا نهب البلدة في اليوم التالي ٠‏ فعلم الملك بالخبر في منتتصف الليل > 
واوشل سند عرى اليه مسوم القبائل الححازية والمماسة الى شمى اللها 
فرريق من الجنود > ورجا منهم أن ,يمنعوا أتماعهم من الاشتراك في التمرد ٠‏ 
فاستحاب الشبوخ له ومنعوا أتباعهم ٠‏ أءا الفلسطنيون والسوريون نظلوا 
(؟1) دائثرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم (أف١‏ أو١‏ الال ب 905١٠١)هء‏ 
(19) أمين الربحاني ( المصدر السابق )ا ص ٠ 5١0٠١‏ 
(65) أمين سعيد ( تاريخ الدولة السعودية ) ببروت ب 5 ص /الاا٠‏ 


(19) دائرة الوثائق العامة في لندن .ب رقم (أف١‏ أو١‏ الا 95١م١٠1)ء‏ 


7858 اس 


مصرين على موقفهم2377 + وني صباح البوم الثالي تفاهر نحو 8*٠‏ رجل 
ملهم » فخرجوا ,سسرون في الاسواق وهم يطلقون الرصاص »© حتى انتهوا 
الى 4 : الكسر > فدخلوه والحصئوا فيه تر وا فوهات بنادفهم 
من منافذه » م٠هددين‏ كك دن نشتراب منهم بالقثل ٠‏ وحاء اليهم وزبر 


الحربة فهددوة بالقذن فعاك من حك أ 2159 


أخائل” الصد حرنن اللناك. وسد السايعوق. :وتدبذك التتصويل 
الدريطاني في الأءر > يؤيده القنصل الايطالي الذي كان في ذلك الحين 
نائياً عن القنصل الفرنسي » وطلبا الكف عن الفلسطشين والسوربين بحجة 
انهم رعايا بلاد واقعة تبحت اتتداب حكوشيهما ٠‏ فانسحب الحرس والعبيد 
ق عون ابيع + 

3 الانفاق مع الحنود ا.ثمرد.ين على تسفيرهم بعد عشرة أيام ودفع 
لمرة واحدة لكل اعد لهم مع أنمو.ين يكفهم خمسة عثر يوم * وي 
١١‏ كانون الاول جرى تسفبر هم على اللاخرة الصغيرة « رشدي » الى 
العقبة1"0؟ ٠‏ ولكن المشكلة لم تقف عند هذا الحد » لأن الجنود الناقين 
شعر وا بأنهم حرهوا من العطاء لسكوتهم وطاعتهم » وبدأ التذمر ينتشر ببنهم» 
وخفة على اللدة تمن النيت 20 تن 

اصبح الوضع في جدة خطراً » وأدرك الملك علي أنه في موقف رياس 
لا أمل فيه ٠‏ وهما زاد في بأسه وصول الخبر اليه سقوط المدينة المنورة في 
بدي القوات السعودية منذ 5 كانون الاول ٠‏ وانضح لديه ان ابن سعود 
ربما تمكن من نقل مدافعه من المدينة الى ما حول جدة في بوقت قريب ٠‏ 
وعند هذا قرر الملك علي التسليم لابن سعود ومغادرة البلاد ب لكي بربيح 


5 0 
و لسار ابن 


390) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف* أو الا ؟11١١)‏ . 
(166) حسين محمد نصيف ( المصدر السابق ) ا م١‏ ص ٠ ١99‏ 

(19) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف٠‏ أوء )1١١5 29 51/١‏ . 
)7١(‏ دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم [ أف» أو )١١1451957 1/١‏ . 


لات 


كيف <رى التسليم : 

يقول القنصل البريطاني في تقريره السري الى حكومته : « زادني 
الماك على بر فقه ودر خار حته واد ف مساء بةه كانون الاول » وذلك 
بعد أيام من وصول اللخير اليه بسقوط المدينة » وأخذ يتحدث في شؤون 
شتى * ولكنه دل مخادرانه القنصليه طلي هلمى النصرحة حول ما ينغي أن 
بفعل في الأيام القادمة ٠‏ فأخرنه اني غير ون على اعطائه آية تصيحة 
بالنظظر للموقف الحادي الشنديد الذي اتخذته حكومة صاحب الحلالة ٠‏ 
ففادر الملك القنصلية » وفي مساح اليوم التالي طلب مني مقايلته » فذهيت 
النه 3 وسالن نفس السؤال وأعدت عليه ف السو ٠‏ وفي مساء و 
هله » عندما ازداد الوضع تأزماً » طلب مني الملك علي" شفهاً أن أتوسط 
لتسليم الملدة ٠‏ فأخبرته انىي سوف اتصل بحكومتي في هذا الشان وابلغه 
بالتتبحة حال وصول جوابها ه انه طلب مني أيضاً السماح بالاقامة فى 
فلسطين أو شرقى الاردن أو العراق > وقال انه عربى وبرغب أن ,يعيش 
في بلاد عربية ان امكن وبالقرب من أحد اخويه فيصل أو عبدالله ٠‏ وفي 
صباح اليوم التالي أكد الملك على" طليه الشقهى السابق يطلب تحرريري > 
وقدم لي قائمة بالشروط التي .يمكن أن تكون أساساً للتوسط .,ه ع(١1")‏ 

أبرق القنصل السريطانى الى حكومته ,يطلب منها الاذن بالتوسط » 
فوصل الجواب منها في صباح الاربعاء 1١‏ مله تسمح له بذلك ٠‏ فأسرع 
القنصل فكتب كتاباً الى ابن سعود ,يطلب منه التفضل بمقابلته في الرغامة 
في ضحى اليوم التالي » وأرسل الكتاب مع كائبه الهندي المنشي احساناللهه 
وثادرت سسارة القنصلية حدة دمل الكانب الهندي وبرفرف فوقها علم 
أسض ٠‏ والنقت السسارة بموكب ان سعواد بالفرب هر ددرة 3 وقدم الكاتب 
له كتاب القنصل ٠‏ لما قرأ ابن سعود الكتاب قال للكاتب : انك جثت في 
اللحظة المناسة لانلك لو كنت قد تأخرت بوماً واحداً لكان الوقت قد فات ٠‏ 


(١لا)‏ دائرة الوثائق العامة في لندن ب رقم (1ل.٠‏ أو١‏ 1/1 ٠ )1١585‏ 
ب الام مه 


وأخيره ابن سعود بأنه كان متوجهاً الى الرغامة لتوجيه الهجوم على جدة 
بناء على طلب أهالي جدة الذئين وعدوه بالمساعدة عند الهجوم ٠‏ 

يروي خيرالدين الزركلي : أن ابن سعود كان في ذلك الوقت الذي 
جاء فيه كائي القنصل في ساعة من أحرج ساعات حياته » ذلك ان رؤساء 
الاخوان كانوا ا:ذاك قد سكموا المقام في حصار جدة وصاروا يجادلون ابن 
سعود جدالا” عشفاً حك ختروه ين أدرين + أنا ان 'باذن لهم فى فت يده 
غنوه أذ يرحاوا عنها الى ديارهم في نحد ٠‏ فأجابهم ابن سعود قاثلا : 
لم أذ جدة في قال » وسأبقى لي اوافناء ولكم أن تقموا أو 
ترحلوا » ٠‏ وبسنما كان الاخوان يتهأون للرحيل وصل الخبر الى ابسن 
سعود بعزم الملك على على التسليم ٠‏ وني رأي الزركلي ان هذا الحادث 
هو.دلل لحن علق اونحود فوغية و الخظ #الدى ابن سعوو "1 

وافق ابن سعود على مقابلة القنصل البريطاني في الوم التالي 
الخمسس. ٠‏ وفي الساعة الءاشرة من صاح الخميس التقى القنصل بابسن 
سعود في الرغامة > وكات "نلك أول مقابلة له معه * وكتنب القنصل في 
تقرربره الى حكوءته سدي اعحابه بما شاهد في ابن سعود من جاذبية في 
الخلق وتسامح كريم في ساعة النصر ٠‏ وذكر القنصل ان ابن سعود وافق 
على معظم الشروط التي طلبها الملك علي” » وكان ذلك عملا كريماً 


)0 0 
كانت الشروط مؤلفة هن سبعة عضر مادة مللخصها أن .بن سعود 
يجب أن يعفنو عن جميع من عاون الملك علي من الموظفين والغصياط 
والاعبان 3 ويصمن سالا هنهم وسلامة عائلانهم واموالهم 3 وات بودع على 
الضباط والجنود مبلغ -خمسة آلاف جنه > ويتعهد بترحيل من ,برغب ملهم 
الى اوطانهم ع ابقاء دن بدك الكفاءة فبهم من الأوظفين 3 ومح عا لله 


(؟/) شير الدين الزركلي ( المصدر السابق ) ا ج؟ ص 5ه ٠‏ 
(؟ل) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف* أوء الا ب55907١١1) ٠‏ 


3 


آل الحسين ن جميع اد الششخصية التي ورئوها من أبائهم » وبمفح 
الملك علي الحق في ن يأخذ معه عند خروجه جميع أمتعته متعته الشخصصسة بما 
شها سارته الخاصة وسحاداته وخوله ٠‏ ويتعيد الملك على هن جانسه 
علب حفر البلعا .وا ررعاعات واللائر اق اوالدائدوالسيكاه بان 
من غير تخريب »> وكذلك سايم الواخر الححازية الاربعة وهي «طويل» 
و «رشدي» و «الر قمتين» و «رضوى» »2 مم السماح للملك على باستعمال 
الباخرة «الر قمتين» لتقل انه الشخصية ثم تعود 1ع 

عاد القنصل الى جدة بعد الغروب في الموم نفسه > وفايل الملك علي" 
بعد العشاء ٠‏ وقد اعترض الملك بمرارة على التعديلات التي أجراها ابن 
سعود على شروطه ٠‏ ولكنه وافق عللها أخراً ووقّعها ٠‏ وأخذ الملك علي" 
بعدئذ يسنعد لفادرة جدة في أقرب وقت ممكن + ْ 

وف صباح «اا ممه تادر الملك علي جدة على ظهر الباريجة البرريطاسة 
« كورن فلاور » ٠‏ وقد اعتق قل مغادرتنه والعداً وعشر بن عبد من عسسده » 
وسلمهم الى القنصلية البريطائية لكي تسفرهم الى مواطتهم في أفريقا(*"), 
وبقال انه أ-خذ معه عند مغادرته جدة جسع ما كان في دوائرها من طوابع 
ا 

أبحرت اللارجة بالملك على وحاشته «شحهة بهم نحو عدن > وعلند 
وصولهم الها نزلوا ثيها ٠‏ وقد حاول المقم البرريطاني في عدن الحصول 
على باخرة تتقلهم الى البصرة > فلم جد ٠‏ فاضطر الى حححز أماكن لهم 
2 باخر ة تحملهم الى بو هبي ٠‏ وقد غادروا عدن في /إا منه ٠‏ وحين وصلوا 
الى بومبي لم ,تمكنوا من النزول فبها لعدم وجود جوازات سفر لديهم » 


(5/ا) أمين سسعيد ( الثورة العربية الكيرى  )‏ القاهرة ب ج؟ ص 5١8‏ س 
1ت 
(5/) دائرة الونائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف* أواء ٠. )١١55195 8/١‏ 
(5) أنيس صائغ ( الهاشميون والثورة العربية الكبرى ) - بيروت ١533‏ 
اص "؟؟ ٠‏ 
اا 


فلقلوا الى باخرة أخرى حملتهم الى البصرة7""؟ ٠‏ ومن هناك ركبوا 
القطار ألمي بغداد فوصلوها ف م كانون الثاني كاذا > وكان ف استقبالهم في 
النفلة الاك لسك وا ات 11347 


دخول ابن سعود جدة : 

كانت قد تشكلت في جدة حكومة موقتة للمحاففلة على الأمن خلال 
الفترة بين الحكمين ٠‏ وعلى أثر مغادرة الملك على” جدة موجه القنصل 
المريطاني الى الرغامة ومعه رمس الحكومة الموفتة » فقدمه الى ابن سعود ٠‏ 
ثم أخذ القنصل ,يشسكر ابن سعود على قبوله وساطته في الصلح » وذكر له 
أن حكومته انما سمحت له بالتوسط من أجل حقن الدماء في الملاد المقدسة» 
وجلب السلام والررخاء لها » وتأمين سالافة ملاريين الححاج الذين هم من 
زعيا ماين الخلالة الويطانة: القضة + تاماه ابن سمو اسان 
أمام الحاضرين : انه يشكر الحكومة الريطانة بحرارة على ذلك بالأصالة 
عن نفسهة وبالساية عن قومه و جميع العالم الاسلامي 0 وذكر أنه رلعتسسر 
بريطانما الصديقة الوحدة المخلصة له في العالم > وأنه ليس له أية علافة 
صغيرة أو كبيرة مع غيرها من الدول ٠‏ ويقول القنصل البرربطاني في تقريره 
السري الى حكوءته : ان ابن سعود أعاد هذا الكلام عدة مرات وبكل .حماس 
واخلاص > وكان يدعم كلامه باشارة من يده اذ كان بحر لك قضة بيده مع 
كل كلمة يقوه بها ٠‏ وقد واصل اين سعءود كلايه مع التنصل فقال : انه 
بناءاً على قدسية الكلمة وما يأمر به دينه وعقيدنه ملتزم ومنفذ للمعاهدة 
المعقودة ببله وبين بريطانا العظمى > وانه على نمام الوفاق معم صديقئه 
وحليفته الامة البريطاية » فساستها هي سساسته ها دامت لا تعرض لأمرين 
هما أغر عله هن ححاتة وهو ستقد أن ريق الكر قار من دمة فى بسلييا 


- 


(0/) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم (أف١*‏ أوء ال ب 11459)لء 
(/) جريدة ( العراق  )‏ في عددها الصادر في ١‏ كانون الثاني 19155 ٠‏ 
4/# سم 


هما : دينه وشرفه * ان اوثنق روابط الصداقة موجودة دائما بين شعنه 
وتزطانا اللي دنا نا ال 273731 لي 
تحرك ابن سعود في صاح الموم التالي من الرغامة في موكب كبير 
منوجيا الى جدة « ولما ومسل الى الكندرة ترل في دار الضافة فها. 
وكان قد رفع العلم النجدي فوق الدار كما أطلقت المدافع مائة طلقة وطلقةء 
وحاء القناصل والاعان والضاط يسلمون على ابن سعود » وانقدم القنصل 
الابطالى نحوه فتكلم باللقه العربة قائلا : م نتاراً لكو ني كبير . القناصل 
اا دافا عسن تقسبى وبالوكالة عن رقافي بتقديم تهنثتنا 
لعظنتكم بدخولكم جدة في هذه الطريقة السلمية التي حقنت بها الدماء » 
وتثملى لعظمتكم ا ق الدائم والسعادة » ٠‏ تأحابه ابن سعود اثلا : انه 
3 شاطأ : في الأعمال الحربة الا لهده اللتائح السلبية ٠‏ له ابد أبن سعود 
شكره للمعتمد البريطاني على مسعاه » كما شكر الا ار 
أعاي :ابن سوق روما تو انجدا فى اللتدوة » ذفي صباح اليوم التالسي 
اتتفلى الى داخل جدة » فنزل في دار الشبح محمد أقندي نصيف » وجاء 


الاهالى بمختلفض طقاتهم سلمون عليه 3 كما التى الشمعراء بين لكت نك 
القصائد الرئانة ‏ كما هو ديدنهم في هذه المناسبات ! 


ونس سس سو حاط بلاطا انه نف للبم حوس مجسمي هوب صا شوو ل و وا 00 جا سي 
(9!) دائرة الوثائق العامة في لندن ل رقم (أف١‏ أوء الالا ب 559 ١ا)‏ . 
)8١(‏ أمين الريحانى ( المصدر السابق  )‏ ص 458 - 58غ ٠‏ 


هل" ب 


النسلالساح 
الصسن فى سمئواته الاخرة 
ان.الحسين بعد مغادرنه جدة في ١١6‏ شرين الاول 194 ذهب الى 
العقبة » فأمضى فيها ثمانية أشهر » ثم أجبر. الاتكليز على منادرتها الى 
أصبب بسلل نصفي »> فنقل الى عمان حيث مات في 4 حزيران 199 ٠‏ 


وسنحاول في هذا الفصل ذكر ما جرى له خلال نلك الفترة بمقسدار 
ما حصلنا عليه من معلومات ٠‏ 

لم .يكد الحسين يغادر جدة متوجهاً الى العقبة حتى صارت البرقيات 
تنوالى بين لندن وبغداد والقدس للسحث عن المكان المناسب الذي يحب أن 
« هناك تنافس شديد بسنا وبين حكومة فلسطين كل يحاول أن يعد عنه 
الحسين + لاشك ان الحسين مسكون ثقيل الفال في فلسطين غير أنه لايقدر 
أن يسيء كثيرا في البلد الذي لس ابنه حاكماً فبه ٠‏ اني أسلي نفسى في 
أنه مهما فءل من استفزازاته المعهودة في هذا الكون فهو لن ينمل ذلك 
بصفته ملك الححاز وخليفة المسلمين 2١(6‏ , 

وصل الحسين الى العقبة في .م١‏ منه » ول .وصوله سوم واحد ذهب 
المعتمد البر,يطاني في عمان المستر ك ركبرايد للمقابلة الامير عبدالله > وأخيره 
بأن الحكومة البريطانية قررت السماح لاببه الحسين بالبقاء في العقبة موقتاً 
الى أن مجد له مقراً آخر + وحين وصل الحسين الى العقبة ذهب اليه 


ام ,2 .70 - 1961 «املصمة - (ن[أة1 ع0ن م 0) مترمعمير8 (1) 


تكلالا سس 


المستر كر كبرايد وأخبره بقرار الحكومة البريطائية على نحو ما أخبر به 
اث اعبداللة بالأسى + 2 كت كر كر ابد مدل شرا منونا ان حكويية 
في لندن حول مقابلته للحسين وابنه » ننقل فيما يلى أهم ما ورد فيه : 

« اتحدانت فر اله مر عمدالله في الساعة النانة تبي 
/ا١‏ تشيرين الأول > وأخرنه بقرار الحكواية المرريطاسة » تأثر الأدير هن 
هذا القرار را نديد » وهن الواضح أنه كان راغا 2 مسحي * ٠‏ أيه الى 
عمان قبل أن تتمخذ الحكومة البريطائية قرارها * وأخذ الامير يتكلم بمرارة 
حول الحكومة البرريطانية وكيف خذلت أصدقاءها العرب » وأبدى ندمه 
( ربما بصورة غير رسمية ) لانهم لم يبقوا على ولائهم للائراك + فطلبت 
من الامير أن يا أباه الحسين في العقبة بقرار الحكومة البريطانية على 
وجه السرعة * فأرسل الامير برقية في مساء ذلك اليوم يسخيره بالقسرار 
ويخبره أيضا أنه قادم الى العقبة ٠.٠‏ 

« تموجهت الى العقبة في الساعة العاشرة والدققة العخامسة والعشرين 

من صباسح م١‏ مله » فوصلت الها في الوم التالي و ف الساعة الثانية والدمقة 

الحاسية والخمسين بعد الظهر ٠٠٠‏ فنزل لحان من الساخرة في الساعة 
النالثة والنصف »© وأخبرته حالا بقرار الحكومة البريطانية ٠٠٠‏ فقال 
الحسين ان ابنه عبدالله قد أخبره به بالأمس » وأنه يأسف لان الحكومة 
البريطانية لم ببق لديها سوى ثقة قيلة به » وهي لذلك تخشنى أن سقى 
ف بلك أن اذ ركس بن لسن مون ال لقره ياو ا 
بريطانيا » أوضحت له أن مصلحة الجميع تقتضي بأن لا يتسرع فسسي 
أنعاله » وأن الحكوءة المريطانة مشغولة للعثور على مقر 0 
وأنها بالتأكيد سوف تعمل جهدها لحل القضسة بأشترع 1 يمكن 

« تكلم الملك السابق الحسين باسهاب في موضوع علاقته سريطانا 
منذ بداية الثورة العربة ضد الاثراك > وأشار الى الانفاق القديم والوعود » 
والى الدواعي التي جعلته ير فض العاهدة التي قدهتها برريطانا » كما أشار 
شيء كثير من التأكيد الى المؤامرات التي قام بها ضده القنصل البرربطاني 

> يوذ - 


الخالى فى نجدة واتهمه بأنه كان سعى ملعيداً لاسقاطه ٠‏ وذكر الحسين 
بشكل محدد أن السب الوحد الذي جعله يترك مملكته هو ادراكه ان 
الحكومة البريطانة غير راضة عنه » وقد تأكد لديه أنها ستكون مسرورة 
للتخلص منه ٠‏ انه يمتقد بان الحكومة البريطانبة انما انقلبت عليه سعاً 
لترضمة الاتراك والهنود والمصريين ٠‏ ولا كانت عواطف الصدافة منة 
لبي يطانيا لم تنغير » فانه ارتأى ان من الأصلح لها آن سكف + 

« وصل الامير عبدالله الى العقبة في صباح الموم.التالي مبكراً * أخيرانه 
بان المللك السابق وافق على رعْبة الحكومة البريطانية » وأعربت له عن أملي 
بأن لأ يقول لداشكا شر نمع برانه.» أخلهن الأمر ترود حول هذه التضة 
كلها > وأظن أنه رمشعر 0 كرانته قذ حرحت لعدم تمكنه من دعوة أسه 
للاقامة في بلاده ٠‏ 

« في الساعة السابعة والنصف من ذلك الصباح رافقت الامير في 
الصعود الى الاخرة ٠‏ الرقمتين » فقابلنا الملك السابق ضشها » وأخذ الملك 
يتحدث مرة أخرى بتفصصل عن ماضنه م وكان يؤبد حديئه بوثائق موقعة 

من مكماهون وآخررين * والظاهر أنه يحمل فم التو و الوا سيق 

الرسمية: ٠‏ ولعل من الممل أن أكنب في مريري جبع بد الله للك السابق 
بالتنصل ٠‏ فان معظم ححخه فديية » وهي لابد معروفة لحكومة صاحب 
الخلالة » ولكن في مقدوري تقديم تقررير منفصل علها عند الحاجه ٠‏ وقد 
فال الملل السابق إن ختام حديثه انط راغب كل الرضة فى مقابلة السسر 


حجليرت كلايتون ٠و‏ بحث الأموز معكه ووه 022 


نم الائفاق بين العراق ويريطانيا أخيراً على أن يكون مقر اللحسين 
في اللصسرة > واشترطت بر,نطانا أ لا تددن انناء اقامته فها في الامور 
السياسية ٠‏ كتبت المس بيل في رسالة لها في «* تشارين الاول تقول : 
٠‏ 6.* اننا مقبلون على تحمل مسؤولية الملك الحسين ٠‏ انه سيقيم فسبي 


(5) داثرة الوتائق العامة في لندنى ‏ رقم ( أف٠‏ أوء الام اث امم ليء. 
الالاا ب 


النصيرة ويسقى ساك لا .بتدخل في السساسة + وهل في مفدور البرغوث أن 
سقى 5 

ق املك فيصل الى أبه يدعوه للاقامة في العراق باسم الشعب 
والحكوية. + وفن 1 رين الثانى: وضل "الى العقنة المنشر كر كبرايد 
وقان المشعق عدن لقي الور ريه انقزر انان 

في العاشر من الشسهر الحاري قابلت المللك السابق الحسين في 
العقبة وأحبرته ان الحكوءة البريطانية لبس لديها مانع لقبوله دعوة العراق 
قوط ان 0 على الشروط التي وضعتها الحكومة العراقية من حيث 
ندل افاهةجوان الا عددن. فى الساية ٠‏ وأخيرته أيضًا ان الحكومة 
البريطائية ترغب في أن بذهب عن طريق البحر الى البصرة ٠‏ ثم سألته 
هل تسام الدعوة مع تفاصيل الشروط التي وضعتها الحكومة العراقية ٠‏ 

ه أجاب الملك السابق أنه تتسلم رسالة من الملكث قصل يخير 3 
العراق حكومة وشعما مكون 00 باقامته فه 5 ولكن الرسالة 0 
تضمن أبة شروط من هذه التي ذكرتها » غير أنه سمع من مصادر أخرى 
أن الحكومة المراقة تشقن من تدبكلة في الامو السناسية 00 2 
وهي لذلك ترغب هنه أن يعطي تعهداً محدداً في أنه لن يتدخل في هذ 
الامور ٠‏ انه أكد لي أنه وف ل يقل الدعوة علق أى خال في الوقت 
الحاضر ٠‏ لانه مرتاح في العقبة ولبس لديه رغية في القيام برحلة غيسسر 
ضرورية قد تؤدي الى اتعاب عائلته » وانه <تى لو كان قد فيل الدعوة 
ل ل ل لل 
الى هناك ء انيه ارك أن لمن من اللائق به أن إيتدخل في السساسة عندما 
بقسم في في العراق ضيفا على حكومته » واذا كانوا لا ستطعون الوثوق به 
من غير تعهد مسق فانه يفضل ان لا يذهب وو 


ه دعاني الحسين لمقابلته في صباح اليوء التالى > ولكنه لم يكن لديه 


7 أم ,2 .1آه؟ - (.15ه .زه) وتتومع 13 (0) 


ب هلالا سه 


8 يقوله سوق كران ما كان قد قاله من قل 3 وأعرب عن رايه 2 أن 
الوقت قد حان لكى تتدخل الحكومة البرريطائية من أجل وقف ارافة 
الدماء في البلاد العرببة ..٠‏ »(*) 


ارسال المساعدات : 


كانت الحرب حول جدة في بدايتها عند وصول الحسين الى العقنة » 
فأرسل الى ابنه على في جدة بحته على الصمود ويتعهد له يارسال المعونه 
له نقداً ومعدات حربمة »+ وقد حقق الحسين لابنه ما تعهد به ٠‏ ففتح صفائح 
التقود التي حملها معه من مكة » وألخذ يرسل مبالغ منها الى جدة على 
دفمات > كما أرسل مالغ منها الى عبدالله لكي يستري بها الطائئرات 
والمصفحات 000 المتطوعين ٠‏ 

بذل عبد الله جهوداً كثيرة في جمع المتطوعين وشسراء المعدات 
والاسلحة ٠‏ ولكن الذي يؤْسه له ان كثيراً من الذين كلفوا بالقيام يذلك 
كانوا ممق ناوا في العهد :العثماتي وتشسعوا بقيمه وعادائه » ولهذا رأيتاهم 
بتتهرون الفرصة للائراء السريع » وضاعت من جراء ذلك معظم أموال 
البحسين عبئاً * بقول صلاح الدين المختار الذي كان شاهد عبان لما جرى : 

« لقد تنلقى الامير عبدالله بن الحسين من والده في العقبة أربعين 
ألفت' لمرة ذههاً لقاء ارسال المتطوعين وشراء بعض الاسلحة الآلية والطنارات 
في طرد ابن سعود من الححاز ٠٠+‏ ولكتي أقرر هنا ٠6٠‏ أن جل هذا 
المبلغ قد نسرب الى جيوب المافقين والمستغلين واللصوص ومدخولي 
الضسير + وان أقرر هذه الحقئقة اعتشاطا » فلقد تحركت من عمان الى 
معان على رأس ه4١‏ جندياً دون أن نستلم قرشاً واحداً باستثناء كمية من 
الخبز والمواد الغذائية الاخرى التي لابد منها فلا نهلك جوعاً بين عمان 


ومعان ! 600 + 


(5) دائرة الونائق العامة.في لندن ‏ رقم ( أف١أوء‏ الا#" _ لا٠ ٠) ٠١4‏ 
ك4 صلاح الدين الختار ( تاريخ المملكة العربية السعودية ) سا فارولت ها 
ج53 ص ٠ "١15‏ 
د وخ" لد 


ويقول صلاح الدين المختار أيضاً : ان المستودعات العسكرية فسي 
معان كانت ملئة بالسلاح . والعتاد » كما كان فها ثلائة مدافع ٠‏ فجاء الآمير 
عدالله بلفسة الى معان وآمر شقل المداقم والاسلحة الى حدة » وتقفرر 


دقع عشرة ريالات «محدية أجرة لكل جمل يعمل في نقل الاسلحة الى 
النقبة ٠‏ وقد اتضح قيما بعد أن قسماً كبيراً من الاسلحة بيع للمشائر 
القرسة ٠‏ وفاهه لكان فيه ا حده المدافم الثلائة » وكان أضخمها » 
علقى فى قير ألهد الوفياق بن معان والمقلة00:.. 


ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد إن الحسين لم شرك عادته القديمة 
في انقرريب امتزلفين والمداحين » وفي تصدبق أقوالهم ٠‏ وقد حف به في 
الفقة دفر فني 217 .تشقون أولتك الذدين كانوا ,بحفون به في مكة > وصاروا 
سوام 0 ع ام الع 

.يروي أمين الرريحاني : ان البحسين أعطى قبل خروجه من مكة لرجل 
من هؤلاء المتزلفين عشرة آلاف ليرة لكي بشتري بها الطائرات والمصفحات 
هن أوربا » ولكن الرجل ذهب الى مصر واشترى بالمبلخ عقارات لنفسه ٠‏ 
وبروي الريحاني أيضاً : ان ثلاث طائرات قديمة اشتريت من انكلترا 
بسسعة الاف باون > وأرصات الى جدة » شين أنها لا تسوى غير ألف 
وكسيا ارون آنا الاق نقد هي الى سوب السباشزة وال و كوو" 


شكلة العقبة : 
كانت. منطقة العقنة ومعان قل الحرب من حدود ولاية السام « 
ولكن الحسين ضمها الى الحجاز بعد الحرب ٠‏ ولما نشت الحرب في 


9 المصدر السابق ب 5 ص ٠ "١8‏ 
,2.58 - 1939 مفغصدمكظ - (قسدمطوتمة:0) وحرمة8 (1) 


)0( أمين الريحاني 0 تاريخ نحد الحديث تست دروت 30 
ص 9:5 , ٠ 5+٠‏ 


ب اؤرلا سس 


الححاز شعر الالكدر بوحوب الخرات هده الملطقة من جدود الححاز 
وضنها الى شرفي الاردن + فقد كان الانكدر يعتبرونها ذات موفسسع 
اسنرايجي همهم » ولهذا أرادوا الحاقها بشرفي الاردن لكي #كون تحت 
انتدابهم فلا اتقع في إبد ابن سعودا؟اء٠‏ 

وي متتصف شهر أيار ١998‏ أرسل ابن سعود كتابا الى الحكومة 
البريطانئة بخيرها بأنه مرسل قوة لمهاجمة العقة لقبنه بان اقامة الحسين 
فيها هو السبب الرئيسى لاطالة الحرب في الححاز » لان الحسين ,بمد جدة 
بأمال” والشلاح والحنود”: '؟ ٠‏ وقد أثار هذا الكتاب عند وصوله ازمة 
في الؤزازة البريظانة + ققد ارتاى وزيز النتسرات اميش امري وحون 
وجنه انذار الى ابن سعود بعدم مهاجمة العقبه » ولكن وزير المخارجية 
المستر تشاممران خالفه في الرآي ودافع عن ابن سعود قائلا” ان هجومه 
على العقبة له ها يبرره لوجود الحسين ها ولهذا يجب اخراج الحسين 
منها باللطف أو بالقوة وبأقصى سرعه ممكئة + وكان من رأي تشامبرلن 
ان الحسين لا يستحق أن تدخل بريطانيا في حرب مع ابن سعود مسسن 
ا 3 

قررت الحكومة البريطائية أخيراً 'بأن "تحسم المشكلة بضم العقبة 
ومعان الى شنرقي الاردن وبنقل الحسين الى قبرص ٠‏ وأخيرت ابن سعود 
ذلك عن طرربق فنصلها في جدة 50 بأن العقة سبيت نحت 
مسؤولتها ٠‏ وفي 78 أيار وصلت الى ماه العقبة اليارجة البريطائسة 
« كورن فلاور »>6 وقدم ربانها الى الحسين انذاراً من الحكومة البرريطانية 
تطلب منه مغادرة العقبة في خلال ثلائة أسابع ٠‏ ولا تيلم الحسين الانذار 
خاطب الربان قائلا” : « أنا لا أذهب من هنا ولو هلكت أنا وعائلتي بقنايل 
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را > 


حليفتى بالأمن » ء قرة عليه الريان قاثلا ما معناة أله يسول ملاب 
اكد فقط اله سيعود ىِ اح الغد لتسلم الحواب ٠‏ ثم خرج دون أن 
يحلس ٠‏ وعندها عاد الربان في الموعد المعين سلمه إإأمحسين كتاباً طويالا” 
تمن رفشه الانذار * 00 .بلي نآل جزءا أ كرا مله : 


أن عد باقداة التيقية العرية حت هدم الساعة وأنا شخلض: في 
واد لكك جلالة ملات بريطائا » ثابت على سدأي اعتماداً على شرفها 
00 عهودها ومواشقها الرسميه ٠٠٠‏ واني ضحيت بكل شيء .وت#خليت 

ن الملك وغادرت وطني حبآ بالسلم وحقنٍ الدماء » وأننث العقبة لابرءن 
01 أجمع بأن لا مطميح لي سوى اسعاد أقوامى ف تحجر ابر بلادي بعد أن 
فمت بواجائي *٠٠‏ وها اني اليوم مقيم في احدى قري الححاز معتزلا عن 
العالم ومبتعداً عن كل ها من شأنه أن يوجب الشغب وسوء التفاهم ٠‏ ولما 
تان هذا الاعتزال والابتعاد لم ,بخلصني من أمثال هذه الشوائب فلا شك 
بأنني ينما ذهت لا يخلو الامر من حدوت ششبيء كما في التبليغات الاخيرة ٠‏ 
وربما كانت أسد عولا” هن موقفى الحالي اذ لا أضمن هباج الشعب العربي 
وقنلذر وحدوث ما لا محمد عقباه نحو الحلفة وغمرها ٠‏ ولهذا فاني لا أرى 
مندوحة عن بقائي في مكاني » وان شاءت حكومة جلالة اللك هلتبعث بسي 
الى عالم المريخ فائي مستعد لانفاذ رأتها في هذه البمسّة في أول دقتقة 
النبليغ > أو انها اذا نسيت ودأت عظمتها: أن تمعث احدى وسائطها الحرمة 
تهلكنيٍ وعائلاي ونقلاص الجوع من هذه الغوائل فلتفمل لاني الت على 
نفسي 0 أحجم عن .مساعدة أبناء. وطني وقومي ٠‏ واني أفتخر أمامكع 
بكو ني ما ؤلت ولن أزال أساعد الحكومة. الحبحازية ان الخاص الذي 
ادخرته لمستقبلي المجهول » لآن من لا خير هه لوطنه لا يريجى منه خير 
لحلفائه واصدقائه ٠‏ ولي الشرف أيضا يكوني يت على مبدأي وأخلصت 
في عملي وقمت بواجاتي » فما علي" من غيري قيما اذا لم ريف يوعده 
وم يقم باتسحاز عهده > وتقذ مطامعه بقوة مدرغاته وبرؤدوس حرابه > فهناك 
يكون الحكم ا ان غلب ٠٠‏ وفضلا عن ذلك فاني لم أعتر ف بالانتداب على 
البلاد العربية من أساسه > وما زلت احتح على الحكومة البريطانية التي 

ا 


جعلت فلسطين وطنا قومياً للبهود » وشمالى سوويا تحت الانتداب ومأوى 
للأرمن + وانى لأعسجب من ننافل الحكومة البريطانية عما حل بالحجاز بل 
بمكة المكرمة من السحق والمحق في الاموال والانفس » والدمار الذي 
لا يمكن تنلافيه الا بعد عشسرات من الستين > ثم اهتمامها بمتحافظة معان 
والعقئة الامر الذي لا سقى محل لا طالة البحث فنه » لان ذلك كاف لاقل 
تأمل وه امي لا أبرح العقبة مهما كانت التشحة ولو أدى الامر لهلا كي 
ومحو عائلتي من الوجود + واني لا أقصد بهذا معاداة بريطانما وسواها » 
وانما هو في سل انقاذ وطني وبلي قوهي ٠‏ وكلما تفعله بي الحكومسة 
المر يطانية لمما بز بدني ناكا وفخراً بان شعبي وأقوامي» حمث يسمحل التارريم 
لكل منا عمله » وفي هذا بلاغ 5 

بدو ان هذا الرد الشديد من الحسين وضع الحكومة البر يطانة 
في موقف دقق » فقد كان من الصعب عليها تنفيذ انذارها الى الحسين 
بالقوة لان ذلك سكون سسا في نتسويه سمعتها امام الرأي العام العالمي > 
فباذا قعل ؟ 

لحأت الحكوءة البريطانية الى الامير عبدالله طالبة مئه أن يقنع أيه 
بمعادرة العقبة الى قبرص ٠‏ وذهب الامير الى العقبة » فدخل على أبيه 
مقملا” يديه وقال : « ييا ولي النعم > ان سياسة العنف والشدة لا تفيد انجاه 
القوة * الآن وقد قمتم بواجاتكم تمجاه أءتكم وأديتم رسالتكم فعلى الامبة 
العرببة أن تقوم بواجاتها ٠ 2١0»‏ ويقال ان عبدالله ذكر لابه أن عرشه 
قُ شر قي الاردن وعرش قصل في العراق مهددان بالزوال اذا ظال هو 
مصراً على الرفض ٠ 2١47‏ فاضطر الحسين تجاه توسلات عبدالله السى 
الاستجاية للانذار البريطاني ٠‏ 


(؟١)‏ أمين سعيد (الثورة العربية الكبرى) ‏ القاهرة ‏ ج؟" ص 5١4‏ 
1 


٠ ١55 سليمان موسى (صفحات مطوية)  عمان /ا/ا19 اص‎ )١*( 
٠ ©” صلاح الدين المختار (اللصسدر السابق) د ج53 ص‎ )1١5( 


بان 3 


وصلت ليع مسأه العقنة بارحه انيه تدعى 0 دلهى « وانصيبت ال 
النارجه الاولى ٠‏ وفى الباعة المخامسة هن عصر الخمس مرا حزربران 
نزل الحسين مع حائيته وحرمه وعسده الى زورق البارجة « دلهي » ٠‏ 
وروي عه الدين شاهدوه شعد ركوبه أنه د سملم اليه" . ولا وفقك 
الله يا عبدالله ٠ 2١0»‏ ويروى أيضا أنه كان طلة المدة التي قضاها في 
النارجة بان العقية وقر سن ابرادد 6 نقفسةه ادك الثالي . 

مشسناها خطى” كتبت علينا 2 ومن كنبت عليه خطى” مشاهالا ') 

و في 2 حزيران - أي بعد أسبوع واحد مسن مغادرة الحسسمان 
العقبة ‏ أصدر الامير عدالله بانا رسميا أعلن فبه انضمام العقبة ومعان 
الى شرقى الاردن وانفصالها عن الححاز > وذكر السان ان ذلك جرى 
« نظرأ لتسب صاحب الحلالة الهاشمية على المعظم ملك البلاد الححازرية 
أيده الله وأدام نصسرء ٠ ©١926‏ وفي الوم التالىي جسرى في معان احتفال 


رسمى فخم لرقع علم الامارة فيها حشر الامير عبداللة ومعه رئسن وزرائه 
قا لقنا اكات الك 


كان لانضمام العقبة ومعان الى رقي الاردن وقع سيء على حكومة 
جدة » لانه ,يؤدي الى قطع الامداد عن المدينة المنورة > وهد يؤدي بالتالي 
الى سقوطها في ايدي القوات السعودية ٠‏ أما الملك على فكان لأثير الخبر 
عله مزدوجاً ٠‏ يقول القنصل البريطاني في جدة في تقريره الى حكومته : 
« ان الملك على أعرب عن سروره لابتعاد أببه عن طريقه » ولكن ميروده 
كان مختلطاً لان ابتعاد أببه يؤدي الى توقف المعونة المالة عن جدة ٠‏ فهو 
يبحب مال أيه دون أسة طعا » ولكنه بالتأكد يفغل بقاء أبنه مع المال على 
خسارتيه للمال اع" 


٠ "١6 المصدر السادق ب 06 ص‎ )١6( 

(13) أمين سعيد (أسرار الثورة العربية الكبرى) - بيروت ا ص 588 ٠‏ 

* 5١6 دياص‎ ١9556 عبدالله دن الحسين (مذكراتىي) ب القدس‎ )١50( 

(14) حسين محمد نصيف (تاريخ الحجاز) ‏ القاهرة 159١ه‏ ب ص ٠180‏ 

53) دائرة الونائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف* أوء الا سس كقعم١١) ٠‏ 
وم7 - 


الحسين في قبرص : 


في الساعة السابعة من ساح الائنين +7 حزيران هاة1 وصلت 

البار جه 0 دلهى 0 لعن مناء « لارناكا » في فرص © وهي محمل الحسين وسن 

فعكة > وكان ف استقاله هناك مدابر الشرطة المسحر نور كوت 0 وقد ترل 

الحدسن الى رصف المناء في الساعة الحادية عشيرة > وكان معه «19 بالة 

كسرة مم سارات شات لسوزين كسرة » كما كانت نرافقه زوجته الملكة 
كم 2 2-0 ٠‏ اا ساك 11 

عادلة هائم وابئتاه » وسكر مره الخاص صالح » وهرافقه المسكري كامل 


بامنا » و نحو ه؟ عند 00 ان + 


أقام الحسين فى أول الامر في فندق في قوسا يدعى «بلاس هوتمل» » 
م استأجر له بعدكئذ دارا في قوسا سكن فها + وكانت الدار مؤلفة من 
بنا شين بسلهماأ لجدابقة » فشخصص احداهما للحرم والاخرئ لاعماله 
وترواره ٠‏ وي ١974‏ التحق به ولده الاصغر الامير زيد للمئايه به فسسي 
شسخوحنه » وقد يذل زبد في الواقع هادا مشكوراً في د مه أبنه 75 وظل 
معه حتى آخر أيامه في قبرص ٠‏ وقد ماتئن أمه عادلة هائم في قبرص » 
ودطت جهاه 
عندما كان الحسين ف العقة ‏ قبل 'قله :الى فرص . كان لدايه بقبة 
من الاهل في أن "الى برريطانا لنجدنه وطرد ابن سبعود من اللححاز ٠‏ فهو 
لم يكن يتضؤر' أن” بريطانا تتنكر لصداقتها معه بمثئل:هذه السهولة + ولم 
وا واد إلا عندها' حماته بر مطاسا قبمراً على مغادرة,. العقبه والاشقال 
لون قدر ص ة لروى غنه أنه صرح لاححد الذين رافقوه شُ السازجة بعك 
منادرخمه العقبة قائلا : انه كان مخطثًا وانه لم يكن يعرف أخلاق الاوزبين 
وءا شطوون ان ومو 
200013 لالحسين قُُ فرص دادئتان حملات» بشد أمله. هيخ بر بطات | 


(؟5) دائرة الودائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف٠‏ أو٠‏ الا جام 1) ١‏ 
(١؟).أمين‏ لمسعييان (النورة العربية الكبرى) 5-5 ج51 ص ال 
كح ب 


نهائاً ويحقد علها حقداً شديداً > أولاهما أن الصسحف المريطانية دأيت 
على 'الاستهانة به ووصفه بالاوصاف الستهحئنة ٠‏ وقد غضي الحسبين حين 
وجد جر,بدة « التايمس » المعروفة باتزانها نسلك مسلك الصحف الأخرى 
نتنتقده اتقاداً لاذعاً وتهكم عله ٠‏ وفي 74.آب ١975‏ كشب رسالة الى 
وزير .الخارجية البر يطانية يشكو. اليه من نقدات الصجف وييقول انها 
أهانت شر فه وعزنه واحترامه الداني » وذكر الحسين في رسالته كيف انه 
اعتمد غلئ بريطانما وسعى للحفاظ على شرفها وتقدمها م ولخاطر بنفسله 
حين دذل الحرب العظمى من أجلها في الوآت الذي كانت فه بر يطانسسا 
مهددة بالاخطار في الكوت والدردثيل وباريس ٠‏ هم قال ان هذا, الهجوم 
من الصحف البريطائية عليه سسعتيره الجميع دليلا” على أن بريطانيا 
أصحت ضده وأنها تصاعد خصوهه عليه ٠‏ وأشار الحسين في لختام رسالته 
الى 1١‏ ورد في أحد المراجع اليربطانية التاريخة حول اللحركة الصهبوية 
من تاوعد مكتاط و جوم وى لبور حم © وندارك الشيين قلي 
ذلك طالياً من وزير اللخارجة الرجوع الى رسالة مكماهون الموّرخة في 
مذ 07ج 
أما الحادثة الثائبة "التى أثارت حقد"الخسين على بريطانا 'فهنسي 
حادثة الدار التي سكن فىها ف قوسا » فهو بعد ان أفام فنها ثثمائية أشهر 
أراد الانتقال منها الى دار أخرى > ولكن صاحب الدار حاول ابتزازه وأقام 
عليه الدعوى في المحكمة وأظهر عقداً كتبه' الحسين له يتمهدا فيه بداقسع 
تسعة آلافف باون في حالة نركه للدار ٠‏ ولما عرضت القغنة في المشكمة 
طليت المحكئة حضور زوجة الحسين أمامها للشهادة ٠‏ ففضب الحسين من 
ذلك. غضاً عديدا ولم سمح ازوجته بحضور المحكمة ٠‏ 
' وكتب الحسين في لا” ايلول ١975‏ رسالة الى ركس الوزراء 
المريطائة يشسكو البه هن معاملة المحكمة له > وذكر أنه يعتبر نفسه ضيفاً على 
الملك جورج الخادس وهو يتوقع معاملة "تناس مع شرف جلالته وعزاته ٠‏ 


(؟56) دائرة الونائق العامة في لندن ب رقم (أف١‏ أوء الا" ب ٠)1١١580‏ 
- اغا ب- 


فلم يجب عليه رئيس الوزراء بشيء * وفي أواخر تشرين الاول وصل 
كتاب ١‏ لي عاق لوم إن وزير الخارجمة المريطاة فحواه أن الحسين 
لجع اه ابعر ق وامتازات فانوسة نسزه عن غبره من الاجانب هسي 

» وهوواسأ أعطي حق اللحوء في شر ص لحمايته من أعدائه » ولكن 
وزير 00 مع ذلك يوحي الحاكم فائلا” بأنه بالانفاق مع وؤزيسر 
التمر انك يرق أن مقتشيات الدائلة والامنافة فرعن تعلية ان يعاسلن 
الحسين بشي* من المرونة على قدر الامكان من حرث وساوسه الديشة أو 
غيرها في حضور المحكمة""") ٠‏ 


الشكوى الى عصية الامم : 
بلغ حقد الحسين على بريطانيا أوجه في تشرين التاني 1475 > مما 


دئمة إلى أن يكتب: إلى رئيس عصبة الأمم في جشيف كتاباً يستشك:' به ويشكو 
اليه من بر بطانا ٠‏ وهو اكاب طويل قل صورهة مخدز له عنه شما يلي : . 


ماعن اكاك 


أنني أن الموقع بذيله ماد انلك حسان سن علي ملك الححاز وعصو 
مؤْسس في جميعة الام وحليف الحلفاء في الحرب الكبرى أبين لجنابكم 
3 

اولاا ب ان جمعية الامم لم تخلق الا لامر واحد وهو منع نعدي أية 
دولة مستقلة على أخرى ٠‏ ومن الغريب المدهش ان هذا القانون الاساسي 
وأجدادي حتى محمد بن عدداللة البق العربى الهاشمى صلى عليه وعلى 
آله 0 لبو للك ني احم ان احج ألا على هذا العين من 
الأنابين ٠‏ واني اطلن العا دن "ان الور ا 006 مسن 
بلادي بشوة الدول عا جميعية العم ٠‏ 


(9؟) دائرة الونائى العامة في لندن ‏ رقم ( أف٠٠.أرء‏ ١لا‏ ب ٠ )١١56+‏ 
م5 هس 


ثانية س نتذكر جمعية الامم ان قادة الوهابيين كانوا قبل ذلك قسد 
دخلوا امارة الكويت هما حمل الدولة المريطاة على ارسال الحلود 
الاتكليزية المقسمة في العراق مع طاراتها ودباباتها وساراتها السلحة الى 
الكويت وارجاع الوهاسين بالفشيل عن مقاصدهم ٠‏ 

ثالثة ب اقتحمت عصابات الوهابيين بعدئذ مملكة شرق الاردن فوقف 
في وحههم ولدي الامير عبدالله بكل ما عنده من القوات الحرببة والرجال 
الاشداء » وانضمت اله فرق من الجنود الانكلزربة بطاراتها ودباباتها 
وسارانها المسلحة ء فتغلى على هذه العصابات وردها ٠‏ وقد رأى وشاهد 
بالعين بعض كيار القوم » وهم شهود عدول » أن الوهابين بعد فرارهسم 
كانوا اذا وجدوا جريحاً “رجلوا عن حيولهم وأغمدوا خناجرهم في 
فلبه٠‏ 

رابعة ب أما أنا الموقع بذيله ملك الحجاز وعضو جمعية الامم وحليف 
المنتصرين في الحرب الكبرى فلم أعن بسأن هذه العصابات عناية الخائف 
من نعديها على ملكي لاني كنت أدري بأننا لسنا اليوم في العصور الوسطى > 
ولانني كنت على أكثر من اليقين بأنها لا تتجاسر أن تهاجم بلاداً ,يقدسها 
ثلائمائة مليون من المسلمين الموحدرين > وتضمن استقلالها جمعية الامم * 
واتحمى واتحترم استقلالها جميع دول الحلفاء ٠‏ وما كنت لأظن أن واحدة 
من هذه الدول العظمى يقصد بريطانيا ‏ توعز الى رجال هذه العصابات 
بواسطة بعض ساستها الاغساء م فدخلون الاراضى المقدسة ويدمرون 
الاضرحة والمابد .والشاعن الديكة © أجل .ها كنت لأنصور ان الحليفة 
الكبرى ثأتي من وراء اكبر حليف لها في الشرق > وأعظم ساعد لها في 
الحرب الكبرى » فتطعنه في ظهره دون أن يكون لها ضمير .يوبخها أو 
مروءة ووفاء يمنعاتها عن هذا العمل الفظع الظالم ٠‏ أما الحليفة الكبرى 
فانها شعرت بمظاعة عملها هذا على الأخص عندما رأت اشمئزاز الشعب 
المريطانى النسل من سياستها المتخبطة المضطربة بل السقيمة الخرقاء » ومن 
عاق الاتكليو يق تعلق تنبو 6 بوملاكة شر يق: اف لعن واللاس ع 
ومسالم لم بفكر قط في الاضرار بالآخرين ٠‏ أجل ان رجال الحكومسة 

خم 


الاكدزية الذين أنوا بهذا الغلط الفاضعحم وهذا الخطأ الفادح يقفون 
مطاطيء الرؤوس خافضي العبون أدام الرأي العام الاتكليزي النبل الذي 
سبيحاسهم أشد الحساب عند عودة افتتاح البرلمان الاتكليري *٠+‏ 

خامسة ب اني أطلب من جمعية الامم الموقرة اخلاء البلاد المقدسة من 
اولان وات الالوااع اليتوين لافنا قر اتسين في المانة مرق مولا 
الاهالي بصوتون ضدهم ٠‏ ان أطلي اطالاق يدي في العمل لاعادة ملكي 
ولك آبائي واجدادي المتتصب » ورفع حكم رجال الحكومة الانكليزية 
الجائر دئي + انني أطاب ابلاغ صوتي الشاكي من منفاي في جزيرة قبرص 
الى جميع رجال الدول » وعلى الاخص كافة الشسعب الانكليزي النبيل 
لافهمهم الحتيقة بكل صددى وصراحة بأن ابه حكرا تي عير اللعريفة 
لا تمر غير الضفائن والبغضياء بين الاتكليز والمسلمين الأصحاء ‏ أقفول 
المسلمين الأصحاء أي عاءة المسلمين الذين يغارون على ديئهم وعلى 'سهم 
وآله » ولا عبرة بأفراد لا يعدون الا القليل من المسلمين الذين هم جهلة 
أغباء يضللهم المضالمون وعمال السوء فلا يعلمون من دينهم ثثاً ولايسيرون 
على النهج الذي أوضاهم به الكتاب العظيم > فهم مسلمون بالاسم فقط > 
ولو كانوا أصحاء الاسلام لاحترموا آل 'سهم صلى الله عليه وعلى آله 
وسام © وقد أو صاهم بهم درا ولوقفوا جمعا وقفة واحدة كوقفة النطل 
المغوار والمسلم الصحيح المغفور له ساكن الجنان كبير العائلة العلوية 
الكريمة في مصر وباقى أركان الدولة المصرية عندما بعث بأولاده ثم ذهب 
بالذات الى الحجائر لقتال الوهابيين واخراجهم من الاراضي المقدسة 
الحخازية من بدعهم في الددين ٠‏ 

انني اكنب هذا الاحتحاج الشديد لرئاسة جمعيتكم لكي تعلم الدول 
كافة » ويعلم الشعب الاتكليزي النديل خاصة > ان أعمال رجال حكودته 
في الحجاز غير العادلة وغير الحقة تحط من مقامها ومن مقامه السامى فى 
أعؤاغانة الملين الأمتعاد» حفوضا ف الين نوي بعيم النتيرات' 
المريطانية والدولية أيضا » لان هؤلاء بر.يدون بكل قواهم المحافظة على 
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شعائرهم الدينة في اراضهم المقدسة ٠‏ نعم فلبعلم الشعب الانكليزي النسيل 
هده الحقائق ولمشحرك س0 جموذه ولمقف موقف المنقد العادل الشرريف 3 
لبضع حداً بين الظالم والمظلوم » فيرفع الظلامة التي سببتها حكومته عن 
الظلوم ٠‏ وعندئذ فقط يجوز أن نقول بأن الشعب الانكليزي هو تسيل 
عادل و بحب العدالة والحق * وان الدول العظامى اتحثر م رعاباها المسلمين 
و درم 0 الدشة «٠‏ 


ادف ثم المحترم قت يا 
؛؟ 
الحسين بن على 47 ؟) 
أقوال سنورزٌ : 
لم نمض سو هبر" أيام معدودة على كتابة الحسين كثابه الف الذ كر 
الى عصبة الامم حتى عبنت الحكومة البريطانية السررونالد ستورز حاكماً 
على سر ص * ولا ندري هل كان ذلك مجرد مصادفة آم كان امرآأ 
فون + وميا يكن الحال فقد لوحظ ان ستورز أل-خذ يعامل الحسين معاملة 
تار من ان الصا مك مو ل 1 
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تطرق ستورز في مذكراته الى ذكر حياة الحسين في قبرص » 
وجاول أن .يكون موضوعياً في كنابته عنه » ولكننا بحس مما كتب أنه كان 
١‏ يطل الله قلما 4 انه بقول عنه ما نصه : « والويكسن: 2ق فر د 
معروثا من أحد أو يعرفه أحد + وكان بالنسبة للموظفين الكبار في اللجزيرة 
بمثابة سجين » وللموظفين الصغار نكرة ٠‏ وجدته يسكن في دارة صغيرة 
بحبطه ابئة الاصغر زيد باخلاص بنوي + وكان منظراً مؤثرا أن أشاهد 
هذا الامير الشاب » وهو الذي قاد الكتائب في الحرب وأمضى منة فى 


<6 


)5 أمين سعيد (المصدر السابق) سا ج؟ ص 5١9‏ ب 3117 ٠‏ 
(5؟) سليمان موسى (مذكرات الامير زيد) ‏ عمان ١915‏ ب صن ٠ 50١1١‏ 
هوم 


كلية باليول > يقرا لابه بصسوت مرتفع التعليقات المملة لصالح البخاري 
على القرآن ب يقصد صحيح البخاري . ويخدمه ليلا نهاراً » ٠‏ 
ويقول ستورز : ان المسرة الوحيدة التي بقيت لدى الحسين ! فبرص 
انحصرت في ثلاث من المهرات العريية الاصلة » وكانت اشيلنا وألطنها 
تدعى « زهرة » »6 فهى نصعد برشاقة الدرجات الموصلة بين الحديقه وفاعة 
الضيوف » وكان الحسين يهتف لها قائلا” : « أهلا" » > « ماشاء الله » » 
« الله اكبر » » ه قربى يا بنت العم » ٠‏ وكان الحسين ,يدعو هذه المهرة 
د قرة العين » » وكان يقدم لها التمر فتأكله بسطء ثم 'نلفظ النوى في الصحن ٠‏ 
ولكن مسيرة الحسين هذه اتنهت بخاتمة محزنه » فان سائس هذه المهرات 
طرده الحسين من خدمته » فانتقم السائيس منه بأن بقر بطونها ٠‏ ويقول 
ستورز ؛ بينما كنت في صباح أحد الايام في مقري الرسمي جاء الحسمين طاليا 
الاذن بالدخول على حالا” > ولا دخل رمى بلفسه بان ذراعى ودموعسهة 
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تتهمر ٠‏ 
وريذكر ستورز ان الحكومة البريطانية كانت قد منحت الحسين عندما 
كان حلفا لها في الحرب وسام الصليب الاكبر مع وشاح » ولكن الوسام 
وصل متأخراً حنما كان الحسين معدا في قبرص » وقد قدمه ستورز البه 
عند افتتاح مكتبة قبرص العامة * ويعلق ستورز على ذلك قائلا” : اني رأيت , 
وعرفت كثيراً من تتقلبات الزهان ولكني لم أعرف مثل هذا الحدث المليء 
بسخرية القدر » وذلك حين قدمت اليه الوسام الذي يتمناه السفراء والقواد 
العظام وملوك أوريا ٠‏ لقد كان الحسين حيئذر عجوزا مطرودا غير أنه 

مازال مهما ! 

ويثسير ستورز الى الاشاعات التي راجت بين الناس حول ما لدى 
الحسين من مثات الالوف من جئهات الذهب موضوعة في صفائيح النفط » 
وهي الجنيهات الني أعطتها بريطائيا له عند قيامه بالثورة على الانراك » 
فقول ان الماقى منها الآن أقل مما ذكرته الاشاعات التى هى مسسن 
كانه بإللالنة فى عل هلب الاموو ويد كن مفورق از الللسطفيق: اليد 
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أحاطوا بالحسين في العقنة استطاعوا أن يستتخلصوا منه قسطأ كبيرا مسن 
تلك الحنيهات لانهم بي ذلك لخبراء حاذفون » وكذلك فءل معه بعض الشجار 
الماكرين في قبرص > ولهذا كان الحسين يأتي اليه أي الى ستورز - 
بريد منه أن يتدخل في المحاكم لمصلحته على طزيقة مكة ٠‏ ويذكسر 
ستورز : ان أبناء الحسين كانوا يأتون الى الحسين يطلبون منه بعض 
المبالغ ولكنه كان يخبب ظنهم قبل أن يفاتحوه وذلك بأن يطالبهم بتقديم 
قرض له ٠‏ وويقول ستودز : ان الملك فيصل اشتكى اليه من ذلك عندما 
كان يلعب ممه « الروكيت » في جبل « ترودوس 2"776 ٠‏ 

ومن الحدير بالذكر ان هذا الذي ذكره ستورز عن أموال الحسين 
لا يؤيده فيه الأمير زيد ٠‏ يقول زيد : ه عندما وصل الحسين الى فبرص 
كنا نعتقد أنه يملك مالا" كثيراً » ولكنه تبين أنه لم .يكن يملك سوى أربعة 
الاف لمرة * وبعد ذلك أخذ سبدي عدالله وسدي فصل يرسلان له 
مبالغ محدودة » ولكن <تى هذه لم تكن تصل بانتظام ٠٠6‏ لل" 

أيامه الاخيرة : 


كان الحسين مصاباً بمرض تصلب الشرايين > وقد بدأ به المرض 
في عام ١918‏ على أثر واقعة تربة ‏ كما أشرنا اليه في حينه ٠‏ وفي تشرين 
الثانى ٠م19‏ حدث له نزيف لخفيف في الماع أدى الى اصابته بشلل نصفي > 
وقد حصل له هذا النزيف عقب اهانة وجهها الله ستورز * وفيما .يلي أذكر 
ملخصاً للحاد'ية كما رواها لى رجل أنق به نقلا” عن الأمير زيد : 

كان الحسين قد نفد ما لديه من مال في أيامه الاخيرة > ولهذا كان 
ابنه الملك فصل يرسل البه من العراق في كل شهر حوالة بمبلغ مائة باون ٠‏ 
ولسسب قير معروف لأخرت هذه الحوالة في شهر آب 14٠‏ »> واستمر 
التأخر اكثر من شهرين » فأَبرنوا الى يغداد يستوضحون عن سبب التأخر» 


. 519 ل 518 .م ل ( .ره .تزه ) 18نا5 (30) 
(/ا؟) سليمان موسى (المصدر السابق) ب ص 5١١‏ * 
ران 5“ 


فلم .صلهم من بغداد أي جواب ٠‏ وويعزو الأعير زيد ذلك الى كيد الانكليز 
ورغتهم في ايذاء اببه ٠‏ وقد أدى تأخر الحوالة الى امتناع البقال المجاور لهم 
عن نزو يدهم بمواد المعشة التي اعتاد أن يزودهم بها من هل ٠‏ واكسن 
الحيق .أن يدعي يف انه ريد الل متورن آم أن جد له حل 

حرا اديه 7 اليا حبري ردكا علي ارد رركي لوبي ليد يما 
حي من مقتضات المحاملة » ولم ,يطلب منهما الحلوس ٠‏ فجلس الحسين 
على أحد المفاعد من غير اذن » وتابعه في ذلك زبد * وأخذ الحسنخ يحدث 
ستورز عن مشكلته 'نم طلب منه قرضاً الى أن تأني الحوالة البه من بغداد ٠‏ 
فحابهه ستورز بوقاحة قائلا : « ما هو الضمان لهذا القرض ؟ » ٠‏ فقدام 
الحسين مخنيحره المحلى بالذهب الى ستورز وقال له : « هذا هو الضمان »* 
ونان ستورز ممسكا في بده بقلم رصاص > فحرك الخنجر ,قلمه مع شيء 
من الاستهانة كأنه يبقول ان هذا لاينفع ٠‏ ثم استدعى كاتته واغرة أن بقدم 
للحسين القرض الذي طليه ٠‏ ولكن الحسين لم يتحمل “نلك الاهانة » 
وصارت يده ترتتجف من شدة التأثر » ثم غادر مكتب سستورز حالا” * ولم 
بكد نيصل الى البيت حتى أصبب بالنزيف في المنع ٠‏ 

في 7١‏ تشسرين الثاني ١9٠‏ غادر الملك قصل بغداد الى قبرص 
بالطائرة ٠‏ وتمكن فيصل من الحصول على موافقة الحكومة البريطانية على 
نقل-أببه الى عمان > وبعد نقله عاد الى بغداد ٠‏ وتألفت في عمان لحنة طسة 
ا من خمسة أطباء هم : جميل التوتونجي وحسامالدين أبو 

لسعود وتوفيق كنعان وعزت طنوس وولخ ٠‏ وبعد الفحص كتنوا التقريير 
0 

٠‏ لقد تشسرفنا باجراء الكشف الطبي على حضرة صاحب الجلالة 
الهاشمية 'الملأك حسين بن على في قصر رغدان بسمان > فوجدنا ان جلالته 
نظراً لتقدم سنه مصاب بتصلب الشرايين » ومن ذلك حصل له فل شهر 
تقرساً نزيف -خفيف في الدماغ » الا” ان صحته العمومية 'يحسنت بواسطة 
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الا الاي كن حدم له ولا ونال اسن شكور ا الذي بويد 


2 اطمئنانا انا وحدنا مع الجهزة الجسم بيحالة يه اللن ٠‏ 


وفي ١5‏ كانون الاول وافق «سجلس النواب العراقي على ارسال وقد 
الى عمان بأسم الحكومة العراشة 5 الحسين ودعوته للاقامة في بغداد ٠‏ 
وكان الوفد مالفاً هن السسد ميحمد الصدر - ومن نه ديه 
الحسين 1 ا و وعد يدلستها عند حسمن صحدنه ٠‏ ولكن صححنه لم 
تتحسن ٠‏ وفي 4 حزيران لفظ أنفاسه الاخيرة ٠‏ فنلقل جثمانه الى القدس 
ودفن في ساحة الحرم الشريف بالقرب هن المسحد الأقصى ٠‏ 

الواقع أن الحسين أخفق في أمور كثيرة » ولكنه نجح في أمر واحد 
هر 3 جءل هن حانه دعاية صارخه ضد بر ريطانا ٠‏ فلقد كان في مقدور 
توإطانا ”ان داري الشينين" ف متؤاتجة الاشرة ناخو ةد 
لغرض الدعاية على الاقل ٠‏ ولكنها لم نفل ٠‏ ودلت بذلك على أنها 
لا تعرف مصلحتها أحاناً ! 

الشعراء بهيوون : ا 

الث التاين الحسين عفاتان كرنان © احداهيا' فى القاين اق 1 
تموز “وال > والاخرى في الاعظمية في 14 آب + وقد ساهم في هاتين 
الحفشن 5-4 دن الشعراء والخطاء 3 فى الاولى ساهم ايل شوقى 
وخدل مطران وشبلى ملاط وعبدالحميد الراقعي وشفيق جبرى وفؤاد 
الخطب ومعحمد علي الحوماني ومصطفى الغلا,ينى اوسلممان الظامسر 
وعرهم * وفي الناسة ساهم معروف الرصائي ورضا الشسيبي وحسرن السدي 
وعبدالحسين الازري وكاظم الدجدلى وغير هم ٠‏ ولا حاجة بن الى القول 
ان هؤلاء الشعراء لم يخرجوا في فصائدهم عن القوالب التقليدية في الرثاء 


(؟) نقلا” عن الكتاب المخطوط للسيد هبةالدين الشهرستاني 4 
05 . 5 


وابهد ركن الاسلام . وما شاكل ذلك ٠‏ ولم يكن من فرق يهم الا في 
صاعة الالفاظ والتمى في الأخلة ٠‏ 
كانت قصصدة الر ساق فى حعله الاعطمية ملدتة للنظر لأنها جاءت على 
النقنض هن ادنك المشهورة التى مظلمها ف هحاء الحسين قِ عام كأوا 
بق الى عارك سير ردقل ص لكر خرن فنا لكي اننا 
لموذجيه من كلتا القصيدئين لكى بقارن القارىء سلهما + فقد ورد فى 
فقصسدة الرثاء الابيات التالبة : 
نذا وحه النرويةى لوك غداة قشى. الحسن أبو الملوك 
فى اه بعد اعغتلاء كذاك الشسيس ضيح للدلوك 
فضى في المجد ليس بذي نظير 200 وفي العزمات لبس بيذي شريك 
وقد سلك الطرريق الى المعالى الى ان مات محمود السلوك 
وتحاداد للعر وبة غر سن متحد قديم كان كالعدذق الترمهكت 
وأحدث نهضة في العرب هزت2) جنوب الأرض كالريح السهوك 
والحنك بالسوف لهسم حقوقاً مؤببدة ففيكل دم سسفيك 
فرين القبلتين عليك نكي وواماحم مج عات يات 
ققد نا ملك لسر رعيم فقوم وخير نضيح اتجربة حليك 
ققد ناح العراق علنك حزانا و ضيج من الخليج ألو دهوك 
وناح المسحد الأفصى جميعاً الى أرض الشسآم الى “تنوك 
لقد نز”هت من غمر ومن كما لهت" من شعر كيين 
اما قصيدة الهسحاء ال لني نشدمها الرصافي في عام 65 تققد وردت فها 
الأبات التالبة : 


على الحسشن في فصر قد انقسسا 


اط © 


يك 


فير 


مصطفى علي (المصد 


حتى بدت معخزبات اللسوم مشركة 

من الحجاز حسياً ثالشا هنا 
لكتما ذاك فد إرست جر بممسه 

عليهما فهو أخزى جارم جرما 
فذان قد ألخجل الاهرام بشها 

وبغي هذاك أبكى الست والحرما 
هذا الذصي «منه. شق السماء. آم 

والارض ترئج حتى تقذف الحمما 
انيت با قدرة الله التي عظمست 

خذي حسيا بذنب منه قد عظما 
وانت يا أرض هيجي نحوه ضرماً 

ويا ساء عليه ا«.طري نقما 
بغ ففرق شيل كان مجتمماً 

للمسلمين وشعاً كان مكمسا 
فالوا الشريف ولو صحت شرافته 

لم .ينقض العهد أو لم يخفر الذمما 
وكيف لا وهو الذي بانت خبائته 

مرح عع خبن لحري 
لم تكفه في مجال البغي قتتته 

حتى غدا بمدو الله معتسمسا 

فضاعف الشير سما جر واجتر 


1 


- لاوا ب 


ر السابق) ب يغداد ١91/8‏ ج37 صن ٠ 59-1١‏ 


المملا لاحن 
أبن سعود يغاني المشاكل 


ابن سعود يعانى مشاكل الحكم » وهي المشاكل التى أقضّت مضجعه وأشقته 
لين 1+ 

من طسعة الانان أنه يفضل أن يعاني المشاكل وهو في صعود على ان 
يكون خالا منها وهو في توقكف أو كوول وهذاء وال على أن طسية 
الانسان حركنة تمل الى الارتفاع » وان السكون المريح لا يلائمها ٠‏ 

سنحاول في هدا الفصل استعراض بعض المشاكل. التي. واجهها'ابن 
سعود ف وضعه الحديد عقب احتلاله الححاز » وهى مشاكل قد راسد 
القاريء فسها 000 اجتماعة غير قلله ٠‏ 


مبايعة ابن سعود : 

كان ابن سعود منذ بداية الحرب في الححاز قد أعلن مراراً بأنه 
لأ يطمع ُْ ملك الحتجاز ,ل سبحءل ا شورى بين المسلمين »ونه 
كول على نا و ل ا 2007 

وحين انم لابن سعود احتلال الححاز كله وجد نفسه ملزماً بانجاز 
ا وعد به » وكانت بعض الوفود الاسلاسة قد بدأت تصل الى اللححاز نلسة 
للدعوة الني أجسلك راهن قله كان بدن بها ولد وال حيفة ابخان 
الاسلامية في الهند > ووفود نمثل سوريا ولبنان وشمالي أفريقيا وججاوة 
سومار ة + و لوقك" أن وفك :الخلافة الللانة كان سحا لساك 
جمهوري في الحخاز يشارك قبه المسلمون جميعا على أساس ان الحجاز 


)١(‏ حافظ وهبة ( جزيرة العرب في القرن العضرين  )‏ القاهرة /1951 مس 
ص 5538 هل/ا؟ ٠‏ 
ساخة7ا ب 


بلد ريهم المسلمين كلهم ولا يجوز أن ينفرد بالحكم فد فريق دون فريق ٠‏ 
وصار هذا الوفد يدعو لهذا الرأي ويسمى لتحقيقه ٠‏ 

شعر ابن معو د لد أصبيح 3 ورطة 1 دري كنف يبدخر ج منها ٠‏ 
اكد رحاله بنشطون لا .يحاد دل لها ٠‏ وقد وحدوا الادل 5-0 © سحيسث 
تألفت لجنة من أعان مكة وجدة » وقررت هذه اللحئة مسايعة ابن سعود 
ملكأ على الححاز * وعرضوا الأمر على ابن سعود فوافق عليه » ونشر هو 
باناً أعلن مه الناء المؤتمر الاسلامى الذي وعد به > وذكر انه استحاب 

حرىق الاحتفال بالبعة عند با بالصفا في المسحد الحرام عقب صلاةالجمعة 
في /ا كانون اللانى ١995‏ > وتقدم عبدالله الد.لوجى قتلا صغة السعة 
وفحواها انهم سايعون عظمة السلطان عبدالعزيز آل سعود ملكا للححاز 
على كاب الله وسلة رسوله وها كان عليه الصحابية والسيلف الصالح 
والأئمة الأربعة 3 ان أهله هم الذين يقومون بادارة شؤونه ٠‏ لتقسدم 
الحاضرون سأ.يعون أبن سعود طبقة بعك طلقة »> وكات المدافع 'نطلق طلقات 
التحة المعتادة 0 
وصلى ف المقام 3 ثم انثفل الى سرادق 5 لاستقال المهنشين ٠‏ وقام 
الخطاء يمحدون ابن سعود » فقال أحدهم : « ما أعطاك الله هذا العطساء 
يا عدالءزيز الات لأنك سائر في مرضانه » ٠‏ وقال آخر كلمة أخرى ٠‏ 
تكلم ابن سعود وقال : « اسمع خطاءكم يقولون : هذا امام عادل > وهذا 
كذا وكذا ٠‏ فاعلموا ان ما من رجل » مهما بلغ من المنازل العالية » يستطيع 
أن .يكون له أثر .وان ,يقوم يعمل جمد اذا كان لا يخثسى الله ٠‏ وانى 
أحذركم من انباع الشهوات التي فيها نخراب إلدين والدننا » واحنكم على 
الصراحة والصدق ف القول 3 وعلى ترك الرياء والملق ف الحديث 9 لم 
30 الملك الا الوك وأحعادهم ولخدامهم والعلماء المملقون وأعوانهم 000 


اني أنصاح لكلم كما أنصح لنفسي وأولادي » ٠‏ فهتف الحاضرون : 


«ه جزاك الله خيراً ٠٠‏ جزاك الله 0 لين 


ثارت بعة ابن سعود استاءاً في مصير والهند وبعض الاقطار 
الاسلامبة الاخرى »> حمث عدوا ذلك نكثاً من ابن سعود بوعوده الكثيرة 
التي أعلنها من قبل في شأن المؤتمر الاسلامي والانصاع لقرارائه ٠‏ يقول 
حافظ وههة في مذكرانه : انه كان في مصر عند سابعة ابن سعود وقد شعر 
بحرج عظم حين بلغه الخبر » فأبرق الى ابن سعود ,يطلب مئه التفاصيل » 
ل ال ل 
بأنفسكم ملكا على الحجاز » فان كان هذا الأس صحيحاً فقد غشكم مسن 
أشار عليكم بذلك لأن هذه المتالة أعاوك الرأي العام في المخارج 72 
هذا من جهة» ومن الجهةالاخرى أنه لاينطيق معالعهود التي قطمّموها على 
انفسكم أمام العالم الاسلامي وملوك المسلمين في تشكيل حكومة الحجاز ع 
ولو تريثتم قليلا لحين انعقاد المؤتمر الاسلامي وتقريره مصير البلاد 
لكان خبرا وأبقى » والتتيجة كانت لكم على كل حال ٠‏ ويظهر ان هناك 
ايديا أثيمة حسنت في نظركم هذا الأمر حتى تقضي على فكرة المؤاتسر 
الاسلامي واتقضي في الوفت نفسه على سمعتكم في الخارج ٠ » ٠٠٠‏ فكتب 
ابن سعود الى حافظ وهية جواياً قال فبه ما معناه : انه انما قبل السعة بهذه 
السرعة: اضطراراً لأن أهل الححاز قاموا قومة رجل واحد لملزموه ,بذلك » 
كما قامت قيامة أهل نجد » وكلما طلب منهم الترريث أبوا ٠‏ وتم ابن سعود 
جوابه قائلا" : « فازاء هذا الموقف الحرج الذي ,يتوقف عليه أمن الحيحاز 
00 الأمر فبه لم أجد بدا من تلبية البعة متوكلا على الله ٠‏ 

اي انال ع عرد اتن رويب ايبن الخزرق الشروعة في 


هذه الديار المقدسة اين 8" 


(؟) أمين الريحاني ( تاريخ نجد الحديث وملحقاته  )‏ بيروت 19805 
ص ا ا ١‏ 

225 عافغشل وهية ( خمسون عاما في جز برة العا م الاير 2 
ص ٠. ١١86 2 ١558‏ 


1 ل . 5 


أما في الهند قد أعلنت بعض الحمعات الاسلاشية استنكارها لببعسة 
ابن سعود ٠‏ وكان أشد تلك الجمعات استكاراً جمعية خدام الحرمين » 
ويلها في ذلك جمعية الخلافة الاسلامية * وأعلن شوكت على رئيس جمعية 
اللخلاقة ال اود للسعة وفال : لا يحوز لبضمة عشر ححاز يا من أعداء 
الشمريف لحسيان أن بشرروا مسر الححاز الذي ابعجي أن قر ره العالم 
الاسلامي كله40كء 

قرت كل من جمعة المخلاقة و جمسة لخدام الحر مين ارسال وقد 
منها الى الححاز لاتحقيق حول ما أشيع من هدم القبور المقدسة فيه ٠‏ وقد 
وصل الوفدان الى جدة في ؟” كانون الثاني 1985 » فقوبلا فها سرود ٠‏ 
وانخد وقد جمعة خدام الحرهين موقفاً انتقادياً صلياً تجاه أبن سعود 
والاخوان »> وحاول اين سعود محا ملتهم والتلطفث معهم دون حدوق ٠‏ 
انهم قدموا لابن سعود أسثلة في بعض الامور الديية > وكانت أجوبته غير 
مرضية أو مقنعة لهم ٠‏ وطلبوا منه رجلا للمناظرة معه > كما طلبوا منه 
شخصاً أن يصلي أمامهم خلف امام من أحد المذاهب الأربعة لكي نزول 
0 ا )26 
شنكوكهم حوله ٠‏ فلم يلب ابن سعود طلبهم” © ٠‏ 

نفد صير ابن سعود أخيراً من هذا الموقف الانتقادي القديد الذي 
انخده الوقد 3 فأمر باخراحه من الححاز بدعوى أنه من دعاة الفثنة ٠‏ ولي 


» آذار ١975‏ > غادر الوفد جدة متوجهاً الى ين : 


وفي شهر تشسرين الثاني 1975 عنقد مؤاتمر اسلامي في لكنو في الهند 
نحت اشراف جمعمة لخدام الحر مين « واتخد فرارات مضادة لابن سعود 
كما أوصى بعدم شجع الحج م دام الحكم الوهابى قائماً في الححاز 0 وقد 


هاجمت جريدة «أم القرى » هذا المؤنمر وانتقدت قرارائه » ووصفد 


(5) جريدة ( العراق  )‏ في عددها الصادر في /ا١‏ شباطظ ٠ ١955‏ 

(ة) جريدة ( العراق ) س 2 عددها الصادر في ؟؟ 'ذار ٠» ١9:55‏ 

(5) جريدة ( العراق ) ب في عددها الصادر ف ؟؟ آذار 1955 ٠‏ 
الى 2 


جمعنة لخدام الحر هين ا جمعية اعداه ال 0 


ااجتمع الجديد : 

يتميز العهد الحديد في الححاز عن العهد الهاشمي المائد بأمور 2-1 
ردك أخنها يما يلي : 

اولا” : هبوط مكانة الاشراف بحيث صاروا لا بتميزون عن غيرهم 
بسيء > وريما عمد بعض العامة الى اهانتهم اتتقاماً لما سلف منهم ٠‏ ,يروي 
حافظ وهة قصة لها دلالتها في هذا الشأن خلاصتها : أن أحد الاشسراف 
أعطى ناظوراً له الى رجل ساعاتي في مكة لاصلاحه » ثم ادعى بعدئذ ان 
الساعاتي لم بصلح الناظور طبق الشرط » وأَام عليه الدعوى لدى قاضي 
مكة * ولا جرت المحاكمة كان حاكم مكة خالد بن لؤي حاضراً فيها » وأراد 
الشريف ان يجلس الى جانه فانتهره القاضي وأمره أن يقف أمامه مع 
خصمه + وقال الساعاني يخاطب -خصمه : « ان وقوفي معك جنباً الى جلب 
أمام القاضي يساوي عندي الدنيا وما فبها ٠‏ لقد مضى وقت الظلم > فلقد 
كانوا يكلقونا سول الأكباء ولا معطونا أدرة عد بل لخاد لوق أذ كل 1م 
بل كانوا يضربوننا في بعض الأحان » الحمد لله » ٠‏ فعلق القاضي على هذا 
الكلام قاملا” : « ان الناس جسيعاً أمام الشمرع سواء > وان الاشراف أولى 
الناس باتباع جدهم سيد الرسل «حمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول : 
يافاطمة بنت محمد اني لا ألك لك من الله شيا * والله يقول : ان أكرمكم 
عند الله أتقاكم ٠‏ ويقول : فاذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومد 
ولا تساءلون » ٠‏ وحين كان القاضي يتكلم كان الاخوان الواقفون قرياً 
منه يؤآمنون على كلامه ويسمعون الشريف همساً ما يكره من قوادرص 
الكلم ...90 , 
0) دائرة الوثائق العامة في لندن 7 رقم ( أف٠أوء 5/١‏ 5555١١1)ء٠‏ 
(0) حافظ وهبة ( جزيرة العرب في القرن العشرين ) س ص ٠١5-١١8‏ * 

ءام بدت 


ثانيا : زوال تمادة السرعة وقطم الطريق التي كانت شائعة في العهد 
لالد ٠‏ همى أواخر سان ١485‏ ألقى القضل في جدة على لص فقطعت 
احدى ديه لحكم الشرع 50 في الدهن المغلى » وطيف به 
بعد در ف الاسواق لكون غيرة لين * وف ع الا.يام اعفد احدى 
الكل البدوية قائلة للححاج فنورتها وقتلت بعض أفرادها > فأرسل اليا 
ابن سعود قوة أحاطت بمقر القسلة وقتلت كل رجل فيها ٠‏ وفد استغرب 
أحد القناصل صن هذه القسوة قف استغرابه لابن سعود » فقال له ابن 
د : أن هذه لست سوه بل هي رحمة » فهى الطرييقة الوحيدة لمعاملة 
البدو » اذ هي ستشيع ع أخبارها بين القنائل الاو ومترفن يمتلعون عن نهب 
القوافل بعدعذ 0 ان 
الث : تشدد الاخوان تجاه من يخالف السنة في نظرهم كالتدخين 
أو زريارة القمور, والاما كن امقدسة ٠‏ دفي شهر شاط 19975 ذهب اوكة 
افناسين لزيارة غار حراء » ويسما كانوا يصلون عنده لمحهم بعض الاخوان 
ورموهم با[ وا ناصيي يت ع ل ل 
نفسه حدث حادث آخر كان بشثيراً خلاصته : ان سائقاً مصرياً كان جالساً 
في مقهى بالقرب من الكعبة وهو يدخن » فاقترب منه رجل من الاخوان 
واختطف السسكارة من فمه وضربه بالعصا ٠‏ فغضب السائق ونهض واقفاً 
وانهال على الرجل بلكمات أصابت احداها عينه ٠‏ وتبين بعدئذ ان هذا 
الرجل من آل الشيخ أي من سلالة مؤسس المذهب الوهابي » فسيق السائق 
الى القاضي فأمر القاضي بحلده > وقد مات السائق تحت المجلد"' "2 . 
وفي شهر نسسان ١975‏ عندها اشتط الاخوان في شاطهم ضد من 
يخالف السنة في نظرهم اضطر ابن سعود الى اصدار تمليمات لتحديد 


( دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف١أوء ٠ )١١547551/١‏ 
.148 .2 - 1964 «مقصمرة - (عصككا تمدع مط1) انعده كوظ ماكو (10) 


٠ )١١5519-١ ءوأ١فأ‎ ( دائرة الوثائق العامة في لندن ب رقم‎ )١١( 
نت او" الى‎ 


المخالمات وتعسين عقوية لكل منها ٠‏ وقد شرت جريدة « آم القرى » نلك 
التعليمات » وي كما يلي : 

() كل من لا صر صلاة الجماعه تعن قصد عاقب بالسححجن من 
بوم واحد الى عشرة أيام مع الغرامة ٠‏ 

(0) كل من يشرب الخمرة يعاقب طبقاً لحكم الشرع » ثم سجن 
من شهر الى ستة أشهر مع الغرامة » واذا عاد الى ذلك مرة أخرى ينفى 
هن الملد الحرام سنتين 

0) كل من يصنع الخمر أو بسعه أو يهبىء ميخلا" لشمريه سجن هون 
ستة أشهر الى سنتين » كما ينصادر محله ٠‏ واذا عاد الى ذلك مرة أخرى 
بنمى من البلد الحرام من ستتين الى ثلاث سنين ٠‏ 

0 ان الندحخين أمر سي * ومضر للمدن والمال والعقل م وقد حر مه 

ن الملماء » ولهذا وجب 'نطهير الاماكن المقدسة من هذا الشر ٠‏ فكل 
من ملحن علانة سحن من ,بوم واحد الى ثلانة أ.يام مع الغرامة ٠‏ 

(0) كل من .بشارك في اجتماع لغرض ترويج الاشاعات الكاذية » 
أو اندر وو الاو د | سلتين الى خمس سنين » أو 
تمن ينادان د 

(5) كل من ,ساعد على اخناء المجرمين المذكورين في المادة السابقة 
يعتبر مثلهم وربعاقب مل عقوبتهم ٠‏ 

0) كل من يشارك في اجتماع مخالف للشرع سجن من ثلائة 
الى ستة أشهر مع الغراعة * 

(8) كل اجتماع مقصود به الفائدة يجب أن سير به اللحكومة 
و بموضعه للحصول على الاذن منها ٠‏ 

(9) ان الموظفين المعنيين .يجب أن بنفذوا هذه المواد باهتمام بالغم > 
ومن ,يهمل هلهم عاقب 6 


(؟١)‏ دائرة الوثائق العامة في لندن ب رقم ( أف١أوء ١941959١‏ ) , 
+22 5 


عدم اديور البقيع : 

كان البقبع مقبرة المدينة في عهد النبي وما بعده » ولهذا دفن فيه 
العباس عم النبي » والخليفة عثمان » وزوجات النبي » والكثير من الصحابة 
والتابعين » كما دافن فيه أربعة من أئمة أهل الببت هم : اللحسن بن على » 
وعلي بن الحسين » ومحمد بن على > وجعفر بن محمد » وقد صنع الشيعة 
لقبور هؤلاء الاربعة ضريحاً باهرا يشله الاضرحة المعروفة في العراق 
وايران » لكن على نطاق أصغر ٠‏ واعتاد الشسعة أن يزوروا هذا الضريح 
فيقبلونه ويتبركون به ويصلون عنده على نحو ما يفعلون في أضرحة العراق 
وابران ٠‏ 

ظات هذه القبور شلنة 4ق البهد:النسودى كر :مق أوبعة أشهر دون 
أن:نميها اعد وعوع ةوقل “يدا الكذس بتتقبر دين الالحران يود اد ولك© 
وصاروا ينتقدون ابن سعود و يتهمونه بالتساهل قُُ تنفيد أوَاقن لالد ١‏ 
فاضطر ابن سعود في أواسط تبان ١885‏ الى ارسال كثير علماء جد 
الشبخ عبدالله بن بليهد الى المدرينة للعمل على هدم القبور + وعندما وصل 

« ما قول علماء المديئة زادهم الله فهماً وعلماً في البناء على القبور 
البناء في مسيلة كالبقبع .وهو مانع من الاتتفاع بالمقدار المبنى عليها » فهل هو 
غصب يجب رفعه لما فيه من ظلم المستحقين ومنعهم استحقاقهم أم لا ؟ 
وما يفعله الجهال عند هذه الضرائيح من التمسح بها ودعائها مع الله والتقرب 
بالذبح والنذر لها وايقاد السرج عليها » هل هو جائز أم لا ؟ وما يُفمل عند 
ححر ه النبي (ص) من التوجه النها عند الدعاء وغيره والطواف بها وتنقسلها 
والتمسح بها » وكذلك ما يفمل في المسجد من الترحيم والتذكير بين 


(؟١)‏ دائرة الوثائق العامة في لندن ل رقم ( أف٠أوء٠‏ ١ال99؟54١١1) ٠‏ 
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الأذان والاقاءمة وقبل الفحر ويوم الجمعة » هل هو مشروع أم لا ؟ أفتونا 
مأجورين وبسنوا لنا الادلة المستند اليها لا زلام عليه اللستتد ين ده 


وافق سبعة عشر رجلا من الحاضرين على وجوب هدم القبور » 
وكتبوا في ذلك فتواهم ووقعوا عليها ٠‏ وهذا هو نص الفتوى : 

أما البناء على القمور فهو ممنوع اجماعاً لصحة الاحاديث الواردة 
في منعه > ولهذا أفتى كشير هن العلماء بوجوب هدمه مستندين على ذلك 
بحديث على انه قال لأبي الهباج : « ألا أبعنك على ما بعثني عليه رسول 
اناتوم ٠ن‏ لجع فبغالة” اله لس ولاقر؟ درا الا اوه 4 
رواه مسلم ٠‏ وأنا اتخاذ القبور مساجد والصلاة فيها وايقاد السرج عليها 
فممتوع لحديث ابن ععاس : « لعن الله زائرات القمور والمتخذين عليها 
المساجد .والسرج » » رواه أعل المئن ٠‏ وأما ما يفعله الجهال عند الضرائتح 
من الشمسح بها والتقرب اليها بالذبائح والنذور ودعاء أهلها مع الله فهو 
حرام مملوع شرعاً لا يجوز فمله أصلا” * وأما التوجه الى ححرة النبي 
(ص) عند الدعاء فالأ ولى منعه كما هو معروف من معتيرات كتب المذهب 
ولأن أفضل الجهات جهّة القبلة ٠‏ واما الطواف والتمسح بها وتقسلها فهو 
ممنوع مطلقاً ٠‏ وأما ما يفعل من التذكير والترحيم والنسليم في الاوقات 
المذكورة فهو محدث ٠‏ هذا ما وصل الله علمئا ٠23١90»‏ 

وعلى أثر صدور هده الفتوى شرع بهدم قور البقبع ٠‏ فأحدث 
هدمها ضحة في أقطار العالم الاسلامي + وكانت الضحة في الاقطار الشسعية 
أشة :صا فى غرها طم + 

صدى الحادث في العراق ؛ ' 


وصلت الى أحد علماء الشسعة في العراق رسالة من رجل 'شيعى كان 
في المدينة عند هدم القبور » وهي هؤرخة في لم شوال ١54‏ » الموافق 
لوم #١‏ نسسان 1485 > كان هذا نصها : 


. محسن الأمين ( كشف الارثياب ) اط لات صن 9و" ب .لم‎ )١5( 
95 . اذك‎ 


ه أعرض لكم ان جميع البلاد الحجاز نه مقهورة بحت سيطرة ابن 
تنود وشكية! الطلرق نياع بولا ابوحه فن عناءا الزذة مي أنضاها. الى: ادناه 
فرد واحد سواء من سكان المدن أو البوادي بسعه أن .يقف دون أوامره 
وارادته النافذة +٠‏ ومنذ أبام ورد المدينة قاضي قضاة الوهابيين ‏ يقصد 
التسخ عبدالله بن بليهد ‏ وبينما كان مجلية غاضاً بعلمائها صرح أمابهم 
بتحريم زدارة القبور وانها بدعة في الدين وشرك بالله وأنه يلزم محصيل 
الاثفاق من جسم علماء المذاهب الاربعة على تخريها نماماً ومحو آخر ان 
من آثارها على وجه الارض ٠‏ ونظراً لذلك فقد منعت زيارة جميسع 
المراقد الطيرة و1 اغلقت انؤابها © ومتد مسري وما لم تدرا على قصند 
هذه المشاهد المسرفة وزيارتها » اذ أن جنود الوهاببين ( الاخوان ) قد 
رصدوا الحرم المطهر النبوي ومنموا أي زائر من التشرف بزيارة سيدة 
نساء العلمين عليها السلام ومن التقرب الى ضريح رسول الله (صلعم) ٠‏ 
ثم ان فاضي فضاة الوهابين لم يتمكن من ”تحصيل الانفاق المطلوب هن علماء 
المدبئة الا بعد أيام اذ استعمل معهم الوسائل الاخرى المخوفة من القوةٍ » 
والبعض الآخر وافق ابتداءاً » فحكموا جميعا طق رغته بتحريم زيارة 
القبور مطلقاً والنمسح بها الى اللّه والاستشفاع بها البه وثلاوة الزيارة فها ٠‏ 
ثم صدر الأمر بهدم وانخريب المراقد الشريفة » فشرع السجند أولا بنهب 
جميع ما تحتويه 'نلك المنايات المقدسة في البقبع مخ الفشرشن والستائين 
والمعلقات والسرج وغير ذلك ٠‏ ثم بداو وقر يرن تسرك الفاهد القدسية 
وفرضوا على جميع بنائي المدينة الاشتراك في التخريب والتهديم + والغرض 
الآن أن يقف على خبر هذه الفاجعة جميع المؤمنين الذين يأملون بواسطة 
هؤلاء الائمة الطاهرين الشفاعة والزلفى من الله 'نعالى » ويشتركوا جسعاً 
سواء العربي والفارسي والهندي والتركي »> فيضج كل منهم الى حكومته 
للتدخل في رمم هده الغائلة العظمى وتدارك ها وفع ٠‏ اليوم وهو امن 
شوال وفع التخريب والهدم في القبة المقدسة في البقبع » ولا حول ولا قوة 
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الا بالله العلى النظيم + يلرم عليكم أن تمادروا الى اخبار علماء العسراق 


يا بهده الحاد نه الفجعة لون ٠‏ 

د اوعض نقسية رات المر قات رد 56 الى علماء الشيعة في العراق» 
ل ع 0 
القبور امقدسة هه 

فرر علماء الشيعة على أثر تلقيهم هذه الاخبار اعلان الحزن واتلهار 
الحداد وثرك التدريس واقامة صلاة الجماعة 0 وعقد 2 مصحن الكاظمية 
اجتماع حشره جمهور كير من الناس © وتثليت فيه البرقيات والرسائل 
الواردة ف هذا الشان »© كما نظمت المرشنات العى شرر ارسالها له ملوك 
وعلماء العالم الاسلامي في أقطارهم المختلفة * وجرى مثل ذلك في كربلا 
والنحف ٠‏ تقل فيما يلى نص البرقة التى أبرقها علماء النجف الى رضا 
شماه ىُ طهران : 

ه حسب الأنباء الموثوقة ان الوهابية بعد نهبهم حرم أثمة البقبعم حكم 
قاضي القضاة هدم و تخ ربب البقيع الشرريف يما شه من القباب والضرائح 
نواميس الدين الاسلامي بوجه عام والمذهب الجعفري على الاخص في ذمة 
الملك الجعفر ي + وامال العموم معقودة ومقصورة على غيرة وحمية 
جالا2؟ * ونحن مننظرون بفارغ الصبر قبامكم باكبر الواجبات في أسرع 
وقت 0 ل" 

واعارت الجرائد العراقة : د 0 التنديد :ابن مر وشنتب 
١‏ 
الأمن واضدر الي العلومة ققام بأ كبر 0_0 عرد 
ولم ,بعلم بأن فسفاء. كان مهما أصاب كد العالم الاسلامي المي ا فنا 


(15) جريدة ( العراق )ل في عددها الصادر في 5؟ أيار 1955 ٠.‏ 
13 مجلة ( المرشد ) ل في عددها الصادر في حزيران ٠ ١555‏ 
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ألم 6" ٠‏ كما نشرت مقالة أخرى بقلم اسماعيل آل ياسين همسن 
الكاظمسة عنوانها « الطاغية الكبرى والاماكن المقدسة في الحجاز » ورد فها 
ما نصه : « ايها المسلمون ها هذا السسات وما هذا الجمود الذي أدى بكم 
الى السكون والى عدمالاكتراث بهذه القضايا المؤلة والادوار المخزية التي 
يمثلها ذلك الطاغية في الملاد امقدسة عو ٠21406‏ 
وفي 4 حزيران 14755 نرت جريدة «العراق» حديثاً جرى يبن 
أحد محرريها والسيد محمود الكيلاني نقيب أشراف يغداد أعلن فيه السيد 
محمود اتتقاده لما قام به الوهابيون من هدم قبور البقبع » وذكر أن بناء 
القب على القبور لبس مخالفاً للسئة النبوية لآن النبي نفسه دافن في حجرة 
عائة وهي حجرة ذات جدران وسقف كالقبة ٠‏ وذكر أيضاً أن تقبيل 
الاضرحة هو من باب تقبيل المحبوب وهو أمر غير ممنوع في الاسلام ٠‏ 
ونشرت «العراق» بعدئذ ثلاثة أببات من الشعر طالبة من الشعراء 
اع ل 
لعيري ان فاجعسة البقيبع 
يشيب لهولها فود الرضضيع 
وسوف تكون فائحة الرزايا 
اذا لم تصح من هذا الهسجوع 
فهل من مسلم لله يرعى 
حقوق نيه الهادي الشسفيع 
وقد شارك في تشطير هذه الاسات وتخميسها عدد من الشعراء كان 
من ببلهم مصطفى جواد واسماعل آل ياسين وكمال نصرت وعندالهدي 
الازري ومسلم متفجع ن الكاطلية7؟ 11 
)١1(‏ جريدة ( العراق ) حال اعدتها الصادر في /ا؟ أيار ٠ ١955‏ 
(16) جريدة ( العراق ) .في عددها الصادر في 9؟ أيار ٠ ١5155‏ 


(19) جريدة ( العراق  )‏ في عددها الصادر في ؟ ايلول ١9553‏ ء وعددها 
الصادر في ١5‏ ايلول 19155 ٠‏ 
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حل شهر حرم عامذاكه بي ١‏ تموئ > فكابت خطب ميحالس التعز بة 
ونوحات 3 واكية! لحسلية 'ندور في معتلمها حول « فاجعه «( البقيع » 
و'تناشد الاعام الغائب ان 0 من أبن سعود * 
شور البقيع 0 بوم حداد في !! وا تانق الك 2 
حث تتغلق مه الاسواق واتخرج مواكب اللطم » على نسدو ما اعتادوا عليه 
في وفيات الائمة ٠‏ ويقال ان آهل كربلا ظلوا م 
سئوات 3 وقد أطلقوا على النامن من شوال أمم ل وقاة البقبع » 

ما زال الشيعة حتى الآن يأملون أن تسنح لهم الفرصة لكي يدوا 

ناء قبور البقبع ٠‏ ولو أتحت لهم الفرصة لبئوها -خيراً مما كانت أضعافاً ٠‏ 
حدئنى أحد القات ان نسعة المهرة في الهند جمءوا الاموال الوفيرة ووضعوا 
00 00 بناء 0 ٠‏ وأذكر 0 عند 00 8 ا التي 
9 0 والهند باننظارٍ السماح له بثقله الى المدينة عندها 'نتاحح الفرصة ٠‏ 
ولست أدري ٠تى‏ سوف “نتاح هذه الفرصة ؟ 

في هوسم الحج : 

في شهر حزيران ١985‏ حل أول موسم للحج في العهد السعودي > 
ححوا في الموسم الأسبق ٠‏ وقد أدى ذلك الى اصطدامات ومشاحنات كثيرة 
عاداتهم القددمة ينما كان الاذوان يعدتون ذلك مخالفاً للسنة ويقاومونه ٠‏ 

كان أبن سعود قد عبن حافظ وهية نائياً عله ف ادارة سْوؤّون فكة 
للحد من غلواء الاخوان ٠‏ ويقول حافظ .وههة في كتابه : ان الاهوان 
اا فساة قّ معاملتهم لمن بر تكب 9 نظطرهم مخصية أو حالف أمراً من 

”سا 


أواءر الله » اذ كان كل واحد منهم يعثير انفسيه حاكماً تجاه ذلك > وكانت 
العصا تعمل عملها بأممم الأمر باللمروف والنهي عن المنكر + وبروي حافظ 
وهة : انه في يوم من أواخر شهر ذي القعدة في عام 1485 ببنما كان في 
دار الحكومة في مكة حضر الى الدار قتصل مصر وثائب فنصل الهند 
ونائب قنصل هولندا ومعهم نحو ششيرة هن الححاج والدماء سل منهم 
سسب اعتداء الاخوان عليهم » فوعدهم حافظ بمعالجة الموضوع واكد لهم 
أن مثل هذه الأمور لا يخلو منها بلد في العالم » ولكنهم احتجوا بأن هذا 
التعدي كان بأسم الدرين امد الحكومة و حدث على مرأى سنْ رجال 
الشرطة ء فأكد لهم حافظ أن الحكومة لا علم لها بأثال هذه الحصوادث 
وأنها لا تقر هذا التعدي ٠‏ .ويقول حافظ وهة : انه ذهب الى ابن سعود 
ليشرح له .خطورة الأمر وما سوف 'نؤدي اليه أعمال الاخوان من الفوضى٠‏ 
دم بوم أبن سعود بكلامه ممأ اضطره ل الاستقالة من ملصية ٠‏ و 
ادرك: ابن سعود قيما بعد مبلغ نطرف الاخوان فكلف رجال حر سه لتادريب 
الاخوان » وعين قاضاً للنظر في المساكل التي تننج كان ,1 

كانت حادثة المحمل المصري أهم ما حدث في ذلك الموسم من نزاع 
بسن الأخوان والححاج » وهى كادت تؤّدي الى مذبحة عأامة ٠‏ ولخلاصة 
الحادثة : أن الحكوءة المصرية اعتادت منذ زمن بد أن ترسل في كل 
«وسم حب ددعى « المحمل النبوي » ومعه جحلود ومدافع ومو سقى 
عسكرية وقائد, ,بدعى 0 لين الحج » ٠‏ ولك اهؤاق يستنكرها الاخوان 
استتكاراً شديداً » اذ هم يشرون المحمل وثنا يعد من دون الله م كما 
سممول الوق الذي تقدمه ب «ه صوت الشسطان +٠2‏ 

ولا اقترب موسم الحج في عام 1485 كتبت اللحكومة السعودية الى 
الحكومة المصرية نطلب منها الالتزام بثلائة شروط عند مبجيء المحمسل 
والححاج لد الحداز © ذذي : )0 عدم مضاحية ا مو سقى للمحمل تعيك 


٠ 508-5605 حافظ وهبة ( المصدر السابق ) اص‎ )٠٠١( 
كت اع‎ 


جدة > (؟) عدم التدحين ؛ (©) عدم ربارة القمور والطواف حولها ٠‏ كشت 
الحكومة المصرية الى شيخ الازهر ومعتى الديار المصسريه تستعشهما في 
ذلك » تأفنى هذان الرجلان بأن الامور اسلاثة التي ذكرتها الحكومة 


السعودية لسست مخالفة للكتان والسنة »> وذكرا الادلة السرعية التي تؤيد 
ا 

ظهرت أولى بوادر الأزمة عد وصول المحمل الى ساحة الحرم في 
0 و فقد ل المحمل ق الساحة ومحاء اليه دعص الحجاج شوانون بنة ٠»‏ 
فارت ثاثرة الاخوان 0 قوسن ابن سعو د لخ اشير الحج محمود عزرمئ 
باشاأ إلر جوه أن مدن المحمل 2 هو ضع ميححوب حجنا للفنة » فلبى 

وفي عصر 8 ذي الححة 1844 ه > الموافق ليوم 19 حزيران 75و1م» 
من مساء ذلك اليوم حين نوهف المحمل بالقرب هن منى اقترب منه جمع 
من الاخوان واحخدوا سسوانة صار خين :م هيل 3 هل 8 6 وقذفوه بالحصى 
والاححار ٠‏ فأمر محمود عزهى باشأ حنوده بالاصطفاف العسكري 3 وطلب 
من الاخوان التفرق > فلم يأبهوا له + فأمر الباشا جنوده باطلاق القنابل 
والرصاص 2 الهواء ارهاياً للاخوان 6 فلم وار ذلك قبهم ٠‏ وفمل ان 
الاخوان أطلقوا الرصاص على جنوده”" "2 + وعند هذا أمر اللاشا باطلاق 
القنابل والرصاص على الاخوان مساشرة » فسقط ملهم لكيسية وعشرون 
فتلا وعدداً أكبر من الجرحى7"© . 

كان قد حج في ذلك العام نحو ستين ألف شخص من تحد » وكانوا 
فد خيموا في منى + وحين بلغ هؤلاء ما حل باخوائهم هرعوا الى موضع 


(١5؟)‏ دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم رأف ثأوء 55١‏ 55١4)01ء٠‏ 
(56) دائرة الوثائق العامة في لندن 7 رقم (أف٠١أوء‏ الام 7 ٠» )0١5519‏ 
2.6 - 19838 مل نما - (لهمتطوعطة غأه لنمة) بسنعصدة (20) 


7 لاض 5 


اللحاديه وهم بتجحملون بناد فهم 0 يلكات ابن سعود » وكان ميخما بالقرب 
من الموضع > فحاء يعدو » نم وقف بين الفريقين وهو ينادي فيهم : « آنا 
عبدالعزيز ! أنا عبدالمزيز ! » ٠‏ فتوقف اطلاق النار ٠‏ وأ مر أبن سعود 
حنوده باحناء المحمل وحمايته 3 م أله يعدقد الى حدة بحراسة حنود 


5 0 5 ؟ 
سعو دس دحت شادة الأهير مشاري بن ببعود بن جلوي7 ١‏ . 


وبردوي أرمستر ونج : أن ابن سعود افترب عقب الحادية فر 
الحج المصري محمود عزمي باشا » وأخذ يعلفه على ما فمل » فرد عله 
الماشا قائلاة مع شيء هن الزهو والعجرفة : « احتراماً لجلالتكم توففت 
عن الضرب » ولولا ذلك لأفنيت هو لاء الغوغاء كلهم » ٠‏ فسيطر ابن سعو د 
عل أعصابه وقال له : « لسن هذا وقت التفاخر » فهنا مكان مقدس هق 
الله ان لا يقال يه احد » واتم ضبوفنا وبحت حمايتنا » ولولا ذلك 
لعاف“ ]د القكاى 


حبن وصل الخبر الى الملك فؤاد » ملك مصر » اششتد غضيه »> وأمر 
بالانقطاع عن ارسال كسوة الكعبة التى اعتادت مصر ارسالها في كل عام » 
كما أمر بالانقطاع عن ارسال المال الى الحجاز من ريع اوقاف الحرمين 
في مصر ٠‏ وني ١‏ أيار 1981 . عندما اقترب موسم الحج التالي ‏ نرت 
جريدة « الاهرام » المصرية بلاغاً رسساً ورد فيه : ان الحكومة المصرية 
قررت العدول عن ارسال المحمل في هذا العام وهي نملن لللحجاج المصربيين 
بأنهم قد يستهدفون لبعض المخاطر عند سفرهم الى الحجاز » وانها غير 
مسؤولة عن حمايتهم » فاذا أرادوا السفر كان ذلك على مسؤولتهم ٠‏ 
ظلت الحكومة المصرية تع هذه السياسة تجاه الدج حتى آخر أيام 
الملك فؤاد ٠‏ ويشروى أن الملك فؤاد عندما كان على فراش الموت في عام 
195 دخل عليه رئيس ديواته على ماهر باشا وقال له : « ألا تحمل في 
(5؟) خيرالدين الزركلي ( شبه الجزيرة في عهد الملك عبدالعزيز ) م 


بيروت /ا/51١ا‏ عاج 5 ص 11١‏ اس 55 . 
8 .2 - (015 .ززه) مصمعةقصصسث (265) 


نض - 


صحفة عملك الدخول في «فاوضة مع بلاد الحرمين السريقين 4 » ه فأشار 
املك بما معناه : « لا باس » ه 

عادت العلاقات الودية بين مصر والمملكة السعودية يمد موت الملك 
فؤاد » وسلمح للمصرين بالحيج » كما عاد إرسال الكسوة الى الكسبة في 
كل عام » غير أن المحمل ظال ممنوعاً من الدخول الى الحجاز ٠‏ وصار 
المصربون يحتفاون بالمحمل في كل سنة لكنهم لا يتجاوزون به مدينة 
البو 0 3 

عقد المؤنمر الاسلامي : 


كانت الرسائل والبرقبات ترد الى ابن سعود من الهند. وغيرها تطالبه 
بعقد المؤتمر الاسلامي الذي وعد به من قبل * وكان حافظ .وهبة من جانبه 
يكرر الحاحه على ابن سعود في سبيل ذلك ٠‏ وقد وافق اين سعود أخراً 
على عقد المؤتمر بشرط أن لا يتعرض المؤتمر لموضوع نظام الحكم في 
الححاز ٠‏ .وفي 7١‏ اذار 1995 وجهت الدعوة الى جميع الهنئاتو الحكومات 
الاسلامية لبحضؤر المؤتمر الذي سسعقد في ٠٠١‏ ذي القعدة 1*4 ه الموافق 
لوم ”؟ حزيران ٠ ١995‏ 

استحاب للدعوة ممثلون من ممختلف الاقطار الاسلاسة ما عدا ايران 
والعراق * ووصل الأنخوان محمد علي وشوكت علي لتشل جمعية الخلافة 
الاسلامية » كما وصل ضاءالدين بن فر يدالدين لتمثيل مسلمي الاتحاد 
السو فباتي * وكان يمثل البجانب السعودي فيه أريمة هم : حافتل .وهبة 
ويوسف باسين .وعبدالمزيز العتقى وعبدالله بن بليهد كير علماء ننجد ٠‏ 

جرى اقتتاح المؤئس في مكة في /ا حزيران ٠‏ وألقى حافقل وهية سخطة 
الافتتاح بالنابة عن ابن سعود + وقد تضمات العخطة الاسباب التي .حدت 
بابن سعود لقبول السعة بملك الحجاز » وسخلاصتها : ان أهل الحل والمقد 
في الحجاز ونعيد اضطروه الى ذلك > وهو قد رفض طلبهم في أول الأمر 
(50؟) شخيرالدين الزركلي ( المصدر السابق  )‏ اج ؟ ص 5594 ٠‏ 
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2 وافق استحابة لحكم الشرع « لأننا آل سعود لسنا ملوكاً منشدين » 
ولا حكاماً شيخصبين » بل نحن في بلادنا مقيدون بأحكام الشرع ورأي أهل 
الحل والعقد ٠٠٠‏ واذا أنا خالفتهم بشير حجه شرعية يقلونها فاتهيسم 
1 يطعونني »> وثي ذلك من الفساد ما لا يخفى ٠‏ وقد بابعني جمهور 
الحضر ورؤساء قائل الادية وهؤلاء عدون من أهل الحل والمقد لأن 
فبائلهم تعهم سلما وحربا ٠ » ٠‏ ثم طلب ابن سعود من الحاضرين في 
المؤتمر أن ,يتشاوروا في مصالح الحجاز الدينية والعمرانية » وفي تطهيره 
من البدع والخرافات والفواحش والمنكرات التي كانت فاشية فنه بدون 
كير »ثم قال لهم : ان لهم الحريذ المطلقة فيما بتناقشون فيه الا في أمرين 
يحب أن يتعدوا عنهما أحدهما : الخوض في السساسة الدولية » والثانى : 
ما بين بعض الشعوب الاسلامية وحكوهاتها من خلاف » فان 5000 
الموضعبة العخاصة بلك الشعوب ٠‏ وتم ابن سعود الخطية قائلا : « ان 
المسلمين قد أهلكهم التفرق في المذاهب والشارب » فائتمروا في التأليف 
سلهم والتعاون على مصالحهم ومنادعهم العامة المشتركة » وعدم جعهل 
اختلاف المذاهب والاجناس سسا للمداوة بيهم 2126.66 , 

استمرت جاسات المؤنمر عشرة أيام ٠‏ وفي ١77‏ حزيران تأجلست 
جلساته لاناحة الفرصة للوفود للقيام بشعائر الحج ٠‏ وفي أثناء ذلك وصل 
الى مكة وفدا مصر وت ركبا > فاستؤنفت جلسات المؤتمر من جديد في لاب 
مله ع وقد شهدت الحلسات الاخرة محادلات حادة ومشاجرات قام الوفد 
المصري بالدور الاول فبها * 

نساط الوفد المصري في المؤنمر : 

كانت الحكومة المصرية قد اتحاهلت دعوة المؤتمر في بداية الأمر » 
وذلك حمنما كانت وزارة زيور باشا في الحكم » فلما سقطت نلك الوزارة 
وتشكلت وزارة جديدة برئاسة عدلي باشا تفرر ارسال وفد' يمثل مصر 
في التمر ٠‏ تتألف الوفد من الشسخ محد الظواهري ركشا ومن محمد 


(19؟) حافظ وهية.( خمسون عاما في جزيرة العرب  )‏ ص ٠ ١15-١5٠‏ 
دااة املاب 


السيري بك ومحمد انوفيق بلك عضوين * وقد وجد الوفد مشكلة في 


الوصول الى «كة لتأخر الوقت وسفر جميع بواخر الححاج » فأوعز عدلي 
باشا باعداد باخرة الحكومة المصرية « عائدة » لنقل الوقد الى الحجاز 
بالسرعة الممكنة + وقد تمكن الوفد من الوصول الى مكة والاشتراك في 
الحلسات: الاشرة للمؤتيز © كما ذكرناه آنفا .+ 

يبدو ان النسخ محمد الظواهري رئيس الوفد المصري انما اول 
الى المؤتمر لغرض معين هو انتقاد تطرف الوهابيين وشجب 0-07 
3-6 بأني الى المؤئمر وهو مشسحون بالادلة النقلية والعقلة التي "نا 
أدلة الوهاببين ٠‏ فكان أول عمل قام به في المؤاتمر هو آنه هدم 1 
مكتوباً وطلب من الوفود تأييده » وهذا نصه : 

« نظراً الى أن الحجاز الشريف مركز ديني عام لأهل القبلة جميعاً 
يفد عله السلمون من كل فج على اختلاف مذاهيهم الفقهية والكلامية 
لبعمدوا ربهم ولشقضوا مناسكهم > يقرر المؤنمر أن يمكنوا جميعاً من أن 
يؤدوا عباداتهم ومناسكهم وفق مذاههم المذكورة وأن لا يمنموا ال ما 
تمتين: كرامة حي من الأحاء أو الأموات او بخالف الأجماع العشير عند 
علماء أصول الفقه » ويقرر أن الحكم بأن ما يأنني به الحاج موافق للمذهعب 
الذي ينتسب اليه أو غير موافق انما يكون لعلماء ذلك المذهب لا لغيرهم ٠»‏ 

وقد ألقى لقى الشسيخ اللواعري كلمة ارتجالية حث بها الوفود على قبول 
قراره » حيث قال : « ٠٠+‏ سأقول بصراحة وأرجو أن لا يتألم أحد ٠‏ كم 
قال القائلون ان النجديين يكفرونكم في كذا وكذا > وقد جثنا لنتبين الأمور 
ولنتألف ولتتصافى ٠‏ لقد رأيت بعيني هنا أمراً آلم نفسي ٠‏ فقد كنت 
بالحرم امرء خلف المقام بعد الطواف فشاهدت جماعة بلتفون حول شخص 
مصري ورييقولون له يعنف ششديد وقسوة : « أأنت قلت ,يا رسول الله » 9 
هنا 'خاف الشسخص في نفسه وآأنكر وانكمش وذعر الى درجة أفاضت 
ع وقد جاءني بعد ذلك ومعه كليرون من المصريين يقولون لي : 
«أدأيت كيف يتكرون علينا » » فهدأت روع من جاءني وقلت لهم : 
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ه اطمئنوا ولا تفزعوا واصيروا حتى شين الحق انما الهدى هدى الله » ٠‏ 
هدا ايها السادة بعض ما بدعوئني الى اقرار هذا الاقتراح الذي أطلب 
الموافقة عليه ٠‏ أناشدكم الله ورسوله ٠‏ واذا قلت « رسوله » فأرجو أن 
لا يعترض علي: معترض > فان هذا اعتقادي الذي أدين الله عله ٠‏ أناشدكم 
اولان تعملوا بالتسامح وسعة الصدر وعسانا نقضي على أسباب 
هذه الخلادات التي أضرت بالمسلمين ضرراً بلغا » ٠‏ 

افش المؤتمر اقتراح الظلواهري > وبعد محادلات حوله وافق عليه 
منا أدى. الى امتعاض: ابن ستعوة وخاشيه © وقد عدا ذلك بابخ سعود إلى 
الفاء خطاب أوضح به موقفه حبث قال : ٠‏ ... لا أريد أن أتدخل في 
أعمالكم ولا أقند حرية المؤتمر في البحث كما وعدت بذلك في خطة 
الانتتاح » ولكني أريد أن ألفت نظركم الى بعض الأمور بصفتي زعيماً 
من زعماء الاسلام الذين أ لقبت الهم مقاليد أمور هذه البلاد +٠٠‏ اي 
لآ ايد علواً ف الأرض ولا فسادا » ولكن ويد الرجوع بالمسلمين الى 
عهدهم الاول عهد السعادة والقوة » عهد الصيحابة ومن شعهم باحسان ٠٠٠‏ 
اننا لا نكره أحداً على اعتناق مذهب معين او السسير في طريق معسين في 
الدين » فذلك موكول أمره لعلماء الدين وحملة الشريمة * ولكني لا أقيل 
بحال من الاحوال التظاهر بالبدع والعخرافات التي لا يعشيرها اللسمرع 
وتأباها الفطرة السليمة ٠‏ لا يسأل أحد عن مذهيه وعقدته » ولكن 
لا يصح أن يتظاهر أحد بما بخالف اجماع المسلمين أو شر فتنة عماء 
سن المسلمين » وخير لا أن ننظر الى صالح المسلمين ونترك هذه الامور 
الحزئية للعلماء فهم أحرص منا على ذلك ٠ » 0.٠‏ 

كتب الثم الظواهري مذكرة في الرد على -خطاب أبن سعود » وهي 
مذاكرة طويلة > ننقل فمما ,بلى بعض المقتطفات منها : 

» أعرب جلالة الملك عن رغته في ثرك المسائل الديشة للعلماء‎ )١( 
ولكن هذا غير ممكن لان" الملماء مختلفون فاذا اجتمعوا "نتحادلوا وأيقظوا‎ 
٠ بذلك التعصب المذهبي‎ 

بك الات 


(0) فال جلالته آنه لا ,بقبل التظاهر بالبدع والخرائات » وهصذًا 
قول حق اذا كان المراد به ما يقرره جميع علماء المذاهب الاسلامية ء 
لها يقرره فريق ملهم دون فريق ٠‏ 

(0) قال جلالته انه لا .يصح أن ,ناهر أحد بما يخالف اجساع 
المسلمين أو بير ذثنة عمياء » ولكن هذا التعبير واسع النطاق غير محدد 
المعنى وقد يفهم قوم منه أن هنم الناس هن أمور جائزة في مذهبهم هو الذي 
يؤدي الى اثارة قثنة عمياء ٠‏ مذد مثلا منع اأتدخين > فان الشيخ ابن بهد 
يقول : « مدن لا تمثعة لانه حرام ٠٠٠‏ وانما نمنعه لان النتجديين اذا رأوا 

ن يشيربه ذبحوم » ٠‏ فمن الدرين 0 ؟ هل هم الديين 
د ٠‏ يساحه مذ هيهم 3 أم الذين 00 

(4) قال جلاائه : حمر لادان تان االو بعالخ الطلين وك عدم 
الأعور اللحزئمة للعلماء » وقد كنا نود ان ,سراعى هذا الممدأ 0 أ ول الأمر 
فلا مهدم الآثر وصرها حتى برى علماء المذاهي الاسلامة رأييهم فها ..٠‏ 


تناك اسار دهده الذ كز يق الوميونه فصل عرطها على الفتمين 2 
واستحسئوها كلهم ها عدا الوفد السعودي ٠ه‏ وجاء أعضاء هذا الوفد الى 
الظواهري برجونه عدم تقديم اللدكراء الن الؤثيرهء. قال لهسم 
الظواهري انه .يفعل ذلك يشرط أن بسحب الملك خطابه * وقد ثم الاثفاق 
على ذلك > وسعحب الملك خطابه ىء ن اللمؤثمر قملة” ٠‏ 
كان اليوم الأخبر من المؤتمر حافلا” بالمناقشات الحادة ٠‏ فى ذلك 
لبوم طلب شسواكت عابي المداولة و ف كران كان" لكا لبد ماقا وشو حفية 
حورا ثلائة : () اعادة بناء القناب والمآثر المهدوءة في أقرب وقت ممكن > 
0 حفظ وصانة القمور اأتي لم تهدم »> (*) اناطة من بناء القبور الي 
هدمن الى لحنة علماء المذاهب السنية والشسعة > وويكون رأي هدم اللحنة 
اليا + 


تكلم الشسخ ..حمد الظواهرني حول هذا الاقتراح فالا : « اليوم 
آخر لوم دن 10 الو تمر 00 تنصرف على سالام وصفاء » وأرى 
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حركة من حانب اخواننا الهنود تدل على شيء من الامتماض > كما أرى 
حركة تقابلها من الحانب الحكومي ندل على شيه فق الشدة + فارخو .ان 
لا يكون ذلك ٠‏ فلنظر الاقتراح الخاص بالقبور .والمآئر » * فاتيرى للرد 
عليه يوسف ياسين حيث قال : « اذا كنتم لا تريدون خلافاً وتودون أن 
نتهي الأمر بسلام فارجو أن لا بُنظر في هذا الاقتراح لانه هو انشسه إيفتح 
باباً للشقاق والخلاف » ٠‏ ثقال الظواهري رداً علمه : « اننا نريد ازالة 
سوء التفاهم © أما النكوت على ا تحن عليه فشان" وتزيد أن يصل الصفاء 
الى قرارات القلوب ٠‏ والحق حق مشاع ببن الجميع ٠‏ ومن الحق ها هو 
حق مرا ويجب انلطفه ٠‏ وآأنتم أدرى وأبصر بعوافب اغضاء القلوب ٠‏ 
فاطلب عرض الاقتراح وقراءته » ٠‏ وهنا قام سكراير المؤتمر فتلا ننس 
الاقتراح » وتكلم سوكت على في شرحه ء ثم وافق المؤتمر على أن ,يحال 
الاقتراح على هبئة من العلماء ليروا رأبهم فيه ٠‏ فقام الشيخ عبدالعزيز 
الشقى وقال : « أريد التشيه الى أننا لا نوافق على اتخاذ القبور أوثاناً » 
وان الذي جرى ٠١‏ هس رقاناً وائما كان المساس بالاحجار » + قرد عليه 
النلواهري قاملا : « معاذ الله أن .يقول أحد أن المسليين اتخذوا القبور 
أوثاناً 6 ورين أن لا يتشدد قوماً منا ويتغالون ضما لا فاده فيه » ٠‏ 

انتهى الؤتمر دون أن يتوصل المشاركون نه الى نشحة حاسية ٠‏ 
وفي مساء الوم الاخبر من المؤتمر أقام ابن سعود وليمة للوفود » وقد 
اتتهز الظواهري الفرصة فألقى فها كلمة طالب فها باعادة بناء المآثر 
التي هدمت باعتبار انها كانت مساجد بيئما هي الآن تبول فيها الكلاب ٠‏ 


و جين ستمع ابن سمعواد هذا الكلام نهضص وغادر المكان 0 


بقول القنصل المزيطاني في تقرريره السري الى حكومته : المظنون 
ان المؤتمر كلف ابن سعود ما لا بقل عن العشرين ألف جشه كان بعضها 
نفقات للوفود والبعض الآخر رشوات لهم ٠‏ وذكر القنصل أن أعضاء 


(1) فخرالدين الظواهري ( السياسة والازهر  )‏ القاهرة ١945‏ 
ص 55٠‏ 5 ع ل 


واب 


الوفود بامسشاناء القلبل منهم فيضوا الرشوات سن ابئ سعود كل سسب 
أهميته ٠‏ فالشبيخ رشيد رضا مثلا” قيض ألفي جنيه » وأمين الحسيني قبض 
ألفاً » وأبو العزائم فبض ثلائمائة * وكان قصد ابن سعود من ذلك أن 
ابحدداب فلو بهم و .بنتصمن دعابة حسئة له قْ بلاده 0" ؟) ٠‏ 

مازق ابن سعود : 

رأينا ابن سعود في المؤتمر ,بدافم عن الاخوان ويبرر أعمالهم » ولكنه 
في أعماق نفسه لم يكن راضياً عنهم + ومن الممكن القول ان ابن سعود كان 
تجاه الاخوان 8 كناد ذي حدين 43 وهو ما لمق فى الاصطلاح 
المي بال ( هسصفائم ) 5 أي الوقوف ببن حيار .بن كلاهنينا 
0 انه كان من جهة مديئاً للاخوان بما قدموه له من تضححات وما 
خاضوا في سسله من حروب » ولكنه كان من الجهة الاخرى رجل سياسة 
يسر وفق ٠١‏ يملبه عله فن الممكن » وهو لذلك كان ,برى في الاخوان 
حراكة نعصسة شر الشا كل وتعرقل بمو الدوله 0 وقد بصح أن نقول 
بعمارة أخرى : ان ابن سعود كان يعانى صراعاً نفساً تتجاه الاخوان > فهو 
لا يستطيع أن يتحمل تعصبهم من جهة » ولا يستطع أن ستغني عنهم من 
الحجهة الاخرى ٠‏ 

قلنا ان ابن سعود لم يكن في أعماق نفسه راضياً عن الاخوان ٠‏ 
والواقع أنهم هم اها لم يكونوا راضين عنه ٠‏ انهم كانوا ند بداية 
حر كتهم بينتقدون ابن سعود لكونه يلسس العقال بدلا" من العمامة وريطيل 
النجديين ‏ حيث يتهمونهم بأنهم مقصرون في دينهم يداهلون ابن مسعود 

انبع ابن سعود مع الاخوان في المداية مبدأ التسامح والتساهل ء 
فكان .بقول وكيا : دان الاخوان بحب احثمالهم ٠‏ ومهمأ فعلوا فحالتهم الآن 


(55) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم (أف١أوء‏ ١ل9*‏ ب ٠ )١١4815‏ 
لي ل 


خير سس حالتهم الاولى 0 وأما العصمية والشدة فالزمن كفيل شخفيف 
فال لهم : « هؤلاء أو لادي وواجبي احثمالهم والتجاوز عن سيثاتهم و خطئهم» 
وبذل النصح لهم » واني لا أنسى أعمالهم وأعتقد أنهم حسئو النية 
قْ 7 5201 الحق لهم 00 ٠‏ 

كان ابن سعود يظن ان الاخوان سيخف نطرقهم بمرور الزمن » 
4 اضطر ابن سعود الى عقد اجتماع لعلماء نجد للبحث في هذا 
الأمر ٠‏ وقد اجتمع العلماء عق و ال المنافشة اخدروا منشوراً 


ينصحون الاخوان فيه بالاعتدال ٠‏ وقد نضمن المنشور الأمور الني جرت 
المنافشة حولها » والتى اعتاد الاخوان تكفير الناس بها » وهى خمسة نذكرها 


الاول : هل ,بطلق الكفر على بدو المسلمين الثابتين على ديهم 
القا” نين" ياوافيز الله ونواهيه ؟ أم لا ؟ 
الثاني : هل هن فرق سن لابس العقال ولاس العمامة اذا كان 
اثالث : هل في الحضر الأولين وي المهاجر.بن الآخرين فرق ؟ 
الرابع : هل في ذبمحة الدوي الذي هو في ولاية المسلمين > ودربه 
دربهم » ومعتقده معتقدهم > وفي ذببحة الحضر الأولين أو المهاجريين فرق 
د 
دن ُ لأدبولهم أو انمره أذ بلزمونهم 6 
أم لا ؟ وهل لأحد أن ,بجر عدا نويا كان او خشويا © سين ايز 


٠ 5951-5909 حافظ وهبة ( جزيرة العرب في القرن العشرين ) اص‎ )٠١( 
1ب‎ 


واضح أو كفر صريح أو شيء من الأعمال التى يحب هحره عليها بغير 
اذن من ولي الأمر أو الحاكم الشرعي ؟ 

وجاء في -ختام المنشور ان العلماء أفتوا بما نصه : «ان كل هذه 
الأمور مخالفة للشرع وءا أمرت به الشريعة > وان الذي يثعلها ينهى عنها 
ولح انان اندر أقر مقطا فلدلي: عله 6 وان انعين عل آمره وعائذ 
جب عليه تأديس ظاهر بين المسلمين » وان لا يادي ولا يصادق الا على 
ما أمرت به الولاية أو حكم به حاكم الشرع ٠‏ والذي يفعل ما ييخالف 
دلك فطريقته غير طريق المسلمين ٠‏ وهذا الذي ندين به ونشهد الله 
عليه » ونرجو أن يوفقنا واياكم للخير » وصلى اله على محمد وآله 
وصحبه وسلم ل سنة 97ثم؟ ‏ الامضاءات والاختام »2310 , 


وزع هذا المنشور في فرى الأخوان > كما وزع معه همنشور القن 
موقع من ابن سعود ينصحهم بانباع ما افتى به علماء الدين باعتبارهم أعلم 
بالشريعة منهم ٠‏ والظاهر ان هذين المنشورين لم يكن لهما أي تأثير جدي 
في الاخوان ٠‏ وعلى أي حال فان الاخوان قد ازداد تطرفهم عند قح 
الححاز + يقول حاففل وهبة : أن 'نطرف الاخوان قد ازداد بعد فتح جدة 
واستسلام الحجاز كله * وكثيراً ما كان ابن سعود يشتد عليهم ويتبرأ من 
غلوائهم ولكن تعديهم لم ينقطع وقسوتهم كانت مستمرة2©29 ٠‏ 

والواقع ان الأخوان لم يقفوا عند حد التدذل في شؤون الناس > يل 
صاروا يتدخلون في شؤون ابن سعود نفسهء ففي شهر 'نشرين الاول هوا 
عندما كان السر جلبرت كلاءتون ,يفاوض ابن سعود في بحرة بالقرب من 
جدة خرج مساعدوه ,شمشون خارج المخيم » وكان هناك جماعة من الاخوان 
يصلون » فاسرى لهم ل مُسمهم وأخذ يبهد دهم > وقال لهم انهم قد نحسوا 
الارض المقدسة التي كانوا بصلون عليها + ولا بلغ ابن سعود ذلك. استدعى 
اليه رئيس الجماعة وأخذ يعنفه قائلا : « بأي حق تكلم ضوفي بهذه 


(١؟)‏ أمين الريحاني ( المصدر السابق ) ناص 599 ب 494 . 
(؟5) حافظ وهبة ( المصدر السابق  )‏ ص 7؟:؟ م30 ٠‏ 


لو - 


الطريقة » وبأي حق تختكر الارض المقدسة لك ولاصحابك + أبها 
الكل » ان الارض كلها لله » وكلها للصلاة » ٠‏ ثم أمر بسجلد الرجل 
يس 
لكون عبرة لغيره 5 
وعندما بدأ ابن سعود يستعمل بعض المخترعات الحديثة في مكة » 
كالتلفون والدراجة الهوائئة استنكر الاخوان منه ذلك ٠‏ فالدراجة في 
نظرهم تسير بقوة السحر وعمل الشيطان » بدليل أن الراكب اذا نزل 
عنها لا تقف » وهم يسمونها ب « عربة الشيطان » أو « عربة ابلبس » ٠‏ 
وعك نو ارركم اميه اللايراكا براي ور عرعرت 


وحين أمر ابن سعود بمد أسلاك التلفون بين مكة ومعسكره خارجها 
أخذ الانفوان يقطنون الأسلاك بخنحة أنها مك بحن ازاكه 27" + وقد 
اضطر ابن سعود الى تأجل مد الاسلاك بضعة أساببع » وظل يعمل في 
اقناعهم بأن التلفون لبس من عمل الثسطان بدليل انه ينقل آيات القرآن 
حين “تلى فبه مع العلم أن الشبطان يفر من تلاوة القرآن حسب معتقدهم ٠‏ 
وقد اقتنعوا أخيرا بصحة ما قال » وتم مد الاسلاك 000 

فيصل الدويش 

ان فصل الدويش وئمس قسلة اللطبر كان من أكثر الاخوان نطرفاً 
ونعصياً > وكان 1 هو أعلن التذمر هن ابن سعود ححث اعتيره متساهلا 
في دينه لين مع الكفار ٠‏ وقد ظهرت أولى بوادر تذمره في عيد الفطر من 
عام 17 ه > ويوافق ه6” سان 19198 م ٠‏ يقول حافظ وههة : انه 
ذهب في ذلك اليوم هو وعبدالله الدملوجي لمعايدة حاكم مكة خالد بن 
لؤي > فوجد عنده فيصل الدويش وجماعة من الاخوان » وأخذ فيصل 
يتكلم كلاماً فنه معنى الانذار حيث قال : « تحمد الله يا خالد ويا الاخؤان, 

- 199 .2 - (.اأثه .مم) عدمنذقمصسمق (88) 
(5؟) حافنل وهبة ( المصدر السابق ) ا ص 595 ٠‏ 
(8؟) شير الدين ن الزدكلي ( المصدر السابق ) اج ” صن 0/55 ٠‏ 
ا 


على تعمئه ٠‏ ققد دحلنا بلد الله الحرام وطردنا الشريف من هذا الببت ٠‏ 
اننا جند الله وخدام لدينه » لا نريد الا ان مكون كلمة الله هي العليا 
وديله هو الظاهر » ولا نريد الا رفع المظالم وازالة البدع والمنكرات ٠‏ وان 
هذا السف وهذا الحند سسعمل هذا العمل في كل من يسير في طريق 
القسيب و تعمل عمله م ه فأمّن الاخوان على كبحب (3؟) ووه 

كان" نهدن الديوكان: تنك ين امن سان المديئة * فهاجم فرية 
7 العوالى 04 القر سه من المدنة »+ د بنفتل سكانها و رينهبهم على عادنه ف 
كل بلدة يمتحها ٠‏ ويتال انه كان عازماً على هدم قنة النبي في المدينة حيث 
وجه علمها مدافعه » ققد كان يعتقد بأن هذه القبة لا مختلف عن غيرها 
ع القات القدية و نكن مها :وهر كاذ يدل ذلك لو ل تدارك اموه 
اين سمعود 3 فأوعز الله 12 المد ينه والعودة الى قر ينه 8 الارطاوية © * 
لم ادل ان حخصار الديئة بايله ميحيد » 


عاد فصل الى الارطاوية وهو حائق حاقد على ابن سعود » وصار يسث 
الاشاعات بي قرى الاخوان متهما ابن سعود أنه باع نفسه الى الاتكليز 
الكفار + وأخذ يلتف حوله الكثير من الاخوان المتذمريين مثله + وفي 
خريف 1485 عقد الاخوان المتذمرون في الارطاوية مؤئمراً لهم تمهدوا 
فبه بنصرة دين الله والجهاد في سبيله > وأعلنوا استنكارهم للأعمال التي 
فام بها ابن سعود والتي هي في نظرهم مناقضة لدين الله » وكانت سسبعة 
هي : )1١(‏ ارسال ولده سعود الى مصر + (9) ارسال ولده الثاني فيصل 
الى لندن بلد الشرك ٠‏ (م) استخدام السسارات والتلغرافات والتليفونات ٠‏ 
(4) فرض الضرائب في نجد والححاز ٠‏ (0) اذنه لعشائر العراق وشرقي 
الأردن بالرعي في أراضي المسلمين ٠‏ (5) مع المتاجرة مع الكوريت » فاذا 
كان أهل الكويت كفاراً حوريوا واذا كانوا مسلمين فلماذا مقاطعتهم ٠‏ 
(00 التساهمل مع روافض الاحساء والقطبف وعدم اجبارهم على الدخول 
في دين أهل السنة والجماعة ٠‏ 


(؟) حافظ وهبة ( المصدر السابق ) اص 985؟ ‏ 588 ٠‏ 
7 اله 


كان ابن سعود في مكة حين وصلته أخبار مؤتمر الارطاوية »تأسرع 
عائدا الى الررياض » واستدعى الله رؤساء الاخوان لعقد مؤتمر يجتمعون 
لبه مع علماء الدين + وقد انعقد المؤثمر في /ا كانون الثاني ١191/‏ وحضره 
فيصل الدويس وجميع المتذمرين ما عدا واحداً منهم هو سلطان بن بحاد 
رئيس قبلة عتببة ٠‏ وتكلم ابن سعود فقال عن نفسه انه مازال سنادماً 
للشريعة يحافظ عليها كل المحافظة » وأنه لم يتغير عما كان عليه من قبل 
كما يتوهم بعص الناس ٠‏ وانتهى ا مؤتمر بفتوى أصدرها العلماء جنول 
سها على المسائل التي أثارها الاخوان ٠‏ تنقل فيما يلي هم جزء من الفتوى : 

« أها مسألة البرقي ‏ يقصدون التلغراف ‏ فهو أمر حادث في آخر 
الزمان » ولا نعلم حقيقته » ولا رأينا فيه كلاماً لأحد من أهل العلم » 
فنوقفنا في مسالته » ولا نقول على الله ورسوله بغير علم > والجزم بالاباحة 
والتحريم يحتاج الى الوقوف على حقيقته ٠‏ وأما مسجد حمزة وأبي 
رد فأفتينا الامام » وفقه لله » بهدمهما على الفور + وأما القوانين فان كان 
موجوداً منها شيء في الححاز فيزال فوراً ولا يحكم الا بالشرع المطهر ٠٠٠‏ 
وأما الرافضة فافتنا الامام ان يلزمهم البعة على الاسلام ويملمهم من 
اطهار شعائر دينهم الباطل » وعلى الامام أيضاً أن يلزم نائبه على الاحساء 
ان يحضرهم عند الثس ابن بشير وسايعوه على دين الله ورسوله وترك 
دعاء الصالخين من اهل السست وغيرهم > وعلى ترك سائر الدع مسن 
اجتماعهم على ماثمهم وغيرها مما يقيمون به مذهيهم الباطل > ويمئعون 
من زيارة المشاهد »> وكذلك يلزمون بالاجتماع على الصلوات الخمس مم 
'وغيرهم فيالمساجد» ويرتب فيهم أئمة ومؤذنون من أهل السنة» ويلزمون 
بتعليم 'ثلائة الاصول » وكذلك ان كان لهم محال مينية لاقامة البدع تتهدم » 
ويمنعون من اقامة البدع في المساجد وغيرها ٠‏ ومن أبى قول ما ذكسسر 
ينفى من بلاد المسلمين ٠٠٠‏ وأدا رافضة العراق الذين اتتشسروا وخالطوا 
بادية المسلمين فافتينا الامام بكفهم عن الدخول ف. مراعي المسلسين 
وأرضهم ٠‏ وأنأ المكوس فأفتينا أنها من المحرمات الظاهرة فان تركها 
فهو الواجب عليه وان امتنع فلا يجوز شق عصا طاعة المسلمين والخروج 

: 7 


عن طاعته من أجلها ٠‏ وأما الجهاد فهو محول الى نظر الامام وعليه أن 
يراعي ما هو الأصلح للاسلام والمسلمين على حسب ما تقتضيه القسريعة 
الغراء * وسال الله لنا وله ولهم ولكافة المسلمين التوفق والهداية » 
وصلى الله على سينا محمد وعلى آله وصحيه وسلم ٠‏ حرر في 8 شعبان 


سنة نه“ ١‏ شل » فيه ٠‏ 


حاول ابن سعود تنفيذ هذه الفتوى نرضية للاخوان > وكان مسن 
جملة ما فعله من أجل ذلك انه أمر بهدم مسحد حمزة الواقع عند جبل 
أحد بالقرب من المدينة وهو مشسد على فبر حمزة عم عم النبي ٠‏ وكذلك أمر 
اققق عن نة الالعساه والتطقك © :نهم كائوا علد بينومون بشعائرهم 
الحسشة في داخل دورهم وحسينياتهم » فمنعوا من ذلك منعاً با وأغلقت 
حسينياتهم ٠‏ وقد شمل هذا المنع ا الشسعة الذدين يسكئون في حارة 
اللتخاولة في المديئة ٠‏ 

الاخوان بهاحمون العراق : 

في عام 7و١‏ قررت الحكومة العرافة بالتفاهم مع الحكومة البريطانية 
اقامة مخافر للشرطة مجهزة باللاسلكي والسسارات المصفحة بالقرب من 
الحدود النحدية للاشراف على تنقلات البدو ومنع الغزو ٠‏ وفي تشعرين 
الاول بدأ ببناء أول مخفر في موضع يدعى « البصية » يقع على بعد ١١8‏ 
ار ب صر داوع او لسر ا ول 0 
أن الملك فصل انما بنى “نلك المخافر بالتفاهم مع الاتكليز ليجعلها حصوثاً 
ا 

وفي مساء ه نشرين الثاني هاجمت جماعة من الاخوان مخف سر 
« البصية » وكان لا يزال قيد الانشاء » فقتلوا عدداً من العمال والشرطة 
الذين كانوا فيه > 'نم عادوا من -حيث أأنوا ٠‏ 00 المصادر المر.يطانبة 
عدد القتلى بشيرين كان فق نهم امرأة واحدة 7 ا 


/55) المصدر السابق ب صص 593١‏ /1و؟ * 
57 ,2 ,19928 «مقصمة ,1997 ,صملطوءمتستصقة وو”ط ده #مموم8 (88) 


3 طفن - 


ضج الرأي العام العراقي لهذا الاعتداء » واضيطريت الحكومة 
العراقية +* وأرسل المندوب السامي السر هئري دوبس احتبداجاً السى 
ابن سعود > فأجاب ابن سدود يقول أن غزو الاخوان سببه « القصير 
الشؤوم » - يقصد به مخفر البصية ‏ فهو لم يشسيد الا لايقاد الفتنة وايجاد 
الشرور » وقد أدى “شسده الى اثارة الاخوان بحيث أصبح من الصعب 
السيطرة عليهم وكبح جماحهم * وأبدى ابن سعود أسفه لما وقم ووعد 
بمنع الغزو بكل الوسائل المتبسرة لديه » ولكنه طالب بهدم المخفر وقال : 
ان أهل نجد يفضلون أن ينزوهم أهل العراق كل صباح ومساء 
ليكوو اا تعرس و1130 وين 

صار الاخوان يشئون غاراتهم على العشائر العرافة » ويعيثون فيها 
نهب وتقتيلا' + وغضب السر هنري دوبس » وهو المعروف بسرعة الغضب» 
اإرقه الووسكونةن الندن يطلب ينها لإرطن اماد مان ابن تهون كر 
يقوم بتأديب المعندين ودفع التعويضات عن القتلى ٠‏ ولكن الحكومسة 
البريطانية لم توافق على هذا الاقتراح ٠‏ فقدم اليها دوبس اقتراحاً آخراً 
هو أن تقوم الطائرات بالقاء المنشورات على البادية تنذر الاخوان بالايتعاد 
عن الحدود العراقية بمسافة اربعمائة ميل » فاذا رفضوا الانصباع لهذا 
الطلب فان الطائرات تقصفهم بالقنابل + وقد وافقت الحكومة البرريطانية 
على هذا الاشراح ٠‏ 

وفي منتصف كانون الثاني 1988 بدأت الطائرات الانكليزية تلقي 
المتشورات على البادية » فلم يعرها الاخوان أي اهتمام » أو لعلهمى لم 
يفهموها ٠‏ وفي شهر ششباط بدأت الطائرات بقصف "تجمعات الاخوان 
وقراهم ٠‏ .وقد أحدث هذا القصف جدالا في مجلس العموم البريطاني 
حدث وجهت الاسثلة الى وزير المستعمرات عن الاساب النى دعت الى 
قصف الطائرات للاراضي السدودية » فرد الوزيير قائلا ان 5 سعود قد 


(9؟) صادق حسن السوداني ( العلاقات العراقية السعودية  )‏ بغداد 
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اعلن أنه لم يعد ,سسطر على رعاياة 2800 وى 

بشول حافظط وضة : أنه كان حمنداك 5 متسر فأبر فى اليه أبن سمو د 
ىِ 5 شساط ١4‏ قائلا : م الحالة ُ نحد مضمطر به ا العهود نقصت 
من قبل العراق ٠‏ الطائئرات ضريت المحدود في الشرق والغرب » الانسانية ٠‏ 
لم 'تحترم » الحالة خطرة جداً » والهمة مبذولة لتسكين الاحوال > واللتسحة 


محهولة لد 08 * 


نلاحئل هنا ان ابن سعود يقول : « الانسانية لم تحترم » » فهو يلسى 
ما فعل الاخوان من تقشل ونهب ينما هو يذكر ما فعلت الطائرات بهم من 
قصف ٠‏ وهذا هو ديدن اللشر دائماً حين يتتخاصمون > اذ هم يشسون 
الاعنداء الذي وقع منهم نما هم يبالغون في ذكر الاعتداء الذي وفع 

مؤتمر الرياض : 

ان قصف الطائرات وضع ابن سعود بين ناريين : نار الانكليز ونار 
الاخوان + أولئك يطلبون منه ردع الاخوان ومنعهم من الغزو > وهؤلاء 
يطلبون منه اعلان الحهاد على الكمار ٠‏ وقد وجد ابن سعود أخيراً أن 
من الافضل له آن ,يتفاوض مع الانتكليز بدلا من محاربتهم ٠‏ وبعد مسخابرات 
معهم تم الانفاق على التفاوض معهم في جدة في أيار 19074 + 

ارتاى ابن سعود أن يجتمع برؤساء الاخوان قبل التفاوض مسع 
بريطانيا لطمأتهم وتهدئتهم + فاجتمع بهم في شهر نيسان في بلدة بريدة 
وأفهمهم أنه يشاركهم في السخط على بناء اللخافر على الحدود ولكنسه 
بعضل حل المشكلة عن طريق المفاوضات ٠‏ وأخيرهم أنه مسافر الى جدة 
للالتقاء بالمفاوض البريطاني > ووعدهم بالاجتماع بهم مرة أخرى في 
الرياض بعد عودنه من جدة لاطلاعهم على 'تسحة المفاوضات (5 24 , 
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جرت المفاوضات في جدة مرتين » االاقنا 2 3 والثانية في اب 00 
والان يمل الجانب البريطاتي فنها السر جلبرت كلابتون ٠‏ وقد شارك 
ها في المرة التانية توق السويدي وبهاء الدرين نوري وافعوينا ا حيلة: تحافة 
الصراف بصفته كانا ٠‏ وكان مصير المفاوضات في المرتين فاشلا * 

غادر ابن سعود جدة بعد هذا الى الرياض لكي يجتمع بالاخوان 
حسب وعده لهم + وحين وصلها دعى الاخوان الى مؤثمر يحضرونه مع 
المشايخخ أي علماء الدين + وقد انمقد المؤاتمر في 738 رين الاول 1978 > 
وحضره نحو أنمائمائة شخص » ولكن ثلائة من رؤساء الاخوان لم 
يحضروه هم فيصل الدويش وسلطان بن بحاد وضيدان بن حثيلين » غير 
أنهم أرسلوا بعض أبناءهم وأقرباءهم لسحضروه بالنيابة عنهم ٠‏ 

افتتح ابن سعود المؤتمر قائلا" : « لا يخطرن ببال أحد منكم أن الخوف 
منكم هو الذي حملني على عقد هذا الاجتماع ٠‏ اسمعوا » لقد بنيت ملكي 
بعون الله وفوة ساعدي > وهو جلت قدرنه قد منحني النصر » وان خوي 
منه وحده هو الذي حملئني على جمعكم هنا لاستثير بأرائكم ونقضي أمره 
سنا بالشورى »> فلا يشملكني ما يتملك بني النشر من غرور وصلف > ه 
نم أخذ ابن سعود يتحدث عن فضله عليهم اذ هم كانوا متفرقين يقتل بعضهم 
بعضاً » وينهب بعضهم من بعض > فوحدهم وجمل منهم أمة عظيمة قوية ٠‏ 
نم قال :. ان الكثيرين منهم غبر راضين عنه » وأنه قد بلغه عنهم شكاوي 
كثيرة > ولكنه لبس من الذرين بتنازلون عن ملكهم "نحت الضغط والاكراه 
وهو كذالك لا يرغب في حكم رعية غير راضبة عنه ٠‏ وهو لذلك يعرض 
علهم ان بيختاروا أي واحد من أفراد أسرئه ليكون ملكا عليهم سق 
يتعهد أمام الله أن يبحمل هذا الرجل الى العرش» ويعخدمه بأمانة والخلاصض٠‏ 
وعند غبذا ارنفعت الاصوات من الحاضرين : ١‏ لا ٠٠‏ لا ٠٠‏ لا ترريد ملكا 
سواك يا اعبدالعزيز !245906 , 
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وبعد هذا عرض عاليهم أن ,يتكلموا بصراحة عن ليا دتري 
ونعهد لهم بأنه سوف لا يلوم أو يعاق أحداً على ٠١‏ يقول ٠‏ فبدأوا يعرضون 
سكاويهم » وذكروا منها علافته بالكفار وصدافته مع الاتكليز واستعمال 
مختر عانهم التسطائية كالسارات و « الأتيال  »‏ أي التلفون والتلغراف - 
وتساهله تنجاء المخافر التى يها الكفار على الحدود ومنع المسليين مسن 
الحهاد لاعلاء كلمة الله وانصر ديله * 

رد ابن سعود على شكاويهم بالتروي وعلى قدر عقولهم » وذكر لهم 
أنه لا يحب الكفار أو التنصارى أو الانتكليز ولكنه وجد في صدافتهم 
مصلحة للمسلمين > وكانت سياسته معهم أن ,ستحصل منهم كل ما هو 
ممكن من فائدة للمسلمين الحقيقيين »> فهو يستعدل معهم سياسة « لخد 
واعط » ولكن فيصل الدويش هو الذي أريك الوضع لم520 

ثم تطرق ابن سعود الى « الأتبال » فقال : ان الشريعة الاسلامية ليس 
فيها ما يمنع استسمالها » وانها ليست من السحر أو عمل الثسطان + والتفت 
الى المشايخ الحاضرين سائلا” لهم : هل ”تجدون في أقوال النبي ما يعارض 
الانتفاع بهذه الخترعات الحديثة ؟ فأجاب المشاينخ بو(5 64 

وحين جرى الثقاش حول المخافر قال ابن سعود انها انما بنيت لمنع 
التعدريات التي قام بها فيصل الدويش على العراق فان فيصل هو السبب 
عليه تقع التبعة * فأعلن الحاضرون براءتهم من فيصل الدويش > وذكروا 
انهم قطعوا علاقتهم به » ولكنهم ظلوا مصرين على وجوب هدم المخافر ٠‏ 
وقد أيدهم المشايخ في ذلك وأفتوا أن المخافر مضرة بالمسلمين والعسرب 
وخاصة سكان نجد » وأن هدنها هو من باب دفاع المسلم عن ماله ودينه ٠‏ 
فقال.ابن.سعود : ان ما أفتى به المشايخ هو حق > وأنه هو انفسه يعتقفد 
بأن اللخافر خطر على المسلمين » ولكنه بيرغب في أن تكون المناقشة حول 


(55) دائرة إلوثائق العامة في لندن رقم (أفدأوء ال ٠.) ١9/3‏ 
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هدا الموضوع وحول مو ضوع الحهاد قّ اجتماع خاص « وطلب منهم ان 
يختاروا خمسين رجلا منهم لكي يوضح لهم الأمور كلها فوافق الحاضرون 
على ذلك > وجددوا السعة ان 

وعلى 3 انفضاض ال مو تمر عقد اجتماع خاص اا بعد صسلاة 
العشضاء »> حضره الخمسون الذزين اختيروا للمداولة م اين سعود ٠‏ 
واسثمرت المداولة من الساعة اللاننة بعد الغروب حتى السادسة٠‏ ولا نعرف 
ما جرى فبها » والمظنون ان ابن سعود استطاع أن يقنعهم بأن جهاد الكفار 
لا يجوز ان يكون مطلقاً بل يحب أن يكون ضمن حدود الطافة والمقدرة 
لدى المستلمين والا” حات بهم الكارثمة ٠‏ فخر جوا من علده راضين ٠‏ 

ثورة الاخوان : 

ان النتبحة التي التهى البها مؤتمر الرياض لم. برض عنها رؤساء 
الاخوان العلا يه فبصل الدويشس وسلطان سن بحاد وضدان سن حسلين 3 
فصاروا بنشرون الاشاعات السئة في قرى الاخوان ضد ابن سعود متهسين 
اياه بهدم الدين وموالاة الكفار وطلب الملك » وأخذوا يقطعون الطرق على 
القوافل ويفرضون الاناوة على القرى ويهاجمون عشائر العراق ونحد ٠‏ 

كان عدن الاخوان الثائر.ين نحو خمسة آلاف رحل »© فأعد ابن سعود 
حثيا كبيرا لفتالهم .بلغ عدد رجاله خمسة عشر ألف » وتقابل الفريقان 
في موضع: يداعى « السبلة » يقع قرياً من الزلفي الى الشرق هن بريدة ٠‏ 
وقبل أن يبدأ القتال ببنهما أرسل الاسخوان الى ابن سعود رسولا اسمه 
ماجد بن خثيلة ومعه كتاب ٠‏ وحين دخل الرسول على ابن سعود لم يسلم 
عله » فغضب ابن سعود من هذه الاهانة » بوقال للرسول مؤاماً : « مسن 
ال 9 الست ا بن حشله ٠.ء.‏ »ثم أخذ سرد عليه تاريخه مع 
التفر,بع “انم فال له : « أندخل. بعلي" ولا تسلم 15 اذهب من فورك الى 


(551) داثرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم (أف١أوء‏ لت 0 ” 
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مق أرسلك وأشيرة أننا قادمون للهحوم عليهم غداً » فاذا أرادوا أن يحقئوا 
دماءهم فليستسلموا بلا قيد ولا شرط » والشريعة هي الحكم يني وينهم » 
وهؤلاء العلماء حاضرون ٠‏ قم واذهب الى رفيقك » ٠‏ 

عاد الرسول الى الاخوان ينصحهم بتقديم -خضوعهم الى ابن سعود 
قل فوات الاوان ٠‏ فارتأى فيصل الدويش أن يذهب بنفسه الى ابن سعود 
ليرى مبلغ فونه ٠‏ وحين دخل فيصل على ابن سعود أخذ يشملقه وأظهر 
استعداده للتسليم وانه سقضي الليله عنده » ولكن ابن سعود قال له : 
0 فم فلم عند فومك وموعدكم ندا بعد شروق الشمس ٠.٠‏ ه + وعاد 
فبصل الى أصحابه » فلما سأله بعضهم عما رأى من قوة ابن سعواد أجابهم 
فاهلا : ١‏ ماذا رأيت ! رأبت حضرياً ترتعد فرائصه من الخوف > وليس 
حوله الا طابيشخ لا يعر فون الا النوم على الدواشج ٠‏ ابشروا يا اخوان » 
لقد وجدت لديهم حلالا” كرا وأموالا” عظيمة ٠‏ فابشروا بالكسسب 
والغنسمة ٠‏ وستقهر هذا الطاغوت غدأ ونستولي على ماله ٠110+‏ 

وقعت المعركة بدن الفر يقين في صباح اليوم التالي ٠‏ آذار 58وؤاب 
واستمرت بضع ساعات » وانتهت بهزيمة الاخوان ٠‏ ويدو أن من عوامل 
هزيمتهم هو وجود علماء الدين الى جانب ابن سعود » فهذا لابد أن يؤدي 
الى الوهن في عزريمة الاخوان ويقلل من فدائيتهم وحماسهم الديني ٠‏ 

كان فصل الدويش قد أصبب بجروح شديدة في المعركة > فجيء 
به الى ابن سعود محمولا” على نقالة من سعف النخيل و كانت ”تحيط سه 
زوجته وبنائه وهن ,يكين ويستشفعن فيه ٠‏ فتآئر ابن سعود من هذا المنظر 
وعفا عنه » وأوعز ينقله الى بسته في الأرطاوية » كما بعث طبيبه الخاص 
مدحت سخ الارض لعالبحته ٠‏ 


وبعد ثلانة أيام استسلم سلطان بن بحاد الى ابن سعود © فأمر أبن 


419) حافظ وهبة ( المصدر السابق ) اص 599 ب ٠ 3٠٠١‏ 
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سعود بتقديمه الى محكمة مؤلفة من قضاة الشسرع » فحكمت عليه بالسجن 
المؤيد في قلعة الرياض ٠‏ أما ضدان بن حثيلين فقد نمكن من الفرار الى 
الكويت ٠‏ 

القضاء على الأخوان : 

سافر ابن سعود الى الحداز لحضور موسم الحج الذي حل في شهر 
أبار ولكن اقامته في الححان لم نطل كثيراً > فقد بلغه ان فيصل الدويش 
شفي من جراحه وأعلن الثورة من جديد ٠‏ فعاد أبن سعود مسسرعاً الدقن 
الريائن. فى شهر ‏ تموز: وهئاك أعيد ا وكان فها سسارات مجهزة 
بالرشاشات ٠‏ وتوجه بها نحو فصل الدويش ٠‏ 

ومن الحدير بالذكر في هذا الصدد ان فيصل الدويش كتب في ١٠6‏ 
كانون الاول 1454 الى الملك فيصل في بغداد يخاطبه بلقب « سلطان 
المسلمين » ويدعوه للتعاون معه في محاربة ابن سعود + وكذلك كنب الى 
الكابتن كلوب مفتش البادية الجنوبية في العراق مبدياً رغبته في أن يكون 
بن رعانا: السكوفة البراقة وه ب 

في أوائل كانون الانى ١9#.‏ وقعت المعركة الفاصلة بن اين سعود 
وفبصل الدويشس في موقع قريب من الحدود الكويتية العراقية ٠‏ وحلت 
الهزيمة يفيصل فمر مع بعض أصحابه الى داخل حدود العراق » 
واستسلموا للانكليز ٠‏ فنقلهم الانكليز الى الشعيبة ٠‏ وبعد مفاوضات جرت 
بين ابن سعود والانكليز قرر الانكليز تسليم فبصل الدويشس وأصحابه الى 
ابن سعود على شرط أن ببقي على حباتهم وأن يتعهد بتسليم النهوبات الني 

044) 


نهسوها من أهل الكويت والعراق 


وي 4 كانون الائى تقل فصل الدويش وأصحابه بطائرة الى ابن 
سعو د الدي كان «عخيماً في هوضع بيداعى 20 خاري وضحة » على بعد مائة 


(4) صادق حسن السوداتي ( المصدر السأبق  )‏ ص 08 704 ٠‏ 
(89) حافظ وهية ( المصدر السابق ) سا ص ٠ 5١"‏ 
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ميل من جنوب الكويت ٠‏ وجيء بفيصل في سيارة الى خيمة أبن سعود > 
وكانت اللعنات تنصي عليه من الحانسن أثناء نقله ٠‏ فشكر ابن سعود الضياط 
الريطانين الذين جاوًا معه » كما شكر الحكومة البريطانية على صداقتها 
ومودتها » وقال : « انها في كل .يوم تقيم له برهانا جديدا على مودتهسا 
الوطضدة »> ٠‏ 

وبعد أن انصرف الغساط تقدم فصل الدويش نحو ابن سعود وهو 
ذليل » فخاطبه ابن سعود قائلا” : « أنت تعلم ريا فيصل ما عملت معك في 
لماضي > ما قصرت في شيء نحوكم » لقد كنت في حرب دائمة مع أهل 
نجد من أجلكم > فهل هذا جزائي منكم ؟ هل كم نريدون الملك ؟ لقد 
تنتم هلوكاً في الحهات التى كتتم فها ٠‏ من هنكم له الفضل علي" ؟ الفضل 
لله وحده + من منكم لم اخذه بسيفي ؟ لبس منكم الا من قتلت أباء أو 
أخاه » ولم أخضعكم الا بالله ثم بالسيف ٠‏ قد كنت أنفذ رغائيكم > فكنت 
أشقى لأجلكم > وأواصل الليل والنهار لراحتكم وسعادتكم ٠‏ ألا تتخاف 
وأنك تحب أن تكون تابعاً له ؟ فهل نظن أنك كنت ستكون في منزلة أعلى 

أجابه فبصل : « يعلم الله بيا عبدالمزيز أنك لم تقصر معنا وقد فملت 
كل ما يسضص وجهك ء وقد قابلنا معروفك بالاساءة » لقد فررنا من وجهك 
الى الكفار » فحملونا اليك في طبارة من طاراتهم ٠‏ ويكفي ما أشعر به من 
الهوان والصغار أمام الاخوان بعد ما كنت عريزاً محتزماً + قاتل الله 
النبطان » لقد أغرانا وزين لنا سوء أعمالنا فأوصلنا الى ما أصبحنا فبه 
التي 

تقل فيصل الى الرياض في سيارة » وقدم الى محكمة شسرعية 


(50) المصدر السابق ب صن 909 ب 8908 ء 
ا هك 


الررياض + وبعد بضعه أشهر مات فيصل في سحنه > كما مات صاحيه اين 
بتحاد ٠‏ 

كان ذلك ابذاناً بانتهاء حركة الاخوان > ثلك الحركة التي أثارت 
دهمية الناس ا : بفداشتها قُِ الحرب وتعصيها الشديد ف السلم ٠‏ 
بقول قامى ١‏ لقد كان خلق ابن سعود لحركة الاخوان في سنة 117وا 
ضربة معلم عبقري لا بوازءها غير تصفيته لهذه الحركة بعد ثمانية عشر 
عاماً حينما ثبت لديه أنزا لم “عد الات عقة كأداء في سيل استقرار الاوضاع 
التي بناها بطول صبره وجهده + فلقد كان يمكن لهذه الحركة التي أوجدها 
ابن سعود من العدم أن تدذهره وتنهكه لو لم يمادر هو الى تدسرها 


"0 


دل التاريخ على أن معظم بئاة الدول يقتلون من ساعدهم على بنائها » 
ونين ذلك أن أو ليك المساعد برق نو يدون أن يشاركوا الباني في ثمسرة 
بنائه » بسنما هو لا يربد أن يتنازل لهم عن “نلك الشمرة > فينشب النزاع 
بهم © وقد بنتهي النزاع الى القضاء على اولئك المساعدين ٠‏ وقد صدق 
من قال : « السساسة لا قلب لها ٠»‏ 

مشكلة امسايخ : 

بعد الانتهاء من القضاء على حركة الاخوان قال ابن سعود معيراً عن 
ابتهاجه : « من اليوم سحا حباة جديدة » ٠‏ اله في الواقم بدأ حياة 
جد بدة » حىث ان يفت المدارس الحديثة في بلاده » ا جنا نظاساً 
دن الخطن تنيت" اشرات. ينض الغداط الغوت من بقا لحت السمانى م 
كما استورد السيارات وأجهزة اللاسلكي ربط أنحاء مملكته الواسعة ٠‏ 


وقد عاونه ف ذلك شلبى معاونة اكسرة 0 


ان هذه الحركة التجديدية التى قام بها ابن سعود جوبهت بمعارضة 


٠ 7542 "517 عبدالله فيلبي ( المصدر السابق ) اص‎ )5١( 
ع ا‎ 


من امشايخ أي علماء الدين التحديين ٠‏ فهو قد تخلص من معارضةالاخوان 
لستلى من جديد بمعارضة المشايخ ٠‏ ولكن معارضة المشايخ مختلف عن 
معازفنة الأكوان أكونيا عاعة تلو .مخ الشف أو التدخل: ف حون 
النباين :* 

أول بادرة من معارضة المشايخ ظهرت في حزيران ١954‏ > وذلك 
علدما فتتح ابن سعود بعض المدارس الابتدائية في الحجاز ٠‏ فقد قامت ضبحة 
بين المشايخ من جراء ذلك » وعقدوا اجتماعاً لهم في مكة وضعوا فيه قراراً 
يحتجون نه على فتح نلك المدارس لما يجري فيبها من تعليم الرسم أولا > 
وتعليم اللغات الاجنسة ثانا » وتعليم اللجغرافيا ثالثاً ٠‏ 

أرسل ابن سعود اليهم حافظ وهبة لكي يباحثهم في الموضوع ٠‏ 
وحبن اجتمع بهم حافظ أخذوا يذكرون له الاسباب التي دعتهم الى تحريم 
الرسم واللغات الاجنسة والجغرافا » حمث قالوا : « ٠٠٠‏ لقد بسنا للامام 
عدالعزيز الأدلة والمفاسد التي تترتب على هذه العلوم * أما الرسم فهو 
التصوير وهو محرم قطماً * وأما اللغات فانها ذريعة للوقوف على عقائد 
الكعار وعلومهم الفاسدة > وفي ذلك ما فيه الخطر على عقائدنا وعلى اخلاق 
أبنائنا ٠‏ وأما الجغرافة قفها كروية الارض ودورائها والكلام علىالنجوم 
والكواكب مما أَخْد به عللماء اليوثان وأنكره علماء السلف © ه 

أخذ .حافظ وهبة يجادلهم في هذا الموضوع ويذكر لهم الأدلة الني 
نجبر تعليم الرسم واللغات والحفرافا ٠»‏ ولما رأى المشايخ أن الجدال 
قد طال قالوا : « لقد قررنا ما نمتقد ورفعناه الى الامام » ولسئا في حاجة 
الى الجدل المنهي عنه شسرعاً ٠‏ فان قبل الامام ما رأينا فالحمد لله > وان 
خالفنا فلسست هذه أول مرة يخالفنا فبها 2*0 , 


وسك: إن انتهت مشكلة المدارس بدأت مشكلة اللاسلكى ٠‏ فقد اعترض 


(؟ه) حافظ وهبة ( المصدر السابق )6 ١57-1550‏ + 
3 ضع 5 


المشايخ على هذا الاختراع اعتقاداً منهم أنه لابد أن يكون من السيحر وعمل 
النسطان » ودليلهم في ذلك ان اللاسلكي ينقل المخبر بين مكة والرياض في 
لحظة واحدة مع العلم أن الابل تقطع المسافة ببنهما في عشرين يوما ٠‏ 
وهذا عمل لا يمكن أن يقوم به البششر ال بمعونة الشيطان » وهم لاببد 
أن يقدموا للشسطان قرباناً لقاء خدمته لهم ٠‏ 

عندما أنشأت أول «حطة للاسلكي في الرياض » أخذ يعض المشايخ 
يذهون الى اللخظة وسألو النامل فها عن موعد زيازة القناطين > وهل 
الشسطان الكسر في مكة أو الررباض © وكم عدد أولاده الذين يساعدونه 
في مهمة نقل الاخار ؟ وكان بعض المشايخ يغرون العامل بالنقود ويتعهدون 
له بكتمان السر اذا أفشاء لهم ٠‏ 

وبحدثنا حافظ وهية عن محاورة جرت بمنه وبين أحد الشايخ حول 
اللاسلكي في المدينة » فقال الشسيخ : « لا شك ان هذه الاشياء ناشئة عن 
استخدام الحن » وقد أخبرني ثقة ان التلغراف اللاسلكي لا يتحرك الا" 
بعد أن تذبح عنده ذببحة ويذكر عليها اسم الثسطان ٠»‏ ثم لخ الس يد كر 
بعض القصص عن استخدام بني آدم للشبطان «وقد حاول حافظ وهبة 
اقناعه بان اللاسلكي اختراع فيزيائي لا صلة له ,الجن والشيسطان > ولكنه 
لم ينجح في اقناع الفسخ » بل سكت الشيتع ان ا 177 

ظل المشايخ يستنكرون المخترعات الحديثة التي ترد الى البلاد » 
فاستنكروا الحاكي والسيلما والاتوار الكشافة والطائرات + فهم يعتقدون 
في الطائرات مثلا ان ركابها تحدون ربهه بها 2*4 ٠‏ وحين بدأ الامريكيون 
يلقبون عن النفط في منطقة الظهران قال المشايخ لابن سعود ٠‏ « لا يجوز 
دخول الكفار الى داخل البلاد لانهم ,يفسدون الرجال والنساء ويدخلون 


(089) المصدر السابق ا ص 85؟ ‏ لام؟ ٠‏ 
(05) عبدالله فيلبي ( المصدر السابق ) س ص 501 ٠‏ 


2 


الخمر والفونوغراف وما شاكل ذلك من الامور الشسطانية الى داخسل 
لاحر (* 5) لك 


. 7 


ن ابن سعود يداز نهم ألحانا وبتغافل عنهم أحيانا أخرى ٠‏ اعترضوا 
عليه في ه9١‏ لانه آذن باقامة الاحتفالات بمئاسة عند جلوسه على عرش 
الحجاز اذ اعتبروها مخالفة للسنة » فنزل ابن سعود عند رأ.يهم وألغفى 
الاحتفالات7١‏ *؟ ٠‏ وحدث مثل هذا في عام ١98٠‏ عندما قررت الحكومة 
السعودية الاحتفال بمناسبة مرور خمسين سنة على قت الرياض > ققد 
صدر بان من وزارة المخارججة السعودية هذا نصه : « كانت الحكومة 
فد فررت الاحتفال بالذكرى الذهبية لدخول جلالة الملك الى الررياض 
ملذ +ه سسئلة > وقد استفتي علماء الدرين مؤخرا في ذلك ء فافتوا يأنه لبس 
من سنن المسلمين ولا يجوز أن يتخذ المسلمون عبداً الا في عيدي الفطر 
والاضحى ٠‏ ونزولا من جلالته على حكم الشريعة أمر بالغاء المراسيم 
والترشيارع 0ه 

ويروى أن أحد المشاييخ دخل على ابن سعود في قصره في الررياض > 
وهو يتمشى وعليه "نوب طويل .يمس الارض »> ققال له : « الله الله ,ياعد 
العزيز ! لقد دخلك الكبر » وصرت نجر ذيلك وراءك ! » ٠‏ فالتفت ابسن 
سعود انحو الخدم وقال : « هاتوا المقص ! » * فلما جاؤوا به أعطاه السى 
الشبخ وقال له : « قص ما تراه مخالفا للدين2*97 » * ويروي أرمستر ونح 
قصة مشابهة مفادها ان أحد المشايخ جابه ابن سعود ذات يوم على مشهد من 
الناس قائلا له : ان شواربك طؤيلة أكثر مما تتجيزها السنة ٠‏ فتقبل ابن 


(05) أمين المميز ( المملكة العربية السعودية كما عرفتها ») ب بيروت 
ا بن ا 

(05) حافظ وهية ( المصدر السابق ) ا ص 545 ٠‏ 

(00) خيرالدين الزركلي ( المصدر السابق ) اج 5 ص 45لا ب 544لا . 

(5) المصدر السايق ‏ ج " ص 55لا ٠‏ 


اين 2 


سعود ذلك برحابة صدر » وطلب مقصا ثم قص شواريه'في الحال50"؟ , 


سدق أن أبن سعود كان بصير على انتقادات الشاريخ له حين تكون 
تلك الانتقادات شخصية سسطة حيث بحد من اللياقة السناسية أن ستحسب 
لها اتحسين سمعته بين الناس ٠‏ انما هو لا يصير عليها حين براها تتضعر 
بمصلحة الدولة ومستقلها ٠‏ بروي حافظ وهة : أن بعض كار المشاريخ 
اجتمعوا ذات ت .بوم في في عام ادا أبن سرعو د واعخدوا يلومونه على ادخاله 
اللإتي ل ار سحت الوا الس ماران الور ع قا ا 
أشار عليك باستعمال التلغراف وادخاله الى بلادئا » وان قيلبي سجر علينا 
المصائب و نخشى أن إبسلم بلادنا للاتحشزر » + فرد عليهم ابن سعود قاثلا : 
00 » فلم يغشنا أحد » ولست ‏ ولله الحمد ‏ بضعيف العقل » 
فصير النظر > لالخدع بخداع المخادعين » وما شلبي 0 
في هذء الصفقة > وان بلاد عزيزة علا لا نسلمها لاحد الا شمن الذ يي 
استلمناها به » اخواني المسايخ » انتم الآن فوق رآ سي »> نماسكوا بعضكم 
سعض لا تدعو ني أهز رأسي فقع بعضكم أو اكلركم » وأتتم تعلمون أن 
من وفع على الأرضن لا سكن أن بوصعم فوق رأسي مره اله ماكان 
لا أسمع فيها كلام د لطلهور فائدثها لى ولملادي © ولس هناك حكن 
دليل من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله وسلم ,يمئع من احداث 
اللاسلكي وال 4 » 
ومن الطراشف النى 'نروى ف هذا الصدد ان. جماعة من المر.بطانيين 
زاروا ابن سعود في قصره في الررياض »> وبمنما هم في القصر حل وفت 
الصلاة » ففام ابن سعود وحاشيته ,يصلون خلف امام لهم ٠»‏ فقرأ الامام في 


الركعة الاولى هذه الآية : « ولا ثركنوا الى الذين كفروا فتمسكم النار 5 


3 أعاد قراءة الآبة في الركعة الثانية » ولا اتتهت الصلاة زحف ابن سعود 


8 .2 - (لثكله .وع) عندم ةمعطم (50) 
(6) حافظ وصية ( المصدر السابق ) .ب ص ل/لم؟ ٠‏ 
لان 3 


دن مكانة فصتو الاعام وأشبعه وحن ١‏ وركلا وو يواه واتسالا : « مالك 
بالسياسة يا خسث > وما الذي 'نقصده من ترديد هذه الأنبة في كل ركعة ؟ 
ألا نو جد بات غيرها 9 حك + 


اجتماع لوبن : 
واين سعود واحلال الصفاء ببنهما بدلا من الخصام + وبعد مخابرات كثيرة 
تم الاتفاق على أن يحتمع الملكان على ظهر يارجة بريطانية في مياه المخلس 
انعربسي ٠‏ 
غادر الملك شعل بغداد بقطار خاص 2 ٠‏ شاط وليه ١‏ تصدحيه 
حاشية مؤلفة من ناجي البو وربدي وكورنوالس ودستم حدر وعبدالله 
المضايفي وخليل اسماعيل والكابتن كلوب والدكتور سندرسن مع مرافقين 
وكاب ومصوز + :وكان: فق فته أينا أدعة عحدين هم ١‏ رلائيل على 
عن جر بده «البلاد» » والستر كر مي عن حر ريده 0 الاوقات العرافة "تم 
وسليم حسون عن - جريدة « العالم العربي » > وعبدالرزاق الحسني عن 
قرام الستوية + 
كانت الارجة 0 « لوبن » راسية في مأه لوت على بعد 
وبعد قلدل قر ريدت 59 باخرتنان احداهما 00 فيصل « والاخرى تحتل 
أن : ن سعود ٠‏ وكانت ت حاشية أن سعود مؤلفة من حافظ وهية ويوسف بياسين 
وعدالمز 3 القصيبي والد كتور مل حك شخ الارض والكاضين معحجمد المانم 
وابراصم المء مرا + ولوحظ وحود مائه وخمسين رجلا مسلحا مع اين 
نعود ل 050 0 


٠. 5.09 أمين المميز ( المصدر السابق )»اص‎ )1١( 
5 صادق سن السوداني ( المصدر السابيق ) سا ص لعاف 258 ارزري.‎ )655( 
5 


كان ابن سعود قد اشترط لاجتماعه بفيصل شرطين > أولهما : إن 
يكون الحديث ينهما قاصرا على تصفية الحو » وابداء المودة والصدافة » 
دون التطرق الى سائل الخلاف بين الحكودتين ٠‏ والثاني : أن يكون 
الاجتماع خالا من الموسيقى ومن التدخين ٠‏ وكانت الحكومة السعودية 
قد أبلفت هذين الشرطين الى المندوب السامى في بغداد السر فر سس 
همفريز »> والى رئسن الوزارة العراشة ناجي مويق ٠‏ ولكن أبن سعود 
حين اجتمع بفيصل على البارجة « لوبن » وجده يتطرق في حديئه الى 
سائل الخلاف بين الحكوءتين ٠‏ فصبر ابن سعود حتى انتهى فيصل من 
حديئه » وعند هذا أشار ابن سعود الى ما كان له من شرط مسيق في عدم 
التطرق الى مثل "نلك المسائل ٠‏ تتكلم المندوب السامي قائلا بأنه .يأسف لانه 
لم ,ييخبر الملك فبصل بهذا الشرط ٠‏ وكذلك تكلم ناجي السويدي فقال 
انه رأى المصلحة تقضي باجتماع الملكين وان لا مانع من التطرق الى مسائل 
الخلاف بين الحكوءتين ٠‏ فالتفت الملك فيصل نحو ناجى السويدي وألخذ 
يؤثة على ماافلل: 4.واتكدرك ابورزهيوة الأمركية قال “نان الا تروك 
لحلالة الملك فيصل ان شاء بحث مساثل الخلاف وان شاء نركها ٠‏ فكان 
جواب فيصل انه .برى احالة نلك المسائل الى مندوبي الحكومتين للتداول 
ها ٠‏ وعند هذا السحب المندوبون الى اسمن الباح وار وا دار لون 
في الموضدع0199) 557 

عاد الملكان بعد هذا الى الحديث الخاص بينهما » وكان حديثاً ملثاً 
بالمحاملة »> فكان سخاطي أحدهما الآخر ب «أخي» أو 0530 0 + وقد 
اوضح ابن سعود كيف بدأت العداوة ببنه وبين الحسمين » وذكر أن السبب 
يها لم يكن منه ٠‏ وهنا لم يتردد فيصل في نوجبه بعض اللوم الى أبيه » 
كما أشار الى أن المحرض الاول له كان خالد بن لقي 2307 ءءء 
(9) خيرالدين الزركلي ("المصدر السابق ) اج ؟ا ص ٠86١5-6851٠١٠١‏ 


(14) صادق حسن السوداني ( المصدر السابق اص 8385 . 
(10) خيرالدين الزركلي ( المصدر السابق  )‏ ج ؟ ص ١ه ٠‏ 


- "4 


والواقع أن هذا الاجتماع بين الملكين كان فاتيحة عهد جديد في 
العلاقات بين الدولتين » فلم يقع بعده ما يمكر صفو العلاقات بينهما ٠‏ وبحب 
أن لا ننسى في هذا الصدد ان كلا الر جلين كانا من أولي السياسة الواقصة » 
وقد رآيا ا من ان مناسيا الاحقاد » فمن شأن الحقد انسه 
لا يؤذي الا صاحيه ٠‏ 


حرب اليمن : 

كان هناك خلاف بين اين سعود وامام اليمن يحبى حميد الدين حول 
منطقة نحران التي تفع بين اليمن ونحد » كل عنهها بدعي أنه عن بها 
ع الآخر ٠‏ وقد جرت مفاوضان بين الفر يقين مدة طويلة دون حدوى ٠‏ 
وف شهر آذار 1984 نفد مسر ابن سعود » فأنذر الامام يحيى * وفي 17١‏ 
منه أعلن ابن سعود الحرب على اليمن » وزحفت قواته عبر الحسدود 
اللمانية ٠‏ 

كانت القوات السسوديية تعتمد على اللسسارات 2 تنقلها » وكانت 
مؤلفة من رئلين : أحدهما زحف بمحاذاة الساحل تحمله نحو ثمانمائة 
سسارة بقسادة الاسر فيصل بن عبدالعزيز » والثاني زحف بانحاه العاصمة 
متعاء عن طريق صعدة بقنادة الاسسر سعود بن غدالعزين ٠‏ ولم بلسق 
الرتل الاول أبة مقاومة في زحفه > فقد كانت خطة الامام يحيى أن نسحب 
قواته من الساحل وتتحصن في الحال ٠‏ وفي 5 أيار 'نمكن الرئل من احتلال 
ممناء الحديدة من غير مقاومة ٠‏ أما الرئل الثاني فكان زحفه بطكّاً جداً :ولم 
يستطع ان يحقق أهدافه لوعورة الطريق وكثرة الجبال والوديان فيه ٠‏ 

أثارت هذه الحرب اهثماما كثيرا في البلاد العربية واوريا » وألف 
المجلس الاسلامي الاعلى في فلسطين وفدآ للتوسط في الصلح بين 
الفريقين من الحاج أمين الحسيني ركيينا 8 الاير فكت ارستاان 
ومحمد على علوبة باشا وهاشم بك الاتاسي أعضاء > وعلى افندي رشدي 
سكرتيرا ٠‏ وكان المتوقع أن بنضم الى الوفد ياسين الهاشمي ونوري 

ا 


السعد » ولكن موانح خالت دون ذلك ٠‏ 2 1 سان غادر الوقد 
السويس متوجياً الى مكة » وحين وصلها قابل ابن سعود » ثم سافروا 
جسعاً الى الطائف ٠‏ 
كان + ونعوذ بالله من شسرور المتربصين بالاسلام الدواثر لتحقيق مطادعهم ٠‏ 
بلاد يام تحت حكمكم وقد أمرنا برفع جندثا من بلاد نسجران + ونفضلوا 
بطلب السيد عبدالله ين الوزير الى حضرتكم لاستكمال المعاهدة الاعخوية » 
عافا كم الله و وقد كان سبحب هذه المرقة بواسطة البقرة لاشتلاط طائر 
الهواء لدينا # يقصد جهاز اللاسلكي - و,دجري العمل على اصلاحه ٠‏ 
00 1 572 
فتفضلوا بالجواب عن طريق أسمرة »( ابي 

رد ابن سعود على برقية الامام .يحبى مبدياً استعداده للصليح على 
شروط معينة + تأبرق الامام قبوله للشروط * وفي ١‏ أيار وصل الى 
المجلس الاسلامي جهوداً لايستهان بها في التوفيق بين الفريقين ٠‏ وفي ١م‏ 
انان تم التوقع على معاهدة الصلح » وانتهت الحرب ٠‏ 

أأثار هذا الصلح السريع ااه الرأي العام العالمي واستغرابه » لان 
ابن سعود وافق بهذا الصلح على انسحاب قوائه من الاراضى الممابية 
لقاء شروط اعتبرت بسسيطة جداً هي : )١(‏ جلاء القوات اليمانية عسسن 
نجران » (؟) تسليم الادارسة اللاجئين في اليمن الى ابن سعود > (8) اطلاق 

الظنون أن هناك سسين رئيسسين دفعا ابن سعود الى الصلح هما : 
والظاهر أنه كان ب#خشى بوجه خاص هن ريطاليا » اذ المعريوف عن هذه 


(11) أمين سعيد ( تاريخ الدولة السعودية ) ب بيروت س ج ؟ ص 171 
ل /ا/؟ . 


“341 اهس 


الدوئة انها كانت تر نو بعين الطمع الى الممن ٠‏ ولما احتات القوات السعوددية 
مناء الحديدة في 5 أزيار وصلت ثلاث سفن حرببة ايطالية الى المئاء بحجة 
المحافظة على الرعاييا الايطالبين » وحاول القائد الايطالي انزال بعض جنوده 
الى المر ولكن القوات السعودية منعته من ذلك ٠‏ ويقال ان وزارة المخارجية 
الإيطالة أعلنت في ذلك الحين ان ايطاليا لن توافق على اتقال اليمن الى 
كر 0 ا" الى 

ثانية : كانت القوات السعودية ليس لها تمرس في حرب الجبال »2 
بيمما كانت القوات الممانية على النقيض منها قد اعتادت على حروب الجبال 
زماناً طويلا ٠‏ وقد أذاعت بعض وكالات الاساء من القاهرة ان راثل الامير 
مطزه كتن تق سهان وان كه اللعيده كان ج12“ منود المكدن 
القول ان ابن سعود كان بخشى أن نحل بقوانه في الحال هزيمة ساحقة 
لا يعلم مغيتها الا الله * 

بروى أن ابن سعود صرح لاحد الاشخاص الذين بثق بهم عن 
السب الذي حدا به الى الصلح قائلا” : «٠‏ كثيرون في بلدي وفي غيرها 
من بلاد العرب والمسلمين هم الذين أشاروا على بحماس وايمان بمتابعة 
العمل العسكري في السمن وضمه الى المملكة لاقامة الدولة العرسة الموحدة 
في شبه الجزيرة العرببة » ولكني لم أصغ لكل هذه المشورات والتصائيح » 
لاني عندها كنت أجيل النظر في شواطيء شبه اللجزيرة في الجنوب العربي 
كنت أرى ان بريطانما قد احتلت كل هذه المناطق عسكريا وفرضت حمايتها 
عليها » في حين أنها لم تتجرب اختلال اليمن عسكريا لتفرض حمايتها 
عليه ٠‏ ومن الواضح ان الحكومة البريطانية لم تعف عن اليمن زهداً فيه » 
وانما فعلت ذلك لانها نعرف البمشين معرقتها لليمن وطسعته ٠‏ ولذلك فقد 
كان من ٠‏ خطل الرأي أن أقدم على انجاز خطوة ابتعدت عنها بريطائيا وهي 


(651) أمس سيعيد ( المصدر السابق ) اص 598 5/8 ٠‏ 
(54) جربدة ( العراق  )‏ في عددها الصادر في ٠١‏ أيار ٠ ١955‏ 
55” لس 


في أوج قوتها العسكرية والساسية والالية » وأن أعرض نفسي وبلدي 
الناشيء لمغامرة تهستها يريطانا وهى اسسراطورية عظمى » بالاضافة 
الى الخلاف الاساسي بين أهدافي العرببة الاسلاسة والاهداف 
الرناكد للف ” 


ان هذا القول ,بفصح عبن طبية ابن سعود في تحني المغامرات »> 
فهو لا يقدم على خطوة الا بعد تمحيص وتروي »> وكأنه كان يخشى أن 
يحل به ما حل بأسلافه حين غامروا وتوسعوا في الفتح من غير توقف > 
وكان مصير هم الاسر والقتل وضاع المملكة ٠‏ 

صدى الحرب في العراق : 

كان النسعة في العراق أكثر الناس تحيساً بحرب الممن واهشماماً 
بها ٠‏ فهم قد تتحمسوا في تأييد الامام يحبى تحمساً عظيماً » وكانوا بأملون 
مله أن يقح الحجاز ويعيد اتعمير قور القبع ٠‏ وضادف أن. حل شهر 
محرم في نفس الوقت الذي كانت فيه الحرب ناشبة في اليمن > فصارت 
نوحبات المواكب الحسينية وأهازيسها 'تدور حول اليد الامام يسحبى والدعاء 
له بالنصر المسين ٠‏ 

ومما بلفت النظر ان الحرائد العراقة أخذت تنشر الاخار الميرة 
حول اتتصارات القوات, السعودية » وأصدرت بعض الجرائد عقب احتلال 
الحديدة في 5 أيار ملاحق خاصة ذكرت فنها أن 'ثورة قامت في اليمن على 
الامام .يحبى > وهجمت الجماهير على قصره في صنعاء » واضطر هو الى 
التنازل عن العرش لابنه ٠‏ وذكرت الجرائد أيشا أن القوات السعودية 
احثلت صنعاء ونودي بالامير فيصل بن عبدالعزيز ملكا على اليمن الخ ٠٠+‏ 

ولم بهن على الشسعة قبول هذه الاخار » قصاروا من جانبهم سنتلقون 
الاخار المضادة ٠‏ وانتشرت الاشاعات ينهم عن ضخامة العجحوش اليمانية 
وشف أنها سوف تصل الى مكة قريا وتسحق الحبوش السعودية وتفنيها 


(69) أحمد عسه ( معجزة فوق الرمال  )‏ بيروت 1933 سا ص 1529 ٠‏ 
0 - : 


عن: بكرة أببها ٠‏ وأبرق بعضهم الى الامام .يحبى يعر بون عن نابيدهصسم 

مشكلة أخار حب الك الل انه تقرياً » هو 
االمصدر السعودي ٠‏ فقد كان لان سعود وكلاء ء وأعوان منتشسر ول في 
للدم اليف ردن للا لتر 1 ينشرون الاخبار المبالغ فيها 
حواك انشصساء رات الحو ش السعودية ٠‏ 5 إلى ذلك ان الصصحف 
الأوربة كانت نيحد قّ تلك الاخار ما تدب القراء خاصة فيما تعلق 
بان سعود سيرد سا ة تفع الدرية اوداك ٠‏ أما امام السمن 
فكان قد امخذ سساسة العزلة عن العالم » ولم يكن له في العالم مبجبون أو 
دعاة * ولهذا اتذذت وكلات الاضاء العالية موقف التحيز الى جانب أبن 
سعود وأهملت جانب الامام يحبى + ولكنها عقب اعلان الصلح صارت 
تنفي كثيرا من الاخبار التي نشرتها من قبل * 

محاولة اغتبال ابن سعود : 

بعد همرور عثسرة أشهر على توقع معاهدة الصلح جرت في مكسة 
ابن سعود سما كان ,يطوف حول الكعبة في اليوم الأول من عبد الاضحى من 
عام و1 ه ‏ الموافق ليوم 1 آذار 198 م خرج اليه من حجسر 
اسماعيل رجل يماني وهو شاهر اختجره ويصيح : ١‏ الله أكبر > الله 
اكير » » فاعترضه أحد رجال الشرطة » ولكن اليماني تغلب عليه حيث طعنه 
بالختدخر وأرداه قشلا » وعند هذا أسرع النه أحد عسد ابن سعود فصوب 
نحوه بندقته وقتله ٠‏ وفي الوقت نشسه ظهر رجل يماني آخر وببده 
خنحر » فاقترب من ابن سعود » ولكن الامير سعود الذي كان ,بطوف خلف 
أبسه وقاه ببجسمه » وقد أصب الامير من جراء ذلك بطعنة في أسفل كثفه 
السسرى ٠‏ وأسرع اليه أحد عبيده فأطلق على اليماني رصاصة من الخلف 
أردنه قتبلا * وكان هناك رجل يماني ثالث كامئاً في حجر اسماعل © وقد 
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خرج حار بأ بر دل العرار بعك اين متسر صاحيية 3 فأطلق عليه سد رحال 
الشسرطة النار من بندقبته » تأحابه ٠‏ وقد ألقي عليه القبض وفيه رمق من 
الجباة » ولكنه مات قبل أن بصلوا به الى المخفى 

كان في مكة ببومداك كم ارسي ان مو 
أو ماحم النحد.بون لاا كي ون ابن سعود أضن: وامة يعدم 
التعرض د منهم 3 ادن بالعقوبة ار ادعة كل فسيوع بعد ي عليهم ٠‏ 
وأصدرت جريدة « أم القرى » ملحقاً خاصاً طبعت منه كميات كبيرة ووزعته 
بين الححجاج محاناً لتهدئة الخواطر وتسكين الاعصاب('"2 , 

وكان في فكة أرضا وقد كشافى عرافى مؤلف من المعلمين والطلاب 
برئاسة لو سافا عزالدين الناصري . وقد ذهب هذا الوفد مع الوفبسود 
الاخرى لتهنتّة ابن سعود بنحاته ولعايدته » وهتف بحاته وحاة مملكته 
عدة مرات ٠‏ لم ذهب الوفد لدهنثة الأمير سعود » وألقى عدالهادي الماع 


2000 فصيدة لتحية ابن سعود باسم الشمعب العراقي » كما ألقى 
عضو آخر هو يحبى قاف كلمة قصيرة ٠‏ 


دعي الوفد العراقي مع غيره من الوفود والشخصيات البارزة لحضور 
استعراض الحش السعودي ٠‏ وحدث انذاك حادث كاد بؤدي الى هل 
ايك عقا الوقد ه: وخلاصة الحادث ان عبدالكريم عسبران » وهو مسن 
أعضاء الوفد » حاول أن يأخذ صورة فوتوغراشة لابن سعود عند قدومه 
الى الاستعراض ٠‏ فظن أحد عسد ابن سعود المرافقين له ان آلة التصوير 
نوع من السلاح يراد قال سيده به » فصوب بندقيته نحو عبدالكريم بغية 
قتله » ولكن ابن سعود ضام بالعد : « حلي ! حلي ! » ٠‏ وجا 


عبد لكر 57 97 


١991 نعمان الامين العاني ( في المملكة العربية السعودية ) س بغداد‎ )7١( 
٠ ناص لا‎ 

)/١(‏ مجلة ( التربية اليدنية والكشافة ) البغدادية ‏ في عددما الخاص 
في ١٠١‏ أيار ٠ 1١91565‏ 


- 147 


“تولى التتحقيق في حادثة محاولة الاغتيال مدير الأمن العام » وهو 
عراقي الاصل اسمه « مهدي بك » ٠‏ وبعد جهد عنيف استمر ثلانة ايام 
اتضح له أن البمانيين الثلائة بتدمون الى قزية ببت حاضر في اليمن » وهم 
علي بن على » وألذوه صالح » وصسخوت بن مبخوت ٠‏ وقد أرسل الامام 
بحبى الى ابن سعود برقية يستتكر فها الحادث ووستفضعه ويبرأ السى 
الله منه”"2 ٠‏ وصرح ابن سعود قائلا” : « والذي اعتقده في الامام أنه 
رجل تسريف ولا يمكنني مطلقاً أن اتهمه بأن له يداً في صذه 
الؤائرة جع 27 ووقد.داز القهاسن :بين :الناس: فى مكة مؤداة أن مك 
الاسلام أحمد كبير أبناء الامام يحبى له ضلع في تدبير المؤامر:(4") 
والله أعلم: ! 

من السدة الى الرخاء : 

كانت سنة “14# وما بعدها سئوات منحوسة على ابن سعود وعلى 
شكان الحجاز بوجه عام ٠‏ ففيها كانت الازمة الاقتصادية الكبرى قد -خيمت 
بكابوسها على «عظم أقطار العالم > وبذا قل مسجيء الحجاج الى اللحجاز ٠‏ 
فبعدما كان معدل عدد اللحمجاج في السنوات السابقة يقدر بمائة ألف » 
انخفض الى أربعين ألف في عام 19١‏ > والى ثلاثين ألف في عام 1489 ء 
والى عسرين ألف في سجمو2”(0 ٠‏ فساد البؤس والحرمان في أنحاء 
الحجاز » وأصبح الكثير من سكانه على حافة المجاعة » وصار الححاج أينما 
ساروا .يحبط بهم المتسولون والاطفال من كل جانب يلحفون عليهم في 
الاستجداء » واذا رمى أحد الححاج بفضلات الطعام أو قسور الفواكه 
تهافت عليها الاطفال تكالسين من شدة اللجوع ٠‏ 


وانخفضت عائدات الحكومة السعودية في عام 198٠‏ من -خمسة ملايين 


(؟/) خيرالدين الزركلي ( المصدر السابق ) اج ؟ ص ٠ 55١‏ 
() نعمان الامين العاني ( المصدر السابق ) اص ١*5‏ ها( ٠‏ 
(4/) خيرالدين الزركلي ( المصدر السابق ) اج ؟” ص ٠3535١‏ 

8 .2 - 1978 «مقصمط (وتطهعة غه وللقطط) ومنتصمة (786) 
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جنيه الى مليونين!؟ "2 + وقد عانى وزير امالية السعودي عبدالله السليمان 
من ذلك اشد العناء فهو أصح بين 'اررين : طليات أبن سعود التي لايمكن 
ردها من جهة » وشحة الموارد من الجهة الاخرى ٠‏ ويقال انه أبدى حذةاً 
عبحسا ف اجساز نلك الازمة ٠‏ 

وقد تحمل الموظفون من 1 دري الروانب القلله قسطاً غير فليل من 

| العناء ٠‏ فقد فرض الي أن يساهموا في فرض كبر للحكومة » 
ودرت ثثرة 5 ها ده فع الرواتب للموظفين ثماشة اي ٠‏ واضطر 
الوظفون, أن قشر كوا استحاب الدكاكين في مصستهم اذ كانوا يستاعون منهم 
ضروريات الحباة على الحساب واعدين اباهم أن يدفعوا لهم عند : 
10 ' 
شول : « يذ القلق يستحوذ على الملك عبدالءزيز > وات أرى معالم 
الما س تسلط على نفسه قنضيف من حبويته ومن ن 'نفاؤله ٠‏ وكنت في ذات 
يوم أستقل السارة الملكة في معيته في جولة قمنا بها بعد الظهيرة > عندما 
انطلق يتتحدث عن آدال بلاده وأوضاعها » فأعرب عن قلقه بأن ضعف موسم 
الحج ف السنة الثالية سو دي الى كارنة اقتصادية دل بالبلاد > بالنر 
الى عدم وجود موارد أخرى لها » ٠‏ ويقول لبي انه اتنهز الفرصة وقال 
لابن سعود : « لس *مة من داع لليأس شريطة أن تكون على استعداد 
للسعى بدلا" من الاتكال على مشسئة الله لانقاذك > اذ أن الله لا ,يغيسر 
ما بقوم حتى .يفيروا ما بأنفسهم + فأنت تنام على كنوز مدفونة في الارض 
نم تشكو من الفقر بينما لا تحاول الققام بأي عمل لاستغلالها » * فسأله ابن 
سعود ؛ « ماذا تعنى ؟ » > فأجابه فلبى : « أعنى أن بلادك ملأى بالكنوز 
زلا) خيري حماد ل( عبداللة قيلين ) مروت 15503 عن 14 
(9/97) عبدالله فيلبي ( المصدر السابق ) اص 5155 ٠‏ 

لضن >2 


الدفئة من نفط وذهب وأنت عاجز عن استغلالها بنفسك ولا تسمح في 
الوقت نفسه للآآخرين باستغلالها بالننابة عنك » ٠‏ فقال ابن سمود وفد بدا 
عليه الجهد : ٠‏ اسمع يا لبي » لو وجدت من يدفع لي مليون جنيه الآن 
فانني سأمنحه كل ما يريده من اءتيازات في بلادي » ٠‏ فقال له قلبي : 
د ان هذه الامتازات تساوي أكثر من هذا المبلغ بكثير > واذا كنت تعني 
حقاً ٠١‏ تقول فأنا أعرف رجلا يستطبع أن يساعدك ٠‏ لقد جاء لزيارتك قبل 
عدة سنوات ولكنك رفضت أن تقابله ٠‏ وهذا الرجل موجود في القامرة 
الآن » واذا حددت لي الموعد الذي ستكون فيه في جدة فسأبرق اليه » وأنا 
أضمن لك أنه سيجيء ٠‏ انه على استعداد للتضحية باحدى عيليه فسسي 
سيل لقابك 2340 , 

ان الرجل الذي أشار اليه فيلبي هو الثري الامريكي المستر كين 
الذي غرأس لجنة الاستفتاء في سوريا عام ١47‏ ب كما ذكرناه في الفصل 
الثالث ٠‏ فكتي المه ابن سعود ,يدعوه لزيارنه في جدة ٠‏ فحاء الرجل في 
أيار ١91‏ > وتسهد لابن سعود بأن يستدعي على نفقته الخاصة المهندس 
الحو لوجي المشهور كارل نويتشل للبحث عن امكاسات البلاد المعدنية ٠‏ 
وقد أنجز المسشر كرين وعده » فوصل المهندس تويتشل الى جدة في 
صيف 90( » وتتحول في أنحاء المملكة السعودية بحثاً عن مكامن الثروات ْ 
الارضية فيها ٠‏ وفي ربع ١98”‏ قدم لابن سعود تقريراً ذكر فيه أن 
هناك علامات ندل على وجود النفط في منطقة الظهران بالقرب مسسسن 
الخليج العربي ٠‏ ش 

وعلى أثر تقديم هذا التفزير حصل تنافس للحصول على امتباز 
التثقيب عن النفط في الاراضي السعودية بين شركتين : احداهما أمريكية 
والاخرى بريطانة ٠‏ وقد نمكات الشركة الامريكية أخيرا من الحصول 
على الاءتياز ٠‏ وفي 79 أبار 198 وقعت الاتفاقة في جدة من قبل 


(6/ا) حيري حماد ( المصدر السابق ) ا ص 8١؟‏ 5095 ٠‏ 


يد و0 ل 


المسستّر هاملتون ممثل الشركة الامريكية والشسخم عذالله السليمان ممثل 
الحكومة السعودية ٠‏ 

بدأت الشركة الامربكة تبحث عن النفط في النطقة التى عنها 
تويتشل » غير أنها لم 'نعئر على شيء * وظلت الشركة دائية في البحث 
لله أر بع سئوات دون جدوى ©» حتى أدركها انق » وكادت حزم 
أككنا واتعود لي بلادها خالية اله وثاض : وثي شور آذار من عام 4و١‏ 
نما كان مهندسو الشركة يقومون بمحاولتهم الاخيرة » وهم بين الئأس 
والرجاء » انثق النفط بين يديهم شكل آثار دهشتهم وفر حسم 
العظلب لا ى, 

أخذ انتاج النفط في المملكة السعودية يزداد عام بعد عام » وفد 
حولت هذه المملكة به من دولة فقيرة الى دولة تعد من أغنى الدول في 
العالم » انها الآن المصدرة الاولى للنفط في العالم » والمتحة الثالثة للنفط بعد 
الاتحاد السوفاتى والولايات المتحدة الامريكبة » وهى محل الآن المرتمة 
الأولى في العالم من حيث كمية النفط الكامن تحت أرضها ء اد تقدر هذه 
الكمة بنحو عشرين مليار طن * 

زوجانه وأولاده : 

كان انق سفوة ورواها الى :دوتية ود أن يكرق للا يل" سين 
عصرنا » فقد كان ينزوج وربطلق مرة بعد مرة على أن لا ,يزيد عدد زوجانه 
على الاربع » وهو العدد الأقصى الذي "تزه الشريعة الاسلامية ٠‏ انه 
كان ,يحتفظ دائماً بثلاث زوجات لكون قادراً على الزواج بالرابعة عند 
الحاجة > وقد اله حك المر بطاسين 5 عام /1911 عن ممجموع زوجانه 
بما فين المطلقات فأجان + انه ناقة وسوف اتزوج اكت ان .شاد اللو7 18 , 


)70( (قته .رم) طسه جزم‎ - ١”. 


- .انم .مم) عتنهمسعة (80ا 


اهاب 


والمعروف عله أنه زوج ويطلق عدة مرات في السنة الواحدة » ولكنه 
قرر في عام ١9.‏ أن لا يتزوج اكثر من زوجتين جديدين في السنة 
او 2 


ان كثرة الزواج هذه قد أدت الى كثرة النسل طبعاً ٠‏ يروي 
توفق السويدي في مذكراته : انه عندما فابل ابن سعود في جدة في عام 
194 بصحمة السرجلبرت كلايتون » وجه كلايتون الى ابن سعود سؤالا 
عن عدد أولاده الذكور » تأجابه ابن سعود : « انهم ثمانية عثسر » * وهنا 
اعترض عله أخوه «.حمد الذي كان معه قائلا : هيا محفوظ » عم أكثر » 
والبركة فيهم » ٠‏ فتناول ابن سعود مسسحته وصار بعد أولاده بها » وين 


بلغ مجموع أولاده الذكور أخيراً خمسة وأربعين ولداً » مات منهم 
عشرة ة وبقي سخمسة وثلائون ٠‏ أما بنانه فلا نعلم عن عددهن شيثاً ٠‏ وكان 
0 ولد لابن سعود ولد في عام ١941/‏ عندما كان هو في الواحد والسسعين 
فخ اعمزة + وبنا 0 أن عدد أولاده وأحفاده > بما فيهم البئات > بلغ 
علد موثه كن من ا" 

ومن الجدير 3 ان ابن سعود لم يكن وحده محباً لكثسرة 
الاسال » بل كان يشبهه في ذلك بعض أبنائه واخوانه وابناء عمه ٠‏ ولهذا 
تكاثر عدد أفراد الاسرة السعودية بشكل ,شر الدهشة » حتى قبل أنْ عدد 
الامراء والاميرات من آل سعود بلغ مؤخراً نحو خمسة الآف ٠‏ 

ان هذا العدد الكمبر من الامراء أصبح ظاهرة اجتماعية لها أثرها 
الكسر في المملكة السعودية ٠‏ فهم صاروا طبقة متميزة نيش فوق القانون ٠‏ 
وقد 'نوافر لدى أفراد هذه الطقة من جراء 'ندفق النفط مال كثير يكاد 


,2 - (.515 .ززه) ومنتصمكة (81) 


(؟85) توفيق السويدي ( مذكراني ) ل بيروت 8 ناص /١١ا ٠‏ 
(85) خيرالدين الزركلي ( المصدر السابق ) اج ” ص لاه؟ 2,٠٠١٠١52,‏ 
ج ؟ | ص ٠ 31١500‏ 


5 هس 


لا يحصى ٠‏ ولا حاءجة بنا الى القول ان اجتماع هذين العاملين ‏ أي التميز 
الطبقي وتوافر المال ‏ لابد أن يؤدي بطبعته الى الترف الباذخ والانهماك 
في الشهوات بلا حدود ٠‏ 

أعطانا الؤلف المريصانى هوارث في كتابه ٠‏ ملك الصحراء » صورة 
نض كاد لا مدق عن انرق والقديراللذين اتن ينا الانتشدراء 
السعوديون ٠‏ وهو يذكر أن ابن سعود لم يكن يعرف عما كان يقعلسه 
أبناؤه الا قللا” » وكان اذا بلئه شىء عنهم يتملكه الغضب وقد يضربهم 
بالمصا ٠‏ ولهذا كان في احاط اانه كير الشانة المي 30 

يقول فلبي في هذا الشأن ما نصه : 

« كانت المشكلة الكترى التى واجهها الملك ب يقصد ابن سعود - 
في هذا النضخم الذي طرأ على الاسرة المالكة التي غدت مكوتن بمفردها 
طتقة خاصة قائمة بنفسها ٠‏ وكانت لدى رنجال الأمن أوامر شفوية بعدم 
التعرض للامراء أد المساس بهم مخافة أن تنتشر أخبارهم بين الناس ٠٠٠‏ 
أما المشكلة الثائية التى ازدادت 'تائخها مم الايام فهي اغراق الملك فسي 
سجائه وعطايام » وهو كرم علرف عنه منذ أيامه الاولى ٠٠9‏ ولكن مع 
تكاثر الاموال والموارد' وتوقم انتبرازها فى. الستقيل: كذ سيذاء الك 
بفوق كل حدود الحكمة والعقل » وببذر بذور الفساد في طريقه *.وكان 
أول- المتتفعين من هذا السعفاء حتماً نساء الحريم والامراء » ويتلوهم رجال 
النلاط والحائسة والموظفون ٠‏ ؤاشتدت الشهوة عند هؤلاء في الحصول 
على امال كلما زاد الملك اغداقاً عليهم فيعطاياه » وبلغت الهبات حداً لمتعرفه 
أي بلاد في العصر اللحديث ٠‏ ولكن الملك نفسه لم دل طريقته السيطة 
في الحاة > فقد فلات ملابسه على ٠١‏ كانت عليه » وقد خلل على غرامه 
باحان الأطفال نش اللحظة الاخيرة في حاته .وان كان آحن أولاده 


قد ولد في عام بي 0ك 


9 - 212 2 - (لغلم- دره) طأمد و8 (81) 


(86) خيرى حمات ( المصدير السابق ) اص 55916 ٠‏ 
ا “اه 


كان الامراء السعوديون يخثون أباهم بي حاته » ولهذا كانوا 
يتكتمون في أفعالهم بمقدار جهدهم ٠‏ فلما مات أبوهم في عام ١96‏ اتنطلقوا 
في الملذات ينهلون منها كما يشتهون ٠‏ فلقد ذهب بموته الرادع الذي 
كانوا يشنيولة اود دون ننه + 

يتداول الناس في المملكة السعودية قصصاً مذهلة عن مبلغ الانهماك 
في الشهوات الذي ابتلى به الأمراء بعد موت أبيهم ٠‏ وربما كان في هذه 
القصص قسط من المالغة أو التزويق > كما هى عادة الرواة في مثل هذه 
الامور » انما هى على أي حال قد لا تخلو من الحتيقة قليلا أو كثيرا ٠‏ 
ان الانهماك في الشهوات أمر طعي في الانسان حين يغب عنه الرادع ٠‏ 
ولا يشذ عن ذلك الا القدل النادر من الناس ٠‏ 


فيلبي : 

فيلبي » وهو الرجل الذي ارتبطت حياته بابن سعود ارتياطا وثيقاً * والواقع 
ان هذا الرجل عاش غُريساً ومات غريماً » وعده الكثيرون لغزاً من الألغاز ٠‏ 

ولد صسلبي في جزيرة سيلان عام هلم من أبوين بريطاسين + و,بروي 
قيلي في مذكراته حادثثة غريبة وقعت له في طفولته خلاصتها : انه ضاع 
من أمه وهو رضيع » وبعد البحث عنه وجدوا امرأة غجرية تحمل رضيعين 
في عمر واحد وبئهما تشابه عحب كان هو أحدهما » فاستر جعوه مسن 
الغجرية ٠‏ ويتساءل لبي في مذكراته : هل كان هو الذي استرجعوه » 
أم استرجعوا ابن الغجرية ؟ ! 

في عام ١5٠4‏ دخل شلبى في جامعة كمبردج »> وأخذ يتجه في حياته 
الجامعية نحو الاشتراكية والحرية الفقكرية ٠‏ وحين مخرج من اللجامعة 
في /ا*9١‏ دذل في خدمة الحكومة الهندية ٠‏ وفي ١91١‏ تنزوج من فتاة 
بريطاة اسمها « دورا م ٠‏ دفي 86 انضم الى الحملة المرريطابة 
في العراق > وعمل في البصرة والعمارة وبغداد حبث تعلم اللغة العرببة 0 

وفي عام /ا191 سافر قيلبي في بعثة سياسية الى الرياض > قوصلههسا 

2 17 3 


في "٠‏ تشرين الثاني > وفابل ابن سعود » ثم عبر الصحراء بملايس عرببة 
قاصداً جدة » فوصلها في ”١‏ كانون الاول > وقابل الحسين فيها ٠‏ وكانت 
سفرته نلك ذات أثر قوي في حاته اذ هو شعر بالتعاطف مع ابن سعود 
وأحب الصحراء والتغلغل في محاهلها ٠‏ 

عند عودة فيلبي الى العراق أوعز اليه بالسفر الى الرياض مرة 
أخرى »> فقايل ابن سعود للمرة الثانية » وقد سر” به أبن سعود نروواً 
كبيراً » أو نظاهر له بذلك ٠‏ وقد اتتهز فبلبي الفرصة فتحول في الصحاري 
الجنوبية لاكتشاف «ساهلها وكان معه حرس مؤلف من عشرين رجلا 
جهزه بهم ابن سعود ٠‏ ثم عاد فيلبي من بعد ذلك الى العراق * 

في أواخر 4 ملح فيلبى اجازة يقضيها في بلاده » فوصل السى 
اتكلترا بعد غاب عنها اكثر من عششر سنوات ٠‏ وبعد انتهاء اجازته قام 
ببعض المهام التي كلنته بها حكومته * وفي آب ٠‏ أمر بالعودة الى 
العراق في معية المندوب الشامي السر برسي كوكس » ولكنه لم يمكث في 
العراق طويلا” لأنه اختلف مع كوكس حول السياسة التي انتهجها في 
العراق » فقد كان فلي يدعو الى انشاء النظام الجمهوري فيه بينما كان 
كو كس مأموراً بتنصيب فصل ملكا ٠‏ وقد اضطر كوكس أخيراً الى تقل 
فلبي الى شري الو 1 

أمضى فبلبي سنتين ونصف في وظيفته في شرقي الاردن » وقد 
اختلف مع السر هربرت صموئيل الندوب السامي في فلسطين على نحو ما 
اختلف قبل ذلك مع السر برسي كوكس ٠‏ فاستقال من وظيفته » وكتب 
الى صديق له ,يذكر سبب استقالته حبث قال : « انى استقلت من هذا 
العمل لاسساب كثيرة جداً وفي مقدمتها اني لا أقدر أن أواصل العمل مم 
المندوب السامي الحالي الذي هو بهودي صهيوني والذي لا يستطع أن 
يحفظ التوازن بين المصالح الصهيونية والعربية ٠‏ أضف الى ذلك ان 


الثاني 0 


وهم 


عبدالله قد خذلني باسرافه الذي وصل الى حد أدى الى تدخل اللحكومة 
البرريطائية » وهذا معئاه تدخل النفوذ الصهيوني الوذ عو 010 بي 

وي 'سسان ١594‏ مني قلبي اجازة طويلة كمقدمة للاستقالة » فغادر 
عمان في /ا١‏ منه » وبعد أن تجول في تركيا ذهب الى انكلترا ٠‏ وفي /؟ 
تشرين الاول وحصل الى جدة للتوسط في الصلح بين الملك على وابسن 
قفون عت توما ذكر ناد فى التضال الشادسن + 

بعد اسثيلاء ابن سعود على جدة عاد فيلبي اليها » وقتح محلا انجارياً 
فها * وقد حصل على وكالة فورد للسسارات » كما استورد آلات المح 
وأدوات الهندسة والمراوح التي تعمل بالنفط + وفي الوقت نفسه صار 
فبلبي مستشاراً لابن سعود وصديقاً > وكان ابن سعود يثق به وسشمع 
الى تصبحته ٠‏ 

ان التقارير السرية التى كشها القنصل المرريطانى في جدة الى 
حكوءته في نلك الفترة “ندل عن أن فيلى كان يبدي نشاطاً ملحوظاً فى 
بث الدعاية الضادة لبريطانيا وفي عرقلة مصالحها ٠‏ ففي أحد تقاريره 
بقول القتصيل : «ان صلبي يسك يكل عناد بديانته التي هي ديانة 'نوية 
تمثل بريطانيا فيها |١له‏ الظلام »2897 ٠‏ وفي تقرير آخر يقول : « اي 
أعتقد أن وجود قيلبي في جدة إن يؤدي الى تحسين العلافات بين بر يطاسا 
وابن سعود 1**56 + وفي تقرير ثالث يقول : « ان نشاط المسشر قيلبي 
محيل + و نلق أنه ركم يد رهم الخلق: لداعي الجكرءة اس 
الجلالة البريطانبة ٠‏ ولست أدري ما هو قصده من ذلك » هل هو لتملق 
المسسؤولين هنا من أجل الحصول على اءتيازات معيئة » أم من جراء كونه 
«وظفاً سابقاً متذمراً يريد الانتقام من حكومته ٠.ه‏ 26900 , 


. 1839 .1 - (.أذه .ره ) عمعدصن1ة (057) 

(84) دائرة الوثائق العامة فِ لندن ب رقم ( أف١أوء‏ الالال/ا٠م8١٠0) ٠‏ 

(85) دائرة الوثائق العامة في لندن 7 رقم ( أف١أوه ٠) 1١١5815١‏ 

(60) داثرة الوثائق العامة في لندن ب رقم ( أف١أو٠‏ ال51؟551١1)ء‏ 
جه امن 


وفي شهر آب ١9#‏ أعلن فلي اعتناقه للاسلام ‏ وسمى فيه 
عدالله » + وقد اختلفت الاقوال في السس الذي حدا به الى ذلك » 
فمنهم من قال ان مناخ جدة لم يلاثم فيلبي » وقد أغمى عليه فيها صيفاً , 
تآراف الانتفالعتها :إن سن الدق العودية الاكرى + كنا انه كان 
بطمح الى تحقيق هدفه الاكبر وهو أن يكون أول من يخترق منطقفة 
الربع اللخالي » وقد وجد ان اعتناقه الاسلام يسهل عله ذلك 2617 , 
وهناك من يقول ان سبب اعتناق فلبى للاسلام هو حبه للنساء » ولا سيما 
الشابات منهن > وقد وجد في الاسلام وسلة سهلة لاتزوج بهن كمسا 


هدم 


دهن * 

أما فيابي فيكذب هذه الافوال كلها ويقول انه انما اعتنق الاسلام عن 
اقتناع واخلاص ٠‏ وقد أشار الى ذلك في مذكراته حث قال ما نصه : 

« لقد اجتذبني الاسلام منذ أيامي الاولى في الهند > اذ تأثرت يما 
فه من ساطة في تناول حقائق الحاة الخالدة وفلسفتها ٠‏ وكنت قد 
توقفت منذ أمد طويل عن أكون مسبحياً وأصبحت فلسوفاً أتطلع الى 
الحباة بنظرة فلسفبة عميقة دون أن تكون لي أية معتقدات أو مشساعر 
ديشة > على الرغم من اعتراقي بان الديانة ”تؤلف لغالبية الناس ضرورة 
لا مناص منها + ومع ذلك فقد بدا لي ان الاسلام في الهند قد أصبمح محاطاً 
ملو من الطقوس والمظاهر الغريبة عنه » وهي طقوس ومظاهر لا يمكن 
للاسان ان يتقلها الا بعد تمحخيص دشق ٠‏ وعندما انتقلت الى العراق 
وجدت طائفتها السنة كثيرة التعلق بالرسمات والمظاهر في أداء الفروض 
الدينة م ينما وجدث من الصعب أن أؤمن بالنظرية الشيعية التي تستئد 
الى الائمة والأولياء + وعندما .ضيت الى السعودية اتصلت يما بدا لسى 
الفكرة المسطة عن الاسلام تستمد وحيها والهامها من القرآن اريم 


. 109 .2ه (.اذله .ره ) جمدم 8 (01) 


بالاة" - 


وسنة الرسول الأعظم » وتنتعد عن النظريات والعقائديات الدينية المتشايكة 
والمعقدة + وبدا لي أن المذهب الوهابي هو الدين المثالي » ولم أجد في 
تعصبب آألباعه ما بسوءني أو بنفر ني » ودبت أن مذهبهم يتفق مع حاجات 
الحياة البشرية والمجتمع في أبسط صورهما ٠‏ واعتقدن ان الاسلام على 
هذه الطريقة هو المذهب الذي يستطيع الانسان أن يتقله قبولا حستاً 
ويؤمن به ايمانا صادقاً كوكيل موجه للحباة والسلوك » وان مقايسه 
الدينية تنسحم مع الحاجات الاساسية للبشرية أكثر من أي دين آخر ٠‏ 
واذا كانت فيه بعض اللخشونة فانه من الناحية الاخرى برفض كل زيف 
وخداع » كما أنه يرى في تعدد الزوجات خير سبل انع العهر والدعارة 
من ميل الوصايا العشر 245506 ٠‏ 

هما كان الحال فقد أصبح اسلام قيلبي خبراً مثيراً في البلاد العرية 
والعالم » وكان معظم الناس في البلاد العربية يظنون ان اسلامه مصطنع 
لغرض التجسس أو الدس ٠‏ وقد كتب اليه السر برسي كوكس يقول له : 
اله قام بحركة سيئة ٠‏ كما انتقده السر ارنولد ويلسون في جريدة 
« الاوقات البغدادية » ٠‏ أما زوجته ه دورا » التي كانت حيئذاك في انكلترا 
فقد الزعحت من اسلامه عخسة أن يزوج عللها مرا اخرى » ولكنها 
تظاهرت أمام الناس بالرضا وقالت لهم : ه أظن أنكم تعلمون انني الآن 


مسي عبدالله الككدي 


ومن الحدير بالذكر ان ما كانت تخشاه « دورا » قد حصل فعلا” ٠‏ 
بعد مدة قصيرة من اعتناق فلبى للاسلام كان جالساً في مجلس ابسن 
سعود » فتحدث ابن سعود عن عزمه ان لا بتزوج بعد الآن أكثر من 
زوجتين جديدتين في كل سلئة > فقال له فيلبي معائئاً : ه لا ننس أنى لست 


(؟5) شيري حماد ( المصدر السابق ب ص لاه؟ بءه؟ 
. 168 .2 - ( .ذه .وه ) ممنتصمكة (08) 


ؤرهة" - 


لي سوى زوجة واحدة طبلة حاتي » ٠‏ فرد عليه ابن سعود قائلا” : ٠‏ انلك 
الآن بعد دخولك الاسلام سوف تستفيد من حرية اكمر في هذا الشأن » + 
وعلى أثر ذلك أهدى ابن سعود الى فيلبي جارية صغيرة اسمها « مريم 
بنت عبدالله الحسن » ٠‏ وقد كنب فيلبي الى زوجته « دورا » يصف “نلك 
الجارية بقوله : « انها ليست جميلة على أية حال » ولكنها شابة وحلوة 
الى درجة كافة +(94) , 

مرت بلسي خلال الحرب العالمية الثاسة فثرة عسيرة دا ف تقد 
اتهمته حكومته بلمبل الى المانيا النازية » وحين ذهب الى الهند اعتقلته 
ونقلته الى بريطانيا » وظل هناك طيلة الحرب ٠‏ ويداعي قلبي ان نودي 
السعيد هو الذي وشى به الى الحكومة البريطانية0*؟؟ ٠‏ ولا عاد فيلبي 
الى المملكة السعودية بعد اطلاق سراحه أهداه ابن سعود جارية جديدة 
من أصل بلوشي أو فارسي اسمها « روزي العبد العزيز » ٠‏ وكانت هذه 
الجارية نحبلة قصيرة في السادسة عشيرة من عمرها ولكنها جميلة0© . 
أما جاريته الاولى فلا ندري ماذا صنع الدهر يها » وربما أعتقها لبي 5 
أهداها ‏ والله أعلم ! 

كانت لفيلبي داران متواضمتان أهداهما له ابن سعود > احداهها 
في الرياض والاخرى في مكة ٠‏ وصار فيلبي يقيم في الرياض ثارة وفسي 
مكة ثارة أخرى ٠‏ وقد أننجدت له جاريته الحديدة أربعة أولاد مات 
انان منهم > وبقي ائنان هما : خالد وفارس ٠‏ وكان قبلبي حريصاً على 
تربية هذين الولدين تربية عرية اسلامة ٠‏ 


يحدثنا أمين الميز : انه زار فلبي في 75 كانون الاول ١٠64‏ » في 


)94( 151:04 , 2. 171 . 


(595) أمين المميز ( المصدر السابق ‏ ص لإلا؟ ٠‏ 
. 244 .2 - ( .اله .مه ) ومعصمكة (986) 


اقةت 


التى في مخكد وكاءت م.حاورة للحرم » فوحجد الدار بسطه مكوانة من 
ظابق ود » وكانت غرفة الاستقال مؤنهة 0 الاثاث ٠‏ :وقد جساء 
اليه ولداه الصغيران خالد وفارس > فطلب قلبي من خالد أن يذهب 
الى أمة يدعوها للسلام على الضيف > قذهب خالد الى أمه ثم عاد مكسور 
الخاطر وهو يقول بلهحة نحدية : « ما شغي نحي » + ويقول المميز انه 
صحب فلي بعد ذلك للصلاة في الحرم > فراه ,بؤدي الصلاة بكل خشوع 
وبتلو الادعمة والآبات الفرانية هن أعماق قله + ويعلق المميز على ذلك 
قلا" : « نهو » والحق أشهد » مسلم مؤمن بكل معنى الكلمة 28306 ووه 

ظلت علاقة فلي بابن سعود حسنة حتى النهاية » ولما مات اين 
سعود أخذت علاقته مع ابنه املك سعود 'نسوء تدريحا ٠‏ وسبب ذلك ان 
فلبي بدأ ينتقد الترف والتفسخ اللذين سادا المملكة في العهد الجديد » 
وكنت بعش المقالاث. دول ذلك في الصحب الاجنسة مما أغضب عليسه 
املك سعود وحاشيته ٠‏ ؤفي أواخر نبسان 1488 أ خرج قيلي من البلاد ٠‏ 

ذكرت الحكودة السعودية للقائم بأعمال السفارة البريطاننة في 
جدة الاسباب التي دعتها لاأخراج فيلبي من البلاد » وهي : )١(‏ نشيره 
للشبوعية في داخل المملكة السعودية » (؟) عمالته للصهيونية ودعوته 
لليهود » (5) دأبه في كتاباته على الانتقاص من منزلة الملك سعود بالمقارنة 
الى أببه > (4) استمراره على نشر المقالات في الصحف الاجتبية في 
انتقاد المملكة السعودية وساستها » (ه) الفائه أخمراً سلسلة من المحاضرات 
على موظمي المركةأوامكيو في اشير ان #شصن االطد الملكيينة 
ان "” 


اتخذ علبي بعد نعه بتأ له في قربة عجلتون في لبنان > واستدعى 


لذ 


(5190) أمين المميز ( المصدر السابق ) اص كلا؟ * 
(66) المصدر السابق ا ص #99 ا #ماء. 
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اله من الرياض زوحته الحديدة وولديه خالد وفارشس ٠‏ وفى 7 ايلول 
ههوا وصلت الزوجة والولدان الى مطار سروت > فطلب انها لبي 
أن نسفر عن. وجهها حالا 5ع وارايوت هر مراغمة * 

أصبح اخراج فبلبي من المملكة السعودية محوراً لدعاية سيئة ضدهاء 
وأخذت بعض الصحف البريطانية تنشسر المقالات حول ها ,يجري في 
المملكة السعودية من تفسخ 
الحملة مما أدى الى توتر شديد في العلافة بين العراق والمسلكية 
السعودية ٠‏ واضطر الملك سعود أخيراً الى مصالحة قلبي والى السماح 
له بالدودة الى الرياض ٠‏ 

وفي صاح .”م ايلول 145٠‏ » عندما كان قيلبي في بسروت قفي 
زيارة عابرة لها » أصمب بهسوط بالقلب > فنقل الى مستشفى الجامعة 
الامريكية ٠‏ وني غروب ذلك اليوم لفظ فيلبي أنفاسه الاخيرة » وكانت 
آخر كلمة نطق بها هي : ٠‏ أنا سمت » * وفي ظهر اليوم التالي تقل 
جثمانه الى مقبرة « الباشورة » الاسلامية في حي البسطة ٠‏ ولم يكن في 


وانمدير ٠‏ وقد ساهمت أذاعة بغداد في هذه 


تنسع جنازته سوى عشرة أشسخاص كان فيهم ولده الاكبر « كيم 6ه 
وقذ- أعن «- كيم » أن فقن علن قن ابه اهدده العارة : ٠‏ أعظم مكتشفى 
جزيرة العرب »27 , 

مهما اتلفت الآراء في فبلبي وأهدافه في الحاة > فهناك انفاق بين 
الباحثين على أنه كان نزبهاً «ترفعاً عن الدنايا » وقد كان في مقدوره أن 
يكسب الملايين من ابن سعود أو من ابه سعود » كما قمل الكثيرون » 
ولكنه «ات ولم ,يملك من حطام الدنيا الآ القليل * والواقع أنه أفضل من 


أولتك الذين جمعوا الملابين > اذ هم تركوها لغيرهم شعمول نهنا 
واتحملوا هم أوثانهًا ف 


٠ 2. 284 .‏ ( .5ه ,جره ) #معسم]ة (0, 
٠‏ 206 .2 ” إعط1ا (100؛ 
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خاء 4 
دروس من التاريح 


عييد صدور الاجزاء الاولى من هذا الكتاب تقد بعص النقساد 
من التارربخ + مشكلة هؤلاء النقاد انهم يفهمون علم الإجتماع فهماأ 
محدوداً » أو مغلوطاً من بعض الوجوه ٠‏ ان الحقيقة التي اود أن يعرفها 
هؤلاء النقاد هى أنه لا يوجد فاصل حدي يفصل بين التارريخ والاجتماع ٠‏ 
فكلا الأمرين «ترابطان » أو هما وجهان لشىء واحد ٠‏ 

قبل ربع فرن تقريباً كان بعض علماء الاجتماع سميرون فسسي 
دراساتهم على الطربقة التي ير يدها هوٌّلاء النقاد »> اذ همع كانوا اذا ارادوا 
دراسة محتمع انكبوا على دراسة حاضره دون الاهتمام بدراسة ماضيه ٠‏ 
وقد شاعت هذه الطريقة في الولايات المتحدة تسوعاً كبيراً » حيث كان 
العلماء يريدون أن يجعلوا من الاجتماع علماً كعلوم الطبعة » ولهذا 
صاروا ستندون 2 دراستهم علسى مناهيح الاحصساء والاستسان وها 
أشبه ٠‏ وقد نين للكثيرين منهم مؤخراً ان طر يقئهم هذه نافصة وقسد 
لا تصل بهم الى 'تبحة محدية * أنقل فيما بلي قولا في هذا الثسأن لعالم 
مشهور من علماء الاجتماع الامر يكين » هو الإستاد روبرت سست » 

« ان الفجوة بين علم الاجتماع والتاريخ أخذت في السنوات الاخيرة 
تتنقلص باستمرار » وهى الفحوة المي كانت مو حودمة لدة طويلة ولا سما 
في الولاريات المتحدة الامريكية + ففى السئوات العشر أو العشرين الاخيرة 
صار المؤرخون يتنفعون من مفاهيم علم الاجتماع ندريجاً » وكذلك صار 
الاجتماعيون ينتفعون هن المعلومات التاربيخة ٠٠+‏ ان اكير مئفعة جناها 
الاجتماعيون من التاريخ هي 2 موضوع التغر الاجتماعي 0 
1800 لنامج جولا ل ( 0دم8 أهأوه5 عطل ) أوطوز8 مروؤم8 (1) 

٠‏ 845جيقة .طز 


ات لكاب 


بين الماضي والحاضر : 

الواقع ان اللاحث الاجتماعي الذي .يتجول في صفحات التاريحم 
قد يستيد منها دروساً لا تقل أهمية عن نلك التي يستمدها من التجول 
في أنحاء المجتمع ٠‏ وبعبارة أخرى : ان نجول الباحث في الزمان لا يقل 
نفعأ عن تحوله في المكان > كلاهما ,يمده بالمعلومات الضرورية لفهم المجتمع 
الشري وطبعة الانسان ٠‏ 

خذ ثلا حركة « الاخوان » التي استفحات في نحد عقب الحرب 
العالية الاولى > والتي درسناها على شيء من التفصيل في فصول سابقة ٠‏ 
فان هذه الحركة قد تعطينا دروساً اجتماعية لا تقل قيمة عن نلك التي 
تتعيدها مق ادراسة ظطاهر» الجتماعة معاضرة + 

ان القارىء حين ,برى مظاهر التعصي المفرط لدى الاخوان 
كتحر بمهم للتلفون والتلغراف > أو للدراجة والطائرة » قد تتملكه 
الدهشة اذ هو لا يستطع أن يتصور كيف يمكن للعقل الشري أن ,يهط 
الى مثل هذا المنحدر العسجب ٠‏ ان القارىء لا يدري أن عقله لا يختلف 
عن عقل الاخوان في شيء » فكلاهما من طببعة واحدة > ولكن الظروف 
التي بنشأ فبها العقل هي التي 'تجعله يفكر على هذا النمط أو ذاك ٠‏ ولو 
أن القاريء كان قد نشأ في مثل تلك البيئة الاجتماعية التي نشأ ها 
الاخوان لكان مثلهم في تمكيره وسلوكة > ولرينا رأيناه يحمل السيف 
لقتل به أمثال كانتب هذه السطور ! 

اني أدركت في صباي أناساً في العراق كانوا يحرمون قراءة الجريدة 
ودخول المدرسة وتعلم اللغة الانكلزية ولسن القبعة وحلق اللحية 
واستعمال الملعقة في الأكل ٠‏ وفي عام ١494‏ صدر في اللجف كتاب 
مطبوع لأحد رجال الدين هو الشيخ عبدالله المامقاني كان عنوانه : 
« السيف البتار في الرد على من يقول ان الغيم من البخار » * وشهدت 
في تلك الآونة رجلا من العامة يعتدي على آخر لأنه سمعه يقول بسأن 
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المطر من البخار ٠‏ وقد يعحب القاريء اذا علم أن خسة كنتب صدرت 
5 00 ا 0 
في العراق في موضوع تحريم حلق اللحية وهي : (1) «ارشاد اهل 
الححى في: حر مه حلق اللحى » لمحمد حسن كبة » (5) « اتحريم حلسق 
اللبحيه » لقاسم ١‏ لحليلي > (©) «١‏ التعشش في حلق الريش » لهة الدرين 
الشهرستانى > (2) « دلوي دوقي اسمن حر مه حلق حلق اللحى » للحسمن 
الصدر + (ه) « زينه الرجال ‏ رسالة 9 لس لوا 
سسا الأديب 2 وربما كانت هناك ست أخرى قَُ هذا ا موضسوع 
ل تقر في مسن ا* 

لا يجوز آن نلوم هؤلاء على ما قالوا أو فعلوا » فهم ليسوا الا نتاج 
بثتهم وظروفهم ٠‏ ومن يدرس تاريخ الشعوب الاورببة ,يحد أنها لم 
نكن #ختلف عنا هن هده الناحة عندهأ كانت ظروفها تماثل ظروفنا ٠‏ 
ان العقل البشري بخضع في تفكبره للقوالب التى 'نصمها السثة الاجتماعة 
فبه ٠‏ فلو أنْ اتسانا نتبأ في بيئة مليثة باللخرافات » وظل يعيش في لك 
الئه لا يعرف غيرها ) لايناد يقد اعتقاداً جازماً بأن تلك الخرافات 
حقائق واضحة © وهو يعحرن حين يتحدنا ا نوافقه على معتقدانه » وقد 
بحقد علينا ووريصمر لنا الشر ء* 

رأيت ذات هرةٌ راجلا حمسن لعقيدانة التي نشأ علها ايا 
عديدا © فبالئة : لو 4 كان قد نشاً في البلدة الفلانية » وهي بلسدة 
مسخالقه في عقيدنها للدنه > فهل كان يتحمس لتلك العقندة ثل هذا 
الشسمس ! » ٠‏ انه لا يدري انه لو كان قد نشأ في الملدة الاشرى لوجد 
الحق واضحاً في الحانب الآخراء 

طبيعة الانسان : 

اني حين أدر. سس أحداث التا رين 0 كأني أنظر الى كنات تحجر ي 
في أيامنا ٠‏ لا أنكر أن هناك روف كدر ة من أحداث الماضي والحاضر ». 

55“ له 


ولكننا بحب أل لا 00 أن هذه الفروق ظاهر به > أما 'الجوهر فهو واحد 
لا ضر © وأقصد به هذا اليحوان العاقل الذي يدعى « الانسان » ٠‏ 


ان الانسان قد تمر كشسراً في عادائه وأزيائه م وفي قسمه ومعتقداته » 
حسب تير الزمان والمكان ء انما هو في أساس طبيعته لم يثفير » حيث يفي 
هو هو ذلك الحبوان التعصب الذي عرقناه منذ قديم الزمان ٠‏ وارجح 
الغلن أنه سسفى كذلك الى ١ا‏ شاء الله ٠‏ 

اتفق الفلاسفه على أن أهم قرف بن الانسان والحيوان هو المقل , 
ولكلهم اختلموا في نعريف كنه هذا العقل وفي تحديد محاله ٠‏ فقد كان 
الفلاسفة القدماء ,يعتقدون ان العقل المشري قادر أن ,بدرك الحقيقة كاملة 
اذا تخلص هن التعصي والانانة والعاطفة وغرها من معوقات التفكير 
الصحبح » وكانوا يتصورون ان التخلص مس هذه المعوقات أمر ,يسير وأله 
أي اسان أن يفعله اذا أراد ٠‏ 


ش مقدوم 


ل 


قل لهؤلاء الفلاسعة : اذا كان في مقدور الانسان أن يتخلص ٠ن‏ 
معوقات التفكير الصحبح كما نزعمون » فلماذا لم 'تتخلصوا أنشم منها ؟ ! 
نحن نراكم تختلفون فمما بستكم وتتنازعون كما يختلف العوام ويتنازعون ٠‏ 
وهذا معناه أن عقولكم في أساس طبعتها لا تختلف كثيراً عن عقول العوام ٠‏ 

أثمتت الدراسات العلمية الحدينة ان العقل الشري «تحيز ومحدود 
بطسعته »> وان معوقات التفكير الصحم "التعصب والانانية والعاطفة لست 
طارئة عله بل هي دوافم أصلة فيه ٠‏ 

ان الأنساق كاد أن يكون عتضنما وموضوعا ف حكيه عل امن امم 
الأمور اذا كان ذلك الأمر خارجاً عن نطاق تعصه الاجتماعى أو مصاحته 
النخاسة أو عاطعته *.ولا بكاد الأمى يدل في. نطاق هذه الدواقم + كلها 
أو بعضها » حتى نحد الانصاف والموضوعة بدأنا تختفيان من ذهن الانسان » 
وعلد هذا يصيم الانسان كفيره من الناس ظاا وهو يظن أنه عادل ٠‏ 

تمكن الانسان الحديث من السعود الى القمر » ولكنه في الوقت 
57- ظل كما كان أسلافه منذ آلاف السنين يدان الحروب ويقترف الفظائع 

ا 


ويمارس التمبيز العنصري والطائفي ٠‏ فهو قد تقدم تقدماً عظيماً من ناحية » 
انما هو من الناحية الاخرئ ظل يراوح في مكانه ٠‏ 

رأبنا الاخوان النحديين يقترفون الفظائع المنكرة وهم يحسبون أنهم 
سائرون على سنة الله ورسوله » فاعتبرنا ذلك منهم همحية “ثافي الحضارة 
ثم جاءت الحرب العامة الثانية بعدئذ فرأينا بعض المتحضرين لا يقلون 
همجية عن الاخوان » وريما تفوقوا عليهم من بعض الوجوه ٠‏ فان ما فعلوه 
في معسكرات الاعتقال وغرف الغاز والمذايح الجماعية ما يمكن أن يستنكره 
حتى الاخوان ٠‏ .يحب أن لا ننسى ان الاخوان كانوا يتبحون فرصة لمن 
بقع في أبدبهم في أن يتوب من كفره ويستغفر الله عله » وهم عند ذلك 
يعفون عنه ويقلونه ويهنثونه بالايمان + أما التحضرون فلم يكونوا .يقبلون 
توبة ولا استغفاراً ! 

ان الانسان بوجه عام يكون. طبباً بسوشاً نحوك حين تكون منسجماً 
مع دوافعه التي ذكرناها ٠‏ انما هو لا يكاد يراك معارضاً له فبها أو منافساً 
له عليها حتى تنقلب ابتساءته الى تكشيرة > والويل لك حين يسلطه الله 
عليك. 

نلاحظ هذا في الطفل النشري منذ سئواته الناكرة » فهو لطيف جداً 
ممك لانه .يحد نفسه ضعبفاً 'نجاهك وهو يتوقع منك المنفعة والرعاية ٠‏ غير 
أنه لا يكاد يلمح طفلاً أضعف منه وبيده لعبة ,بلهو بها حتى يسرع الى 
مهاجمته » وبلطمه ويتتزع اللعبة منه قسراً » ثم يشركه ببكي دون أن يشعر 
بابه شفقة عله ٠‏ 

*ه ب ذا 

اني اعتذر للقارىء لتكرار هذه الاقوال في كتبي مرة بعد مرة ٠‏ فهي 
في نظري تتضمن حقيقة كبرى يحب علينا استعابها لكي نفهم بها أحداث 
التارريخ وظواهر المجتمع 93 

ان الذي أردت قوله في هذه الخاتمة هو أن الدنما سارت » وما زالت 
نسير » على وانبرة واحدة لا تتغير » ومن يريد أن .ينجح فيها يشغي أن ,يفهمها 
كما هي في الواقع لا كما يحن أن تكون :+ 
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يندج يج »اجنين يجيه جب بها » تن اراد ة إن منكاض؟ كت" 5ر51 لعي بك تكسي بيهن »> طايه 


حول الاخطاء المطبعية 


وقعت أخطاء مطبعية في هذا اللملحق على الرغم من شبدة العنابسة 
بالتصحيح ٠‏ وهي أخطاء تأمل أن بفطن القاريء البها وبصححها بنفسه ٠‏ 
كد ساد 


رقم الابداع في المكنبة الوطنية ببنداد ١909‏ لسنة ولاؤا 


نذا ومء ا 
20 


كتب المؤلف 


4)١(‏ شسخصية الفرد العراقي بغداد اموا 
(؟) خوارق اللاشعور بغداد ؟ ١5‏ 
(9) وعاظ السلاطين بغداد ١م‏ 
(نرجم الى الفارسية في عام 15868) 
(5) ههزلة العقل البشري بغداد م١‏ 
(40) اسطورة الأدب الرفيع بغشداد /زه ١‏ 
(1) الاحلام بين العلم والمقيدة بغداد بوه بو ١‏ 
7ع( منطق! بن خلدونفيضوءحضار نه وشخصيته القاهرة ١51‏ 


(صدرت طبعته الثانية في تونس عام /ا/91١)‏ 
(4) دراسة في طبيعة المجتمع العراقي بغداد ١]‏ 
(ترجم الى الالمانية في عام ؟/91١)‏ 


(9) لمحات اجتماعية من تاريغ العراق الحديث 


الحزه الاول بغداد الكل 
الجزء الثاني بغداد الأوا 
الجزء الثالث بغداد لاوا 
الجّء الرابع بغسداد ١‏ 
الجزء الخامس (القسمالاول) بغدادك يفدس 
الجزء الخامس (القسوالناني) 2 بغداد 5 
الجزء السادس بغسداد ١‏ 
الجزء السادس ١‏ (ملحق) بغسداد ١١‏ 
الججزه السايبع بغداد 
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